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لقد لقي هذا الكتاب منذ صدر سنة ۱۹۷۲م من ترحسب الماحثين واههّام ‏ 
الدارسین ما جعله موضع عنايتهم ومرجع دراستهم » وقد نفدت طبعتہ الأولى 
منذ سنوات » ولم يتح لي أن أعمد النظر فيه » فاني من الذين لا يرغبون التبدیل 
والتغيير في شيء کنبوه » إلا اذا جد جدید » ول آحد بعد هذه السنوات أمراً 
هاما بستحق التغمير » إلا أني رات أن اضف فصلا عن الحماة الجاهلىة تكون 
بين يدي الکتاب لتوضح طبيعة الحماة الق عاشہا الشعر » وظروف البيئة التي 
احتوت هذا الشعر وأنضجته » ولعل في هذا الفصل ما يعين على فيم الشعر 
وتفسير ظواهره . ۱ 

وأسأل الله سمحانه أت يوفقنا دافا إلى ما قمه ا حبر ویلپمنا الرشاد والسداد 
لنکون جنوداً في خدمة أمتنا ولغتنا وتراثنا الأصمل . 
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هذا الاب في حقیقعه مقدمة لباب بعده في أدب العصسر 
الماهلى واتجاهاته » وقد حاولت ان اقدم لا دب اخاهلية بدراسة 
موجزة بعض الايجاز عنحياة العصر» تلقى الضوء على أهم الموانب 
التي تعين على فهم الادب ونوضح فضایام وتفسسر ظواهره . وحين 
مضيت في بحث هذه الموانب » وجدت ان الموضوعات التي علي 
ان اطرقها أو أرى ضرودة فیبحٹھا قد كثرت وبرزت أهمية تو كيدها 
وتوضيحها . 

وقد توغرت أثناء البحث مادة غزيرة وصفحات طوال» فأجريت 
القرفيها حذفا وتشدیہا واختصاراء فبقىيين يدي ما لاہد من‌بقانه» 
اذ يتعذر الاستغناء عنه والعلاعب به » فان في ذلك ثلا للفكرة 
الاساسية وجورا على الموضوع الذي اريد . 

وقد وجدت ان هذه الفصول التي تراها بین يديك قد | کتملت 
وتحددت وجمعتها وحدة فكرية وموضوعية > و ان فعها الى دراسة 
اخرى سيخرجها عن وحدتہا ویحماها ما لاتطیق . فکان ۔لکل ذلك 
ان افردتهذه الدراسة في کتاب مستقل مسسکمل الو انب و اضح 
النهج . 

ولاشك ان دراسة العصر ال اهلى على ا میتھا » تحف بها كثير 
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من المشكلات » ولذلك فلا بد للباحث ان يكون حذراً من اطلاق 
الاحكام والفرضيات بالنسبة لطبیعة المياة وظروف العصر » ولس 
من شأن هذا البحث ان يفيض في دراسة العصر > فان في ذلك سعة 
من يريد انيفر غ للعصر ا جا هلي فيدرس تاريخه ولختہ و آحو الهالمامة » 
وذلك أمس يخرج لي عن طبيعة المنہج الذي رسعت» وافا می هنا أن 
أدرس العصر بالقدر الذي یمین على فهم الشعر ا اهلي وحياة الشعراء 
وبدين زعاتهم ويفسر كثيراً من المثل وااتقاليد التي يتردد صداها ‏ وما 
زال - فی الشعر العرلی . ۱ 

ولعل من أصعب الامور و آشدها عسراً أن يحاول المرء دسج 
صورة العصر صادقة و و اضحة و موجزةفي إن و احد» و هذا ماحاو لت 
ان افعله في هذه الفصول . 

لقد نظرت في قضایا ا جاهلية فوجدت ان لي رأيا في كثير منها 
قد بیخالف ما تعارف الناس عليه » وقد کان في نفسي شيء من بمض 
القضايا التي ينما الناس اموراً بديهية مسلما بها » فاردت ان اعرف 
وجهالحق اولاء وأثدت ماهد ای‌البه البحث انیا » وأبيّن ما ارقضیت 
من آراء كونتها الدراسة الفاحصة الممحصة لا . وقد دللت على 
وجهة نظري بکثبر من الادلة والشواهد » معتمداً نی ذلك على 
مصادر بحث اصيلة متقدمة . ۱ 

وقد بنيت هذه الدراسة علیخمسة فصول متكاملة مترابطة » فق 
فصل عرب ا اهلیة وقفت عند مفه وم الماهلية وحددت معناها 
وناقشت الآراء في تسميتها ودلالتها وأوضحت الرأي الذي ارتثيه . 
٠‏ وكذلك وقفت عند اهل تلك ال اہلیة وميزت بين عرب الماضرة 
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وأعراب البادیة وںینت الفارق بيا وصلة هو لاء باو لك » و كيف 
نظر الاسلام و السامون الىالعرب والاعراب» حتی اذا اطمأ نالبحث 
الى تحدید المفہوم وإزالة اللبس ودفعالوم » مضیت فيدر اسة العصر 
الماهلى و کان أول ما يحب معرفتہ ان اتمرف علی"القبائل العربية 
و ات مو اضعا و اعرف‌تح کاتھا وأبنعلاقاتها وصلاتها وما يترتب 
على هذه الصلات من تحالف و حروی وهجرات واسفار > 
و کذلك علاقة هذه القبائل بالامارات العربية التى قامت فی العراق 
والشام ودو مه الندل» وقد و ففت قلاا عند هذه الامارات وبدنت 
طبيعة تكوينها وأثرها فيحياة الجزيرة وحياة أبنائها اهل المدر مهم 
واهل الوبر » للا کان بينهم وبين ملوك هذه الدول من صلات ودية 
حينا وحربية في اکثر الاحایین . 

ونظرت في حياة العرب الاجتاعية فتعرفت على طبيعة حياتهم 
وعدشهم » ولصيبهم من الحضارة » وقد ازحت الصورة الاطة التي 
تصور العرب في البادية جفاة معبدین اصحاب رحلة ونقلة » و او کت 
ان لكل قبيلة منازل فی الصيف ومنازل في الشتاء فاذا تنقلت في 
الصحراء فانها تتنقل من رقعة محددة مه » وبنت أن الہادرة / 
تكن منقطعة عن الماضرة» بل معصلة بها تأخذ منہا وتعطيها ٤فہنھما‏ 
صلات وثيقة وتبادل ورواح > و كثير من القبائل لها بادية وحاضرة. 
واذا امعئا النظر في طبيعة ا جتمع العربي نجد 24 صلات تجمع بين 
القبائل وتو لف قلوبهم على مثل عليا يحترمونها ويجلونها » وسعوى 
في ذلك السادة منهم والعبيد » البدو واحضر » وجماع تلك المثل : 
الكرم والشجاعة والمروءة وحماية المار والوفاء دا والتسامح. 


۷ 


ونظرت في معاش القوم فو جدنهم تلفون فی ارزاتهم سواء في 
ال اضرة ام في البادية » فنهم الغنی الميسور ومنہم الفقير المدقم > 
و كانت طبيعة حياتهم قد حددت معاشهم وابرز م واردم في البادية 
الغارة والصيد و الاعتاد على ما تدره حيواناتهم »اما في الماضرة فقد 
نشطت العجارة وقامت الزر اع-2 والصناعة » ولكل ذلك مواضع 
معدنة و اناس معروفون . و کان لمكة النصیب الا كبر من التجارۃ » 
کیا کان رجاهھا اليد ااطولی في تنشيط التجارة وتوسيع رفعتها . 

اما الناحية الحضارية والعقلية من حياة العرب فقد حاولت اولا 
ان افند المزاعم الباطلة حول العصر ال اھ لي ووصف اهله بالتأخر 
والبدائية والانعزال»وحاولت ان اجلو الغشاوة الفعملة عن الصورة 
الاصيلة لهياة العرب»فهم اولو حضارة عريقة وصلات بالمام امجاور» 
وقد ساعد ذلك اتصا لهم بر انهم من الامم التي تتجر و اباها او تحضر 
اسواقها ٠‏ فكان هنالك تبادل ثقافي بين العرب والفرس ویینہم وبين 
الروم و امش والہنود وغيرم من الامم . وقد ساعد ذلك الاسواق 
والتجارة و كثرة الاسفار التي‌یقوم بها تجار العرب»ثم وجودالماليات 
الاجنية فی قلب البلاد العربية . 

وظهرت عند العرب ججلة علوم كان اهمها معرفتھم بالنجوم 
ومواقعھا وانوائها > والرياح ومهابها > وقد غنيت اللغة العربية بأسعاء 
المطر والسحاب والرياح » وألّفوا کتبا كثيرة في ذلك . كا برعوا 
بالطب والبيطرة > وان خالطت ا حرافة بعض علومهم » و كان ليسم 
بصر بالفر اسة والقيافة » و لبم عل واسع بالتاريخ و الاخبار والايام 
مند اقدم الازمنة اما الانساب فقد برعوا ععرفتھا وضبطا > فعرفوا 

۸ 


اصول كل قبيلة وفروعها واخبارها وايامها واولوا ذلك عنايةفائقة . 
وقد ظهرت لديهم الک و الامثال التي بصح ان نستدل بها على رقى 
عقايتهم و نضح تجاربهم ونظرتهم الصائبة الى الياة . 

ووقفت عند المياة الدينية لعرب الماهلية » وناقشت مفهوم 
الشرك الذي بطلق على اهل ذاك العصر» و توصلت الى ان الشركيفهم 
من تقدس معہودات مع الله سبحانفعلى انبا وسائط یتخذونھا لتشفع 
لهم عند ریم > لا علی انها شريكة في ملك الل او انها خالقة مدبرة. 
وان العرب كانوا على دين ابر اه دين التوحيد » وهم بعد یژمنون 
بالل الواحد القادر الق الرازق الذي بيده امر كل 5 بي. . وقد 
دخلت الاصنام في حياتهم في عصر متأخر » وبینت ساب دخوه ا 
و کفته.ونظرت 6 مدى ساك العرب بدينهم فوجدت ان الاعراب 
اقل احتفالا بالدين و اهتاما با لاصنام من المرب التحضری . 

وقد تبينت لدينا ديانات في الجزيرة كانت تنافس الوثنية الدين 
العام للعرب > منها احنيفية دين ابراهيم > وقد شهدت المدن مخاصة 
موعةمن‌هو لا الاحناف» الذين كانوا يترقبون الدينالمديدو بشرون 
به . وهناك درانتان اخريان موحدتان كان تأثرها محدودا ضیقا؛ 
ها : اليهودية والنصر انية الاتان م ستطیعا ان تدحرا الوثنية او تقللا 
من شأنها .و كان الى جانب ذلك کله‌دینات جات من الامم ا او رة» 
مثل ا جوسیة والدهرية وعبادة النجوم والكوا كب وغيرها . 

ولعك : 

فارجو ان | کون قد قدمت فی هذا البحث بعض ما اصبو اليه 


۹ 


من خدمة العربية وتراثبا » فلبا علي يد لانجحد وفي قلي لبا حب لا 
يفنى» وقد نشدت وجه الق في کل سطر كتبته » وکل رأى ارتأيته» 
وقد وزعنى اليقين الصادق عن ا اس الضال الكاذب » فان اصہت 
فذلك حسی » وان اخطأت فا ا الا ام رو ضعیف بصیب قلیلا 
و يخطى. کثبراء وسبحان من له الکال و حدم » فنه السداد وده 
التوفيق . 

والحمد لله او لا و آخرا 


جی یی لن ری 
(سکس دی ازو ئی 


WMV ا جهن بجع يرحت ص۲۳۳‎ CON 


ا 
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بلا العرب 


جزيرة العرب او شبه جزيرةالعرب ٤‏ كبر شبه جزيرة في العام“ 
تقدر مساحتها بثلاثة ملابين كيلو متر ص بسع وكانت في الازمنة 
الغابرة الموغلة في القدم خصبة مزروعة عاصة بالسكان » اذ تاتيها 
الريا ح الغربية المشبعةبالغيوم وااتی قطر مرتفعات سورية و فلسطین» 
فتمطر الجزيرة ايضا مطرا غزیرا تجری‌به السيولفي الاوديةالكثيرة» 
وقد بقيت الاودية العميقة في قلب اطزيرة وانحائها من انار تلك 
السسول اارفة و الامطار الغزيرة الى ھی سبب الحياة فيها . 

ويتميز سطح المزيرة بسهل م:حدر من ااغرب‌نجو الخلیج العر نی 
ومنخفضات ارض الرافدين وترتفع على هده المهامه و البطاح الو اسعة 
. الشاسعة سلسلة جبال محاذیة لساحل البحر الاجر > ترتفع ارتفا 
شاهقا اذ يبلغ في الشمال عند مدين تسعة الاف قدم > ويشمخ في 
الححاز جل السر اج الذى يبلغ عشسرة الاف قدم وفي اليمن حنوب 
ائنی عشر الف قدم وتتحدر الارض انحدارا تدريجيا نحو الشرق » 


۰ ع رد . 1 ,۱ 
و اذحدار | خانا فصير | نحو الغرب جنگ السحر الا جر ۰ 





)١(‏ انظر المهمداتي ‏ صفة جزيرة المرب ص ۷+ ط لیدن وقد افدنا فى هذا 
١١‏ 


وترتفع هطببة ند في المنطقة الشمالية الوسطی و الي ٥٥٠٥٠٢‏ قدم 
وفيها سلسلة جبال تعرف مال تعر » وام .ها جبل أج_| وهو من 
الغرانيت الاحمر ويبلغ ارتفاعه ۰۵0۰ قدما فوقسطع البحر»و هناك 
جبال اخرى تند وراء السبول الساحلة من جهات اللزيرة الثلاث 
تعفاوت في الارتفا ع اعلاها اليل الاخضر الذي يبلغ ۹۹۰۰ قدم 
وهو الموضعالوحيد المرتفعمن الناحية الشرقيةاذ ان امتطقةالشرقية 
ھی منطقة الانحدار . 

اما بقية الارض غير المبال والہضاب فانها في الغالب سارى 
ودارات > والدارات سهول رملية مستديرة بين التلال تستقر تحت 
سطحها المياه » منم_ بادية الشام اائی يعرف قسمها المدوبي بالمجاد » 
و كذلك بادیة العراق التي تمرف ببادية السماوة . 

وتتمیز الصحراء العربية بثلاثة انواع من الاراضي هي : 

او لا : النقود : 

و هي بادية معسعة تزیدر قمتها على مائة الف کیلومتر عدم ذات 
رمال متموجة بيضاء تضرب الى الجرة تسفيها الریاح فتحمل منہا 
کیان او تلالا تغطي المزء الثمالي من الإزيرة بين نجد وبادية الشام 
وبين نجد والاحساء وفي جنوب اطزيرة في اربع الحالي » ويمكن 
تحديد النفود"" بوادي | سرحان تمالا » وجبلي أج أ وسامى ( جبل 

کر ) جنوبا وتقع واحنة تیاه في في الجنوب الفریي من حر اء النف_ ود 
= جواد على اشزهء الارل ٠‏ وتاریخ المرب فیلیب حتی وجرحی وجبور ۱۰/۱- ۲۷ 
ومحاضرات فى تاريخ المرب ‏ صالح امد اللي ٠١٠١/١‏ وتاریم الجاهلية ب هن 
فروخ س ۱ ۱-۲ ۳ . ۱ 

)1١(‏ النفود او النفوذ بالذال العجمة : التي يصعب اجتبازها والطر یی النافذ هو 
الطر يق السالك . انظر الاسان والقاموس : نفذ . 
۱۲ 


ومدينة حائل في المنوب الشرقي : وهي على العموم جافة الا في 
مناطق قليلةهيالواحات التي تصبها الامطار احیانا فتنبت فیها اطرو ح 
اضر فيكثر خيرها وترعاها ابل البادية و انعامها . 

انيا - الدهناء : 

وهي ارض ذات رمل ناعم لا تصلح للنبات ولو سقطت علها 
الامطار » تحتل وسط اطزيرة على شكل قوس كبير عتد من‌الشرق 
حتى الغرب ٤وتنحصر‏ الدهناء بین النفود تمالا والريع ا حالی‌جنوباء 
والريع ا ا لی جز. من الدهناء منحصر بين تمان شرقا واليمن غرباء 
وقد عرف الانب الغربي من الدهناء باسم الاحقاف” ' . 

وتصیب الامطار هده المنطقة فى الشتاء » فعنتشر فها الخضرة 
وترعاها لماشية » اما في الصيف فتقفر الارض ويصدها الجمدب فلا 
تصلح للحياة . اما الربع الخالي ها زال جهو لا و العلومات عنهقلیلة» 
و ود قام برترام وماس ممحاولة - سنة ۱۹۳۱ - لقطعه واجعيازه من 
البحر العرلي نحو الخليج واستغرقت رحلته كانية و سین 
يوما » ووصف رحلته هذه في کتارے ( العربية السعيدة ) ' فذ کر 
الرمال المغردة التي كان العرب يظنونها اصوات المن ٤‏ وا كتشف 





(۱) الحقف : الموج من الرمل او الرمل العظم الستدر أو المستطيل الشرف . 

انظر اللسان والقاموس والتاج مادة (حقف) وهو منطقة الشحر قرب حضر موت الیمن › 

وف الاحةاف‌منازل عاد وقد ورد ذ کرھا في القرآن الکریم و باسم ( الاحقاف )امت 

السو ره ال نما ی : ( واذ کر انا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف ) سور: الاحناف ۲۱ 
وأخو عاد هو هود عليه السلام . 

Bertram Thomas : (0 

Arabia Felix Across The Empty Quarter of 

Arabia ( New York 1932 ( 


۱۳ 


بحبرة من الاه ا ا ة عرفت فما بعد انها من متفرعات خلیچ المرب 
جنولی قطر . ۱ 
با( - اطرار : ۱ 
المرار جع حرة ولسمی اللوبة او اللارے » ارض ذات حجارة 
نخرة سود تسكون من الحجارة والمعادن الصهورة التي تسیل من 
البرا کین" " »وتکثر اطرار في المناطق الغربية و الوسطی من الجزيرة 
وتتجه نحو الثمال حتی حوران الشرقية » وفي معجم البلدان ذ کر 
مرار كثيرة تبلغالثلاثین و اشهرها حرة الدينة التي شبت فیهاو قمة 
اطرة الشهورة سنة ٩۱۳‏ ه وتعرف بحرة النار قرب خیبر > وبقال بل 
حرة و اقم التي تنسب البها وقعة اطرة"" . ومن الحرار الشهورة في 
المزيرة : الخدرية حرع لبنی سلیم » و حرة و اقم في المدينة و حرةلیلی 
بدیار قس و حرةالحوض‌بین الدینةو المقیق وحرة شوران وغيرها ٠‏ 
وهناك حرار كثيرةمنيثة في وسط المزيرة وغرييها تصعد الی‌الشمال 
حينا وتهبط الى ال منوب في حين آخر» ويقال إنالبرا كين النيقذفت 
هذه الحمم والحجارة كانت تحور بين اونة واخرى فتقدف‌بثیر اا» 
وكان آخرها فى الاسلام فى عبد مر سنه ۱۹ھ فأمى عر بالصدقة 
فعصدق الناس فانطفات . ۱ 


هذه انواع الصحاري‌فی بلاد العرب “وفي وسط هذه الصحاري 





) لسان المرب والقاموس ا حیط ( حرر‎ )١( 

(؟) اقوت س معجم البلدان ( رر ) 

(۴) المصدر السایق ومعجم ما استمجم ‏ البهكري ۳۸۳۰/۲ والقانوس 
واللسان ( عرر ) 

)4( ابن الائیر - الكامل فى التاريم ۸/۰ ط التاهرة ٩۲‏ ۱۲ه 


٤ 


والدارات تنفسح هضبة ند التي تصکون من طبقة من الحجارة 
الكلسية تتخلها بعض البقع الرملية"'' . 

هذا التقسم الذي شهدناه من حيث طبيعة الارض» اماالتقسيم 
الذي اصطل ح عليه الجغر افيون من حيث اثر البيئة المغرافية في 
الحياة الاجتاعية والاقتصادية والسياسية » فانهم يقسمون بلاد 
العرب الى المناطق او الاقاليم الخمس التي هي : 

: الحجاز‎ - ١ 

و ارضه جبلية خصبة كثيرة المياه » وا ودیان كثيرة اشهرها 
وادي القرى دين العلاء والمدينة . والقسم الشالي من الحجاز سمى 
ارض مدين وكانت نہ کنها جذام''' وارض حسمى وبها آثارلامم 
بادت ومن جباها ارم الذي ورد ذكرهفى القرآن کا برجح"" وتكثر 
في الحجاز المواضع الب ركانية والحرات ٤‏ و تنتشر فيه الابار والعيون 
وبخاصة في القرى والمدن حيث يحدث الخصب والزرع » مثل برب 
او الدينة كا ميت حين دخلھ_ا الرسول الكر يم » ووادى القرى 
سمالي بثرب » ومثل مدينة قرح التي كانت تقوم فيها سوق عظيمة 
في ال ماهلية » و كذلك مدینة الحجر او مدائن صا وقومه مود > 
وحول المدينة قرى ذات‌زرع سكن اكثرها اليهود مثل خیبرو فدژه» 
وقد سكنت هذه المنطقة بعض القبائ لى العربية قبل الاسلام مثل 
عذرة و بل وجهينة ؛ اما قضاعه فكانت عشاڑھا منتشرة نحو الشمال 


حتی دده حز رہ سدناء ومن مدن الححاز المهمة مكة دات الس كر 





(۱) تارشح المرب فیلیب حتي ۱۹/۱ 
(۲) اسان ( جذم ) 
 )۳( ۰‏ ب اقوت - ممجم البلدان ۷۷/۳ ۲ 


\ 0 


التجاري و الديني ٤‏ وفي جنوي مكة الطائف وهي مصيف المكيين 
منذ القدیم وتبعد عن مكة حوالي خسة وسبعین ميلا > والطائف 
عند جبل غزو ان وتحيط ہا اودية وآنار كثيرة . 

۲ - تہامنۂ : 

وهی المنطقة الساحلیة الممتدة على البحر الاحمر او بحر (القلزم)» 
وتسمى الغور او السافلة لانحدارھا' وتعرف في المدوب ب (تهامة 
اليمن ) و هی ارض رماية شديدة الحرارة » وفى تهامه مض اور 
و المرافی: مل الجديدة في الیمن» و حدة وینبع فی الحجاز ؛ و اي 
الحجاز ثغر صغبر يعرف بالوجه ويقال انه ثغر مدينة الحجر المعروفة 
الآن بمدائن صا » وفي جنوبي الوجه قرية الجوراء . وقعد جال 
السراة شرقي تهامة من الشمال الى المنوب فاصلة بينها وبين هضبةنجد 
ومؤلفة افلم المحاز. 

۳ - اليمن : 

و تشمل‌الیمن مدنا كثيرة منها حضر موت وههرة والشحر وظفار 
وعمان » وبهذا كان الجنوب كله يدعى اليمن » وقد يخصص باز اوية 
المنوسيةالغربية منالمزيرة و هي بلاد اليمن المعروفة الان) و تمرف 
القسم الساحلی بتھامة اليمن ٤‏ تفصل بینھا وبين هضضية اليمن جبال 
همي امتداد لساسلة جبال السر اة » وفي اایمن حكثير من الاو دية 
وااسهول والاراضي الخصبة التي ترويها الامطار الموسمية » وبذلك 
عم فيها الخير وقامت حضارتها منذ القدیم حتىجاء وصفها في القر آن 

الکرم : ( لقدكان اسبا في مسکنہم آية حنتان عن يمين و مال 
(۱) ممجم البلدان ٣۴۷/۲‏ و ۳۱۱/۹ 
كا 


کلوا من رزق ریک و اشکروا له ملدة طيبة ورب غفور)''' » ومن 
آشهر أودية الیمن ال حصبة تبالة » وبيشة المشهورة بالاسود و اللسوبة 
اليها فقالوا : ( اسد بشة) . وتعرف المنطقة ااشمالية من اليمن 
اماورع للحجاز بام عسیر وفيها منازل يجحيلة في ا اھلیة » و من مدن 
الیمن الشهورة صنما. وعدن و جر ان وظفار وزید . 

: العروض‎ - ٤ 

وهی مار وسهول ساحاية وتشمل المامة" ' والبحرین وما 
و الاها و قطر و منطقة الاحسا. والقطيف وفيا کثر من العیون؟ 
وعلی 
مقر دة منها تقع (الحرعاء) و هي مد رنه تجا رية فدعه وسدوس ومتفوحة 
ويظن ان موطن فبيلتي طم و جد نس البائدثين في هده المنطقة »و مدد 
البحرين من البصرة الى مان وبھا منازل قبيلة عبدااقاس في الجاهاية . 
ومن اعال‌عجان حار وديا وكانت تقام فيها سوقم شهورةف الجاهلية» 
وتشمل العروض منطقة الكويت الحاضرة وكانت تعرف مكاظمة» 


وفي انوب الغربيمنالقطيف تقع (العفير) وهيميناء صغير 


ومن المدنالقدیة هجر المشهورة بكثرة قرھاحتی قالوا نی الامثال: 
( كجالب التمر الى هجر ) اما ااخط التي تنسب اليها الرماح الخطية 
فهى القطيف نفسها . 

۱ - ند : 


تقم نجد وسط الجزيرة ولشمل و ادي الرهمة » و ما حاذی الححاز 


(۱) سورء سأ ۱۰ 

)۲( وقد عدها باقوت فی جد کا سای انظر معجم البلدان ۱/۸ . 

(۳) حزيرة المرب فالقردالمشرين ‏ حافظوهية ص ٦۸‏ ط لجنة التالیف ۱۹ 
)٤(‏ الصدر السابق ص ۷۲ ۷۳ 


۷۷ 


وتهامة من جد يعرف بنجد العالية ٤‏ وما جاور العراق منها يعرف 
بنجد السافلة » والمنطقة الشرقية متا عند الجامة تعرف باسم الوشوم 
اما ماليها الى جبلي طى. ( أجأ وسامى ) فيعرف باسم القصيم وهو 
اأرمل الذي ينبت فيه الفضا » والغضا ضرب من الا ثل واليه ينسب 
اهل نجد فيسمون اهل الغضا » و تشمل نجد الهامة عند ياقوت" 
وتسمى ب ( جو ) وص كزها حجر وهي موطن طسم وجدس ومن 
مدنها منفوحة وبها قير الاأعشى الشاعر» وسدوس‌وهي مدينة قدية. 

وتنفسح ارض تد من الشمال على بادية الشام التي تكثر فيها 
الاودية والواحات » وبادية العراق او بادية السهاوة » وتفصل نها 
ودين نجد حراء النفود الواسعة > اما من الناحية الشرقية فشکون 
کر ا۰ النفود فاصلا بين نجد وبين البحرين وتسمى هنا الدهناء او 
( رملة عاج ) وهي منازل تيم وضبّة في الجاهلية و الاسلام . 

المناخ : 

مناخ الجزيرة بعامة جاف حار قلیل الطر صیفا » وبارد شديد 
البرودة شتاء » وعلى الرغم منان البحار تحيط بالجزيرة منجوانبها 
الثلاث » فان جو الجزيرة بقى جافا حارا » فرياح السموم التي تهب 
صيفا تقتص الرطوبة قبل ان تتمكن من التوغل داخل الجزيرة » 
فإزلك لم تسعطع هذه البحار تلطيف جو الجزيرة » الهم الا سواحل 
ال حيط المندي التي تسقط عليها الامطار التي تحملها الریاح الموسمية 
في الصيف وخاصة في اليمن . اما الحجاز فالا مطار فيه قليلة » وقد 
(+) معجم البلدان ۰۱۰/۸ 

۱۸ 


بستمر الجفاف! کثر من موسم» واذا جا.ت الأمطار في بعض الو اسم 
فقد تأق غزيرة تنشأ منها السيول » ويتحدث البلاذري عن سيول 
مكة فبخصص ما فصلا في کتابه فتوح البلدان'''» و امطار الحجاز 
تحملہا الريا ح الغربية التي تھب من اأناحية الغربية الشالية وهي 
أمطار شتوية اما المناطق الداخلية الوسطی فامطارها قليلة و اذلك 
صارت أمطار نحد عزيرة سمناها الناس فأسموها غ کا .9" 

واهم الناطق التي بنزل عليها المطر مدرارا » اليمن وعسير » 
فا کعست لذلك ارضها بالخضرة و اندظمت الزراعة فیہا و امعلات 
اودیتها بالاه . اما قالیم الجزيرة الوسطی و جبل حر فتسقها الامطار 
1 عأتية من ماه الخليج العر بي وكذلك عمان نی الجنوب الشرتی 
من الجزيرة فان الامطار نسقط فتسقی الارض الزراعية الخصبة . 

و حین ینقطم مدد السماء عن الجزيرة و تحتس الامطار ° يعم 
الجدب والجفاف ويحل ا مل والملاك و لذلك سی الجدب سنة 
بالنسبه للموسم فیقولون ( اصابتا سنه اتت على الأخضر والیابی ) ۰ 
وقد دفعتهم قلة الامطار الى النقلة - و خاصة فی نجد - فی طلب العشب 
والکلا و الا.. 

ومن هنا جد ان الزراعة المنتظمة التي‌تعتهد على الامطار ا موسمية 

هي في الناطق الساحلية الجنوبية وااشرقية » وهي في مناطق اضر 

الستقرین » على نقيض المناطق الثمالية الي تعتمد على ار اعي » و قد 
۱ (۱) ص ٩۳‏ - ٥ه‏ ط لیدن 55هام 


(۲) واسوها جودا وحياً لا في ذلك من معی المون والنصرۃ وا بر والگرم 
والساة 1 


۹ 


قام الاستقرار في المناطق ااشمالية في الواحات المنتشرة في انحاء من 
المزيرة'' وبعض المدنالتی تکثر فيها الآبار والمياه الموفية» ویکننا 
أن نعزو سکن كثير من القبائل الكبيرة فی ند الى هذه الواحات 
والمياه الموفية > حيث يتد واديالرمة ذو المياه الموفية فيقاب مجد . 
و كذلك يعود الفضل فی خصوبة حضرموت وزراعتها الى الاودية 
العميقة التي تحوي المياه في باطنہا ٠‏ فالمزيرة و ان حرمت من الانهار 
المارية » فانها تسقى من العيون ااثرة والمياه الموفية والوديان التي 
لو ها السيولشتاء »وما تجود عليها السماء من مطرغزیر فيالسواحل» 
عزيز قليل في نجد و المجاز . ول تعدم قم ال من الاجواء الباردة 
الی‌رعا جد الماء فيها ا هو معروفءن‌جبل غزو ان مجو ار الطائف' »> 


و ود لسقط الثلو ج 6 صنعاء شتاء 6 اسقط على 4 حیل حصور 
989 5 
الشیسخ في السمن ۰ 
وقد رمعت هذه الودیان "و الا بار وموافم الو احات انجاه الطرق 
لقوافل التحارة و او اصلات» فالقو افل‌عادة نام طرق ال اہ وتحاذيا 
ورذلك کان طربق العراف حا ديا وادی الر مه مارا دمر رکه في نخد 


)١(‏ الواحات هي الداراتالق یکثر ذكرها فى الشعرال ام ی كدارة جلجل‌ودارة 
الارام والابرق وغيرها والدارة کل ارض واسعة بين جبال» ويصف الشعراء الدارات 
على ان فیا مياها غامرة یقصدو نبا البو والشسرب کا نعرف من وصف امریء التیی 
إدارةجلجل ودمون ودارات المرب كثيرة احمى الفيروز ابادي ا کش من‌مائة وعشر. 
انظر القاموس اشٛأط ( دارة) ۳۱/۲ . 

(؟) مالك الممالك س ۱۹ ط لیدن ۱۸۷۰ء 

(۳) ار العرب ‏ فیلیب حق ۲۱/۱ 

(؛) رجح الدكتور سا م المي ان هذه الودیان كانت في الازمنة القديعة مجاري 
انبار . حاضرات في تاريخ العرب ۱4/۱ طم 


9 . 


أما طريق الشام فيمر وادي سرحان متا حا لساحل البحر الا مر > 
وهناك خطوط اخری معظمها ساحلية حول ا۔لزیرة » وبعضها داخلية 
تخترق المزيرة من الجنوب الغربي الى الشمالالشرق متابعة الواحات 
وس ومد مناطقالجفاى والريع ام اخصوس ۳ 

بات اطزيرة : 

ان طبيعة الناخ هذه عا فیها من‌جفاف المواء و قله‌الاه و ملوحة 
التربة »م تساعد النباتات على اناء و الاز دهار و الانتشار » ولز تك 
توزعت النباتات فی الاما كن الخصبة ذات العیون و الامطار . وام 
نبات الجزيرة هو النخل الذي يكثر في المجاز » و قر النخیل أو 
البلح هو أم طعام البدوي وا كثره > فان قوام اليا في البادية هو 
التمر و اللہن و في‌القلیل لحم الابل؛ فالتمر هو الطعام الصاب الوحيد 
الذي يتناوله ابناء المزيرة' '' » وبحسب البدوي الاسودان : الما 
والتمر» ونوى التمر دسحق ولصنع منه‌افر اص لعلف الابل» و منه 
لصنع النید وخاصة في الطائف . 

اما الحبوب فيزرع الشعير فی وادي القرى وفدك وخیبر 
والمدينة» وتكثر الحنطة في اليمن والیامة ونمض‌ااو احات»> وتزرع 
الذرة في عسير > و الارز فی مان والحسا ۱ 

و موطن الافاوية في اليمن » کالر وا مر المكاوي وانواع البخور 
والطيب . وينمو شجر اللبان على ا مضاب ا حاذیة للساحل الجنوبي 
ولا سپا في مهرة . ويكثر الصمغ في عسير ٤‏ اما شجرة البن فقد 





(۱) تاریخ المرب فیلیب حق ۲۱/۱ 
(٣(‏ عون الاخار ‏ ابن قتبة ۲١٠٢-٠٠٣۶۳‏ ط القاھرۃ ۰« . 


۳۱ 


دخات الیمن من الحدشة في القرن الثامن الهجري ولسمی ھر 
الاسلام ‏ . 

وتنمو في اطزيرة انواع اخرىمن النبانات‌منها الطلح الذي بنعج 
الصمغ المرنی » والغضا الذي منه الفحم الجبدء والسمح الذي تطحن 
حبوبه فتصنع منه العصيدة . أما الكروم فوطنها المشهور ااطائف 
حيث اشتہرت بالنيد المعروف بنید الزييب ۰ دق المدن الساحلمة 
والبرتقال والليمون المامض والبطيخ و کذاك قصب السكر '. 

وذنمو الاشحار ااصحر او رد في يادية بجد كالطلح وهو شجر عظام 
ترعاه الابل » و الدوم وهو شجر القل » والسدر البري أو الال > 
والسم و الا رطی 6 و هناد اشحار ضخمة من الا ثل ود هي ااط ر فاء 
و الشوحط و الشریان و النبع والغرب؛ ویتخد من هذه الاشجار القی 
والسهام » اما الا'راك فهو شجر من المض تتخذ منه الساويك 
وتتفکه به الابل بعد أن ثشبع ما فيه من ملوحة وص ارة وللااراك 
فر يدعى الكباث . ومن نبات البادية ابضا الشیح والقیصوم 
و العرمض وهو صفار شجر الاراك و السدر » ومن مراعي الابل 
الإزيدة السمدان والہرسم وهو حب القفرظ وهو و ع من کراث 

المائدج وكذلك الفقع وهو وع من اکا“ ومن الاصباع النيل 

(۱) اللسكواكب الساثرة ‏ مم الدين الفري ١١4/١‏ ط بيروت ۱۹١١‏ 


(؟) تاریخ العرب ‏ فیلیب حق ۲۳-۲۲/۱ 
(؟) تاریخ الجاهلية ‏ مر فروخ ص ۳۳ط بيروت ۱۹١١‏ 


YY 


و الورس والمناء . ويستعمل النظ ل وهو نبات صغير مر" یشبہ 
البطيخ» لدبغ ال لد و كذلك القرظ وهو ورف‌شجر لس » و ساعمل 
الاشنان فی العنظيف کالصابون » وستعمل نبات السنا دواء مسهلا. 
ومن التبا تات الطمبة الرائحة الآس والعرار وهو بہار البر - زهر بري 


أصفر ‏ والخزامى و شقائق النعیان و غیر ها . 


۳۳ 


رخ 
جى اير لاج 
لے کس هی زو سی 


۰ 7 
ین زاین 


عرب الجاهلية 


أريد هنا أن أقفعند نقطتين اراهها على قدر كبير من الاهمية > 
اولاها : الماهاية حدها ومفهومها . والثانية: أهل هذه الماهلية من 
عرب وأعراب والفرق بها »> فقد اضطرب مفهوم الجاهلية في كثير 
من کتابات الكتاب والباحثين > وراح فريق من ال _اس يخلط في 
هذا المفهوم ویضیف اله مالس له » ويصمه ا لس فیه» حتی‌غدت 
صورة الجاهلية في الاذهان صفة للجهل والجور والبدائية. و لاشك 
ان ة كثيرا من الدوافع املت على الناس ان یفسرو | الجاهلية هذا 
التفسير ٤‏ من ذلك العصمية الدينة والعصبية العرقة . 

و كذلك اضطرب الناس و خلطوا بين معنى العرب و الا عراب؛ 
فنحد أن اسم الاعراب ومدلوله يطلقان على العرب ٤‏ ومعنی المرب 
ينصرف الى الاعراب والبدو الجفاة . وهذا الخلط قديم ٤‏ جدام عاك 
ابن خلدو ن وغير ابن خلدون من كتبوا عن العرن وبحثوا في حياتهم ؛ 
سواء في ذلك عرب الجاهلية أم عرب الاسلام . 

وأحاول هنا أن احدد هذه المفاهيم و اوضح دلالاتھا على ضوء 
النظرة الاسلاهية مستأنسا باراء الكتاب القدامى والحدثين : 


۳ 


(۱) 

الالء سء : 

دطلق لفظ الجاهلية على عهد ماقبل الاسلام» وقد افتن المتعصبون 

ن المسامين وغير السامین في ذمها و اطلاق شتی النعوت الت یراد 
الانتقاص و التھوین من امر ذلك المد حتی ليخيل للناظر في 
اقو الهم ان الباطل كان مة العصر و الضلال طابعه فقالوا: انه‌الزمان 
الذي کثر فيه الجھال!'' » وهو عهد الجهل الذي لا عل فيه أو حرم 
اهله من أن جیدوا ضربا منه وان قل شأنه » وقد قسم الالوسي ذلك 
الل الى جبل بسيط وجهل مر كب فقال : (فأما من لم بعل امدق 
فہو حاهل جھلا بسیطا فأن اعتقد خلافه فهو حاهل جہلا مر كبا ء فان 
قال خلاف الق عاما بالحق أو غير عم فبو جاهل ایضا کا قال تعالى : 
« و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما » و قال الني صلى الله عليه وسلم 
( اذا كان أحد كم صاٹا فلا يرفث ولا يجهل )' ومن هذا قول عرو 
ابن کلثوم في قصيدته : 

ألا لا یجان احد علینا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 

أي لا يسفه احد علينا فنسفه عايهم فوق سفههم اي مجازه-م 
بسفھھم جزاء يربى عليه ... و كذلك من عل الق فهو جاهل وان 
علم انه مخالف لاحق > م قال سبحانه : « اما العوبة على الله للذين 
يعملون السوء تجهالة تم يتوبون من قريب ». 

فعنده ان الجا هليةالعهد الذي فيه الجبل وفيه الضلال‌الذي هو 


() ود شكري الالومي - بلو غ الارب ۱۰/۱ 
(؟) الصدر السابق ۱۹/۱ 


Ye 


عدم الحق وعدم معرفة الحق ٤‏ ولذلك يضر وفق هذا الفهم قول 
الله تعا لی فى الجاهلين وقوله في الجهالة وان كانت الایتان لا یراد 
سما المنی الدي ذهب اليه الالوسی » و كذلك توجيهه لببت عمرو 
ابن كاثوم الى السفه مع ان البت يتصرف الى الام . وقد افتن 
كذلك الاستاذ احمد امین في اختيار اقی الالفاظ وأوحشها ارجم 
الجاهليين: بالسفه والغضب والاأنفة قیفر الاية الكرعة : « وعباد 
الرحمن الذين شون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا 
سلاما م''' وفق معناه الذي برید » ولا يفوته ان يستفيد من قول 
عمرو ابن کلتوم : 
الا لا لن احد علينا فنجبل فوق جهل الجاهلينا 

ليصف حياة العرب في ذلك العهد بانها مصد اق للكامة (جاهلية) 
٠‏ فهي انفة وخفة وحمية ومفاخرة وسفهء ٠‏ 

و كذلك ذهب كاتب مة_ال مادة جاهاية فى دازة المعمارف 
الاسلامیةفیزعم آن‌العنی الدقیق لكامة (جاهلية) هو زمن الجل ... 
اما الاسلام فهو زمن النور و العرفة » وجل ضد علم ووردت مدا 
المنی کثیرا في اللفة القديمة ووردت اکثر في الازمنة القريبة من 
الاسلام من ذلك قول عنترة في معلقته : 

هللا" سألت ا یل با ابنة مالك 
ان كنت جاهلة ما متعاسی 
على ان واقع حال العرب قبل الاسلام یفشد ماذهباليه اوللك 





(۲) احمد أمين ‏ فجر الاسلام س ٩۹‏ 


۲۲ 


معا > فلس من العقول أن يقصد بالماهلية معنا ها اللفطى الذي هو 
ا لجل ضد العل والفہم » فیذهب او لك بتصیدون کل ما ورد من 
ماد جهل نی الشعر و القرآن و ادیث و کلام العرب» لاٴن من كانت 
صفاتهم صفات العرب قبل الاسلام» لایصح ان يكونوا ابناء جاهلية 
جبلاء و عندهم المضارة العريقة المتدة فی اعحاق الزمان » و شم ذلك 
الفن القولي المتاز متمثلا في الشعر وا حطابة و الامثال و الرسائل 
و الک المأثورة . وفی اکبر الظن انا کلمة حبن اطلقت في اول‌الامر 
ارید بها الدلالة على شيوع عبادة الا و تن بنهم » فلا شك ان من 
المرب من كان بر كع لصنم وینحر لنصب > و منهم من عبد كو کا 
او اعتنق ا حجوسیة والصايئة دینا » او كانوا من اصحاب الدهر > 
وقد اشار القرآن الكريم في عدة مواطن لذلك » فالاهلية على هذا 
اذا قصدت فان معناها بنصرف الى تلك الوثنية السائدة قبل شریعة 
الاسلام . 

ويذهب معن اللاهلية من جبة اخ ری - غير الدين - الى تلك 
الخالة الخلةة الي كانت حاضرة في تفوس العرت > والاعراب منھم 
بصورة خاصة » جماعم_| الغلو في تقدیر الامور والاسراف وسرعة 
الغضب » فقد كان من العرب من يفرط في الكرم حتى يغدو سرفا 
وتبذيرا » ویغلو فی الشجاعة حتى تعود جاقة وتہوراء ويجاوز معنى 
النجدة الى الط . فالكامة اذن تنصرف الى معنى ال ھل الذي هو 
مقابل ال ولس ضد العمل > ومن هذا قول الشنفری فی لامية 
العرب 0 


4۸ اعجب المجب فى شرح لامية المرب _ الزمخفشري ص‎ )1١( 


۳۷ 


ولا تزدهى الأجهال حامي ولا أرى 
سؤولا باعقاب الاقاويل أغل” 

والى هذا الممنى يذهب مرو ن كلثوم في معلقته في البيت 
القدم ذ کره : 

الا لايجهلن احد علینا فتنجيل قوق جهل اللاهلينا 

وقد یتضمن معنى الم ایضا . ويعزز هذا المعنى الذي ريد 
حديث رسول الله صلی الله عليه وسل : ( من استجهل مژمنا فمليه 
انمه ) قال ابن الاثير ينه : ( اي من حل على شي لس من خلقه 
فيغضبه ذائما امه على من احوجه الى ذلك ) ' . 

وقد غدت ال اهلية تثیر في نفوس المسامين شعورا بكر اهیةعهد 
وثنى ماو بالط والآثام » فهذا الرسول الكريم يسمع ابا در" يمير 
رجلا بأمه فيقول مؤنيا ومعاتبا : ( انك امرؤٌ فيك جاهلية )"اي 
فيك روح الجاهلية وطیشها» تغضب فلا تحل ولا تصبر ولا تسامح» 
على انه من الق ان نذ کر ان العهد ا اہی عرف کثیرا من ااناس 
و صفوا با لم والصبر والتسامح والحكمة» ولا يبعد عنا ذ کر قيس 
ابنعاصم و حمه» وهرم بنسنان وطيبته وزهير بن الي سامى و حکمته 
وغيرهم کثیر»حتی ان الرسول عليهالصلاة و السلام ليذ کر السجایا 
النبيلة وا یا والمروءة التي تمثلت باعر الي جا هلي مثل عنترة » فیقول: 
( ما وصف لي اعرالی‌قط فاحبت ان اراه الاعنترة ) و کان‌الرسول 
الكريم قد انشد قول عنترة : 


۱۹۲/۱ النباية فى نرب الحديث‎ )١( 
المصدر الما بق‎ (۲) 


YA 


ولقد است على الطوى واظله حٹی انال به كر يم الما 41 
وفى حوم القول ان المراد من معنی الاهلية ما يعمثل في الذهن 
من مفهوم ديني ٤‏ فعهد ا اہلیة كان قاٹما على الشرك و الوثنية وفيه 
ضلال وظلم وظليات ٤‏ و اما العهد الاسلامي فعلى نقيضه» هو هداية 
ونور » و مصداق ذلك قول الله تسا : ( لیخرجک من ااظلیات الى 
النور )"وقد وردت (ااهلیة) في القرآن الكريم ویراد بها اط 
من القم الخلقية والاعتقادية لذلك العهد ٤‏ قال سبحانه : ( بظنون 
باه غير الق ظن الماهلية )"" وقوله: ( أفحكم ا ل اهلة یبنونومن 
احسن من الله حك لقوم يوقدون )"" وقوله : (وقرن في بيوتكن 
و لا تبرجن تبرج الماهاية الاولى )"" وقول : (اذ جعل الذين کفروا 
في قلوبهم ال حیة حية الجاهلية )''' وقريب من هذا قول الرسول في 
حدیث الافك : ( ولكن اجتهلعه الجية )”" . 
اما فترةَ الجا هلیةفیحددها مض المستشر قيزيانها : ( الاسم الذي 
يطلق على ما كانت عليهحزيرة العرب قبل ظهور الاسلام » او بعبارة 
اخص » الاسم الدي يطاق على اافترة ااتي خلت من الرسل بین عسى 
ومد )'' وقد اخذ الکاتب هذا القول من الالو © دون اشارة 





(۱) اللاغانی ۲۳/۸ 
(۲) اخدید ٩‏ 
۳( سورة ال مر آن » ه ۱ 
(ع٤)‏ الائد .هم 
)2( الاحز اب ۳۳ 
)٦(‏ الفتح حم 
(۷) النهاية في ریب ا حدیث - ابن الائیر ۱۹۲/۱ 
(۸) فير . دائرة المعارف الاسلامية مادة جاھلة 
(۹) الالرسي ‏ بلوغ الارب ١١/١‏ 
۹ 


لذلك ویزید الالوسي بانها ایام الفترة( وهي الزمن بينالرسولين وقد 
تطلق على زمن الكفر مطلقا ء وعلى ماقبل الفتح » وعلى ما كان بين 
مولد النى والبعث ) وفي قول عن ابن خالويه : ان هذا اللفظ حدث 
في الاسلام للزمن الدي كان قبل البعثة . وبحدد نباية هذا اامہد 
فتح مكة لا البعقة"'' . 

على اننا اذا اخذ] الجاهاية على انها رعات ومثل وتقالید؛ فانها 
قد ستمرت في نفوس كثير من المسلمين بعد فح مكة » وقد عادت 
جذعة فتمثلت في الردة وفي العهد الاموي وما وليه من عهود » بل 
نستطیم القول ان كثيرا من عاداتنا وماتینا الاضرة إن هي الا من 
آثار الماهلية » اما ضابط آخر العهد فتح مكة فيعنى ان الاسلام 
قد تکن من القضاء على اقوى خصومه وأعظم خطر يهدد الدين 
ومثله العليا . 


(۲) 


المرب و اط خر اب : 
جاء الاسلام دين بشری وهدى وايان » جاء رحمة للناس وأمنا » 
فقد اية_ظ الجزيرة العربية من غفوة المت بها » فنهضت با لاسلام 
لتلبس - وتلبس الناس معا - توب العدل والخير و الاعان » لجدد لما 
رها ورسم لما طریقھا و كتب لما عهدا مجیدا. وعلينا هنا ان نتبين 
اهل ذلكالمهد الذين ہم الاسلام وهدام سواء السديل» و جلو ليسا 


(۱) الاوسي - بلوغ الارب ۱۰/۱ 


۳۰ 


حاصلا وغشاوة مربكة » ان نفرق بین كلدين كثيرا ما يقع الط 
ينها و الوم في استممالم| » والکامتان هما : العرب و الاعراب» فا حد 
كل منہما ہ 
بستعمل القدماء احیانا كلتى العرب و الاعراب في حالة ترادف» 
وترد الواحدةمكان الاخرى» وقد تعمم كلةالعرب فير اد بها الاعراب 
ايضا ء قال الجوهري: (العرب جيل من الناس وهم اهل الامصارء 
و الاسیه‌الی العرت‌عرلی وا ی الاعرات اعر ابي »و الذي عليهالعرف 
العام اطلاق لفظ العرب على المي ع )''' ویقول الا لوسي عن ابي 
العباس احمدين عبد ال :(ان العرت اهل الامصار و الاعر اب‌سکان 
البادية وفي العادة يطلق لفظ المرب على ا یع ) . 
ویکاد الاجماع بنعقد على ان المرب هم سکان اخاضرة 

والاعراب هم سكان البادية » فيذ كر الآلوسي ان شيخ الاسلام 
احمد بن تيمية فى كعاب ( الاقتضاء ) يقول : ( ان لفظ الاعراب 
هو في الاصل اسم لبادية العرب > فان كل امة لھا حاضرة وبادية > 
فبادية العرب الاعراب > وقد يقال : ان بادية الروم الارمن > 
وبادية الفرس الا كراد » وبادية الترك التتر ونحوهم " .ویذ کر 
ايضا قول اهل التفسير بأن العرب سكان ادن والقرى > 
والاعراب سکان البادية من هذا الیل أو مواليهم . ووضح هذا 
و بحدده ماجاء فيالتنزيل قوله تعالى: ( وجاء المعدرون من الاعراب 

)١(‏ الصحاح مادة عرب وكذلك القاموس اللحيط للفيرو زاباذي 

(0) بلوغ الارب ۱۳۲/۱ 

(۳) ننس المصدر والصفحة 


ہس 


ليؤذن لحم )" ' وفي قوله تعا ی: (ومن‌حولم من‌الاعر اب منافقون 
ومن اهل المدينة مردوا على النفاق لا تعامھم نحن نعلمہم ستعديهم 
مر تین ثم بردون الى عذاب عظیم )''' فبدوية الاعراب و اضحة انهم 
( حولکم ) و مقابلها ب ( اهل الدينة ) تعين ذلك . 

ومن الطبيعي ان العقلية البدوية لا یکن ان تدرك وتستوعب 
الدين اخدید بسهولة وير > لطبيعة الأياة القاسية التي بحیاها 
الاعراب » وإذلك کان موقفهم من الدعوة موقف الستخف غنیر 
الماتزم بتها لی الاسلام . ولز لك کر المرتدو نبيتهم و النا کذون‌پالم‌ود 
و الذین يتريصون بالسلمین الدو ار > والقرآن بعکم فيهم بقوله : 
( الاعراب آشد کفر ا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أرّل الله 
على رسوله والله علي حکیم» ومن الاعراب من بتخذ ماینفق‌مغرما 
ويتربص بكم الدو از عليهم دائرة السو و الله سميع علي ). 

هؤ لاء الاعراب و قفوا من الدين الاسلامي بالدهنية المتعصبة 
المغلقة التى لا تدرك معنی الدين وامر الرسالة وقد لقى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في سیاهم ا هد والعناء » فكانوا ينون عليه 
اسلامہم » قيل : قدم عشسرة رهط من بتي اسد على رسول الله صلی 
الله عليه وسلم في اول‌سنة تسم للهجرة فيهم حضرمي بن‌عاص وضرار 
ابن الازور » فقال حضرمي : ( يا رسول الله أتيناك نتدر ع الیل 
البهيم في سنة شهباء وم تبعث الينا بعثا ) فنزل فيهم قوله تعالى : 
(عنون عليك ان اسلموا قل لا نوا علی اسلامکم بل الله یجن 





(۱) سورة التوبة ۹۰ 
(۲) التوبة ۱۰۲-۱۰۱ 
(۳) التوية ۹۸-۹۷ 
۳۲ 


عليكم أن هدا كم للايمان ان كنتم صادقین )ء وقد دخل كثير 
من الاعراب في الاسلام لحاجتہم الى العطاء لارغبة في الايان» فقد 
جاء في الاخبار: أن نفرا من بني اسد ثم من بی‌الحلاف بن‌الحارث 
قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة في سنة جدبة > 
فاظہرو | شهادة ان لا اله الا الله ٤‏ وم يكونوا مؤمنین في السر"؛ 
وافسدوا طريق المدينة بالعذرات > واغلوا اسعارها » و کاوا بغدون 
ویروحون على رسول الله صلی الله عليه وسلم > ويقولون : ( اتتك 
العرب بانفسها على ظه_ور رواحپا » وجئناك بالاثقال والمیال 
والذرارى - ينون على رسول الله صلى الله عليه وسلم - و۸ نقاتلك 
کیا قاتلك بنو فلان وبنو ف لان ... ) ويريدون الصدقة ويقولون : 
اعطنا . فان ل ال سبحانه فيهم : ( قالت الاعراب آمنا قل لم تژمنوا 
ولكن قولوا اسلمنا ) الآيات'" وقد كانت الاعراب تبطىء على 
الرسول ولا تجيبهاذا دعاها الي المهاد » فكانقد اسعنفرم الىالحديية 
فتخلفوا عنه » وخر ح مع رسولالل المهاجرون والانصار ومن لحق 
به من العرب” " . 

وما كانت الاعراب - الا القليل - تنظر الى ارسول النظرة 
الدينية التي تر اها العرب > بل كاأنوا يعدونه رجلا اولي السلطان على 
العرب » فیطیمونه على انه رئيس مقتدر لاني مرسل . 

وني هو لاء الاعراب کان المتعصبو ن من الكتاب ومن المستشرقين 

۳۰/۱۸ المجرات ۱۷ وا نظر النوري - نهاية الارب‎ (١) 


(؟) الحجرات ١١‏ ونهاية الارب ۳۱/۱۸ 
)۴( المصدر السا بق 


يوسعو ن القو لو التقوكل<تى يسح و ا مفهوم الاعراب على کل‌العرب > 
وهؤلاء غير او لك . ومن هنا كان غلو أوليري”' وابن خلدون" 
وغيرهم من اعتبروا الاعرانی بوصفه الذي جاء في القرآن تمثلا لمواطن 
الجزيرة العربية كلها » غير ملتفتين الى سكان الامصار والقری > 
واهل الدعوة والحضارة » وحملة العلم والعمران من المرب . 

على انه حتى فی او للك الاعراب من یؤ من باللہ حالص الاعان 
وينفق فی سبيله مہعغیا رحمته ورضوانه » وفي هؤلاء كان قول الله 
تعالي: ( ومن الاعراب من يؤمن بالل واليوم الآخر ویتخذ ماينفق 
قربات عند الله وصلوات الرسول الا انها قربة لحم سيدخلهم الله في 
رحمته ان الله عفور رحم ال 

ومها يكن من شی. فقد کان المرب المسلمون ينظرون الى 
الاعراب المتبدين نظرة حذر وارتیاب > وكانوا لا يرتضون لاعر ابي 
تحضر ان بتدی » من ذلك ما روی عنالتابغة الممدي حيث اشعاق 
الى قومه فدخل على عثهان بن عفان فقال : ( اسعودعك الله با امير 
المؤمنين » قال : واين تريد يا ابا ليلى ؟ قال : اق بأبلي فاشرب من 
البانها » فانی مشکر لنفسي > قال عثان : أتعربا بعد الهجرة يااباليلى 9 
أما عامت ان ذلك مکروه9 قال : ما علمته »وما كنت لا"خرح‌حتی 
اعلمك )''. هذه النظرة غير المطمئنة الى الاعراب فسحت جال 


(۱) ان تفصیل رآیہ فى فجر الاسلام ص ۳۳ 

(؟) القدمة ص ۱۲۲-۱۲۱ 

(۳) التوبة وو 

(4) الاغاتي ٩۰/۵‏ ط الدار وطبقات الشعراء ص ۱۰۷-۱۰ 


۳4 


| القالة حول‌الاعراب وعليهم فهون ا اس منشأنهم » و اسرف آخرون 
فيو صفهم بكل منقصة وتواحش‌وطش وسفه » وهذا شرب منالتجنی 
لايتفق والنظرة العلمية الممحصة » واذا صدق بعض ذلك الوصف 
على قم من القبائل > فان ااتعمم لا يصح ولا يصدق > وخاصة اذا 
عرفنا ان کثیرا من اولك الاعراب من سكن ا ٰواضر والقری > 
وکان للقبيلة الواحدة حاضرة وبادية > والتازح حاصل بين سکنة 
المواضر وسكةةالبوادي » و كثيرا ماتحيا القبيلة الواحدةحياتين: 
يستقر بعضها المدر فيتحضر ويسكنبعضها ظواهر القرىفيكون في 
اهل الوبر متبديا » مه_ال ذلك قرش حيث يذ كر عخ_ا صاحب 
اللسان : ( قرش الاباطح اشرف وا کرم من قرش الظواهر » لاٴن 
البطحاويين من فرش حاضرة وم قطان الحرم » والظواهر اعراب 
بادية » و ضاحية کل باد ناحيتها اابارزة )'' . و كذلك جهينة كان 
منھا من يسكنفي الوبر دو نالمدر»في نواحي جبلی رضویوعزور“» 
بيدا يسكن قم آخر منها المدر في ینبع: ( وهي قرية كبيرة غناء ... 
فيها عيون غزيرة الماء ) ويسكن قم ثالث منها الصفراء : ( قرية 
كثيرة النخل والمزارع وماژها عيون كلها )۰۳ 

واولئك الذين سکنوا البادية لم يكونوا كلهم اعرابا بعيدين 
عن الاعان موغلين في الصحرا. قست قلوبهم وغلظت | کبادم » بل 
مهم من كانوا قریبین من الدن» مطيفين بها متأژین بعاداتها آخذین 

(۱) لسان المرب _ ابن منظور مادة ( ضعا ) 


0( عرام بن الاصبغ ب اسماء جبال تهامة وسكانها ص ۷ 
(۴( المصدر السابق ص ۸ 


و 


من حضارتها بسیب»فقد ذ کر عر امبن الاصبغ في حديثه عن السو ارقية 
قال : ( قرية غناء كثيرة الاهل ... كان لبني سليم فیہا مز‌ارع ونخل 
وفواحكه كثيرة ... وم بادية الامن ولد بها فانم تابتون بها 
والآخرون دادون حواليبا ورون طريق ااحجاز ونجد في طريق 
الحجاح )''. ۱ 

وکان اارسول الکریم یفرق بین الاعراب الموغلين في الصحراء 
والاعراب المقيمين في الضواحي و الستجیین لدعوة الاسلام » فقد 
روىعن ام المؤمنين عائشة انها قالت: (لما قدمنا المدينة نهانا رسول 
الله صلى اللہ عايه وسلم ان نقبل هدية من اعرابي ٤‏ حاءت ام سنبلة 
الاسلمية بلبن فدخات به عاينا فابینا نقبله > فنحن على ذلك الى ان 
جاء رسول الله و ممه ابو بكر فقال : ما هذا ؟ فقلت : يا رسول الله 
هدهو ام سنبلة اهدت لنا لعا وكنت نہہعنا ان نقبل من احد من 
الاعراب شیا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذوها فان 
اسلم ليسوا بأعراب ثم أهل بادیتنا ونحن اهل قاريتهم » اذادعونام 
اجابوا » وان استنصرناهم نصرونا )۳ ۰ 

بتعین من هذوال :صوص ان المقصود بالبادية اغا هو ظاهر القرية 
او ضاحيتها وما احاط بها» وان كثيرا من القبائل كانوا یقط:ون في 
هذه البوادي قرييين من الحواضر متصلین بها مختلطين بسکانها » وم 
غير تلك ااقبائل الموغلةفي الصحراء البعيدة عن العمران الذين قست 





قلوبهم فوصفهم القر آن االكريم بشدة الكفر والنفاق . 


(۱) ننس اامدر ص ہ٦‏ 
)+( ابن سمد - الطبقات الکسر 10/۸ ط لیدن 


۳۹ 


ومن كل ذلك بزداد حذرنا وارتياينا من الاحكام التي تطلق 
على العهد الا هلي؛ والتي تصوره على انه عهد جهالة وبداوة واعرابية 
دعيدة عن الحضارة والارتقاء > من غير مراعأة للفروق الواسعة بين 
البیثات الصحر اوية وبثاتالبادية القريبة من ‌المدن او القرى ؛ و الي 
كانت مدصرله ما۸ المدنية إذلك العبد» مو اكية ار كب الحضارة > 
مستحہہة لداعي الا سلام ۰ 


۳۷ 


دی 
سس 9ے ری 
ھی دی جیزوصی 


۱۷۸۷۱۰۸۷۱۷۷۷ ۰۲۱ ) 11ت 1ت بيات‎ ٦ 


نویل لن ان 


الحياة السياسية 
)۱( 


القرن السادس هو الزمن الذي مرت به احداث العصر» وان ۸ 
تقف عنده او تبدا به . وبادية نجد هي مسرح الاحداث التي تدور 
حولها سياسة العصروتتأزيها كثرة القبائل التی سکنتہذہ المنطقة» 
وان کان اث الاحداث بتجاوز هذه البقعة رید منها الى الٗوانب 
الحيطة بهذا الاقلیم » حيث الحجاز » وبلاد الشام » و المراق > 
و البحرین » والیمن . 

و اذا ألقينا نظرة على مصور هذا العصر وتوزیع القبائل فيه 
ادا نحد : 

ان جفرافي العرب یتفقون على تقسی الجزيرة العربية الى اقسام 
خسة : تبامةء والحجاز» ونجدء والمروض» واليمن . وان اختلفوا 
في ضبط وتحديد هذه الناطق ."وقد توزعت القبائلى - بعد 





(۹) بنظر تفصبل ذلك في صفة جزيرة العرب ے المهمداتي 4۸ وما بعدها » ومعجم 
ما استمجم لبکري ۱ وما بمدها ( السقا ه94١‏ ) ومعجم البلدان ‏ یاقوت ۷۱/۲ 
ومن الكتب الحديثة الجيدة تاریخ المرب قبل الاسلام جواد علي ۸٦/١‏ ۔ .۱٢١١‏ 


۳۸ 


المجرات القدة''' - على هذا الشكل : 
١‏ - القبائل العدنانية : 
لت فرش في مکة وما جاورها ' . ومزينة في جبال رضوی 
وقدس و آرة وماحولها من ارض اجاز" وسکنت فہم وعدو ان 
جبال السراة في المجاز ايضا » و تجاو رهم قلة هذیل ".و استقرت 
ثقیف في الطاثف بعد اجلاء بني عدو ان ورنی عاص منها "۰ اما ديار 
هو ازن فكانت رین غور تهامة اليما وا لی سشهو راحیهااسر اة وحنین 
واوطاس“» ورلا لحازمن القبائل القمسمةادضًا ٤نو‏ هلال و | كثر 
بني ساي" و کان منزل كنانة في أرض تهامة"" ٠‏ 
امأ 6 مد : فنو عأ ص ىت صءصحة قبيلة لد ودیارم غر بي نجد 
ما يلي المجاز' ' » وكانوا اول امرهم لشعون في نجد ويصيفون في 
الطائف» فاا فوی امر رقف اجلتهم عن الطائڑے!'''؛ ودار ب کب 
ابن ربيعة بالفلج وہادیتھا'''ء وغطفان موضعا با لاجر" » و متازل 
(۱) ذ کر الژر خون‌هجرات قد عةللعد نا نبين علىاثر غزو ملك آشور يلاد المرب 
وهجرة التحطا نيين الدروفة فاليمن .الافاتى ۷۸/۱۳ ط الدار ومعجم اليکري ۱۹/۱ 
(۲) اللسيرة اانبو ٤‏ _ ابن هشام ۱۲/۱ ط القاهرة ۱۹۰١‏ 
(e)‏ معجم البكري ,۱ء ط الا ۹۰ ط لجنة التأليف والثرجة و الاشر 
(4) معجم البكري ۸۸/۱ 
(ه) نفس المصدر ۷۷/١‏ 
)٦(‏ مسجم البکري ۸۷/۱ 
(۷) ممجم اللدان ‏ اقوت ۲۶۸۰/۲ 
(۸) مجم البكري ۸۸/۱ 
)٩(‏ معجم البكري ٩۰/۱‏ وان کانوا قد تنقلوا فى اکۂ من موضع 
(۱۰) ننس المصدر ۷۷/۱ 
(۱۱) نفس الصدر ٩۰/۱‏ 
(۱۲)) شرح دیوان زهير ص ۳۲۹ ط دار الك.تب 
۳۹ 


بني اسد جاورة لمنازل طی. القحطانین'ء وھؤلا. الاخيرون بين 
جبلی أجأ وسامى » وئزات ضبة وم بلاد نجد » ثم انحدروا حتى 
خالطوا اطراف هجر » ولوا ما بين الیامة وهجر > ومغى دنو سهد 
ابن قب فحلوا رمل يبرين و خالطوا عبد ااقیس فی بلاد فطر» وذهبت 
طائفة منهم الى مان" . 

اما في الجامة »فقد بزل بنو باهلة بن اعصر ٤وہنو‏ فير »و كذلك 
بنو قي" > اما حاضسرة اليامة ( الحجر ) فهي لبني حنيفة " » وبعد 
حرب بكر وتغلب انتشرت بكر وعنزة وضبيعة بالهامة فيا بینہاو بین 
البحرين حتى اطر اف العراق''. اما قبائل ربيعة:فقد رلت عبدالقس 
البحرين بعد ان اجلت قبيلة اباد عنها » وسار فريق من عبدالقس الى 
عمان و جاوروا الاأزد في بلادهم . وتزلت قبياتا تفاب والنمر بن 
قاسط حول نهر الفرات من أرض الجزيرة (جزيرة آقور)" " » ونزلت 
ايأد ‏ بعد أن اجلتہم عبد القس عن موطنهم - الصراق في سنداد 
وعين أباغ > و اصطدموا بالفرس في معارك كان من نتانجھا أن تشتت 
تعلهم » فلحق فریق‌منهم بالشام ودانوا للغساسنة » ودخل فريق آخر 
بلاد الروم” ' . 





(۱) دیوان عبد بن الابرس ص ۸ ۱ 

۲۱ ۳(۰) معجم البكري ۹۰/۸ والاغاق ۱۰/۱۹ ساسي حول ولوب م 
على الببت ارام 

(٤؛‏ ممجم البكري ۹۰/۱ (ه) معجم اليکري ۸۸/۱ 

)03 معجم السكر ي ۱ ومختصر كتاب البلدان ص ۲۸ ط لیدن سنة ۸۸۰ م 

(۷) معجم البكري ۸۱/۱ 

(۸) البيان والتبيين ۱۲۱/۱ والسكري ۸۲/۱ 

(۹) الكري ۸۱/۱ 

. 1۷/١ الاغاني ۲۳/۱۰ ط ساسي ء انسابالاثر اف ۲۰/۱ الكري‎ )٠١( 


۰۰ 


؟-القبائل القحطانة : 

أما القحطانون فأصلهم من انوب » و ها جر | کرم الى الثمالء 
الابقية منهم بقيت في اليمن وما حولما . فأما الذين هاجرو! الى 
الشال واستوطنوا هناك شنهم ۽ کندۃ الى رحلت الى میں واسست 
لها امارج 6 عاي یں و بادية الشام و دو مه اند .والازد الي 
تفرقت من اليمن فنزل فريق منہا البحرين . وعرفت ب ( تنوخ ) » 
وصعدت الى جنول العر اق و اسنت لے ام عشاڑھا_ دوله المناذرة 
۰ ( ۲ 
2 اخبرۃ ۰ 

و استوطن‌فریق منھا بلادالشام وه آل جفنة بن مرو ن عا مس - 
فغلبوا الضجاعة وأوّاموا دولة الفساسنة . أما قبائل الا وس 
و الزر ح ہے وم دنو لعامة بن عمرو مزيقاء قا زلو | يكرت ۰ وسكن 
بنو حارثة بن عمرو مر الظهران بمكة وم خزاعة . ونزل فریق من 
الازد عمان فعرفو ا بازد عمان » وفریق آخضر استوطن ال اة“ 
فحر کو | بازد السراة أو ار د منوج . و حات‌طی. ی سیر وفيد ف 

۳ ۹۹۳ 1 (9) لے ل الل 
فرعين الاول نرل العراف ٤‏ وم آل نهر بن ربیعة الذين ال لاعس 
اليهم بعد جدعة الابرش > ومنهم کان امراء المناذرة في الحيرة" . 
)1( تارم ان خلدون ۲ م دوان عبيد بن ال٦ارص‏ س 4 . 
(۲) تارج الطبري ۰۳۷/۱ تارغ سی هلو الارض ص 4ه 
(؟) السيرة الو ة ۱ ۱۳ 
(غ) الیرة ۱۳/۱ وفتوح البلدان ۱۰/۰۱ و "ارم ابن خلدون ۳/۲ 


ره تارم ابن خلدون ۲۳-۲ 
)3( تاريم ابن خلدون ۳۹۲ 


ہہ 


والفر ع الثاني من حم نزل جنوبي بلاد الشام فی فلسطین'''. و كذلك 
نزلت جذام جنوفیالشام نی الارض الممعدة من‌حدود ايلة ‏ العقہة - 
الي يسبع محاذیة لساحل البحر الا حمر » ونزلت الشام ایضا عاملة 
( اخت لخم وجذام ) جدوبي البحر الميت ٠“‏ 

وفي المجاز نزلت قبيلة خثعم ما بين وادي بيشة وترية وما 
والاها » وحاورتها قبيلةيجيلة””'. وسكنت قبائل سعد هذيم - عذرة 
وحوتحكة وجھینة - في وادي القری"" . وانتشرت قبيلة بل بين 
مالي يثرب الى تیاه فالعقبة> وسکن بن وكاب دومة ال ندل وبادية 
السماوة”" . اما بہرا٭ » فنزلت بأعالي الشام بين حلب وجا“ . 

أما القبائل القحطانية الى بقيت مقيمة فی مواطہھا » فأهها : 
مدان ومنزھھا شرق بلاد الیمن شعالي صنعاء''' . و مذ حج ومنزلا 
فی تثلیث ونجران ونواحھا' '. والاشعرونحالی زبید » و كذلك 
قرب عك" »> ومنزل مهرة بالشحر من بلاد الیمن' "۰و کانت 
قبائل حمبر تنزل المنطقة الغربية لظفار حتی عدن و صنماء ۰" . 

۳۷/۲ صفة جزررة المرب ۱۲۹ (۲) تاریخ ابن خلدون‎ )٩( 


(۳) الصدر السابق والصنحة وصفة جزررة المرب ص ٩‏ ۱۲ 
() معجم البكري ۱۰/۱ 
(ه) الصدر السایق ۳۸/۱ وثاريم ابن خلدون ۲۱/۲ 
(۰) ممجم البكري ٩۰/۱‏ وان خلدون ۲۱/۲ 
(۷) ممجم البكري ۰۰/۱ وان خلدون ۲۰/۲ 
(۸) الاغاي ۵۰ ط ساي 
)٥۹(‏ صفة جزيرة المرب ص ۹۰۹ وان خلدون ۲۹/۳ 
(۱۰) معجم البلدان ‏ یاقوت ۷۱/۲ وان خلدون ۳۲/۲ 
(۱۱) اقوت ۷٦/٢‏ وان خلدون ۳۲/۲ 
(۱۱) ممجم البكري ۲۷/۱ 
)١+(‏ ان خلدون ۱/۲ أما قبيلة قضاعة من جر فکانت فى الشام ومنہم کان 
الضجاعة الذين ملكوا الشام قبل النساسنة . تار سخ ابن خلدون ۲۸/۲ 
$۲ 


(٢) 
على هذا الشكل استقرت القبائل العربية في الجزيرة وتجاور‎ 
العدنانیون والقحطانيون » وم يكن لمذه القبائل دولة تضمهم ؛ ولا‎ 
نظام موحد بسودهم » بل كانت كل قبيلة تکون وحدة اجتاعية‎ 
وسياسية مسعقلة»وقد تجوز أو ليري فأعطىالقبيلة منهوم الدواة”".‎ 
وقوام القبيلة الاسرة »وما القبيلة الا اسرة كبيرة تتضخم فتسکون‎ 
قبيلة “وتنشطر القبيلة الى شطرين أو أ كثر » ویشمل كل شطرسلالة‎ 
احد ابناء اد الا كبر وتتسمی ,امه » وهكذا لستمر القبيلة في‎ 
۱ العضخم و الانقسام على هذا المنوال' ' . فرابطة القبيلة هي ر اط“‎ 
النسب والدم رابطة الاب الكبير الذي باتمون‌الیه و یمرفون باه‎ 
وقد تکون القبيلة منسوبة الى الام وهذا في القلیل - مثل مز دنة‎ 
. وله و خندف‎ 

وهذه القبائل متشابهة في تکوینها ونظاءها » فكل قببلة تقوم 
على اساس اشتراك ابنائها في الاصل الواحد و الوطن الواحد » وقد 
یکون هذا الوطن غير مستقر متنقلا مع الراعی » وتجمع افراد 
القبيلة تقاليد و اعرای تتمسك بها وتحترمها » والرباط الاقوی في 
القبيلة هو العصبية » والعصبية م بمرفها ابن خلدون ( النصرة على 
ذوىالقربى و اهل الارحام » ان ینا مم ضم او تصيبهم هلكة)'' . 

Patriarchal 6 : آساما اولبري‎ )۱( 
Oleary : Arabia before Mohammad . P. 8. 


Smith : Kinship and Marriage in Early Arabia. )۳( 
P. 3-4. 


(۳) مقدمة أن خلدون ص ۱۳۸ 
4۳ 


فالفرد في القبيلة حريص على هذه الر ابطة » عامل من‌اجلہاء باذل فى 
سبيلها ما ملك حتى دمه .و افراد القبيلة متضامنون كهمفي المصائب 
و السرات » والجريرة التي جنها الفرد يتحملها ا جموع » وقد آمنو 
بهذه الفکرۃالتضامنیة في الخير والشر حتى ظبرت في اما لهم فقالوا: 
« في الجريرة نشترك المعشيرة >" . 
وللقبيلة رئيس او شيخ یتزعمبا »ويكون عادة من ذوى السن» 
والخيرة » والحکمة وا ٤‏ وسداد الرأي وبعد النظر » و الثروع > 
والشجاعة » والكرم » وطلاقة اللسان بحيث يح وز رضا القبيلة 
واعابها » وينال احترامہا » فالقبيلة ترتضى لها وئيسا او شيخا تتو افر 
فیەصفات الرجولة والبطولة » و النجدة» والكرم » وعر اقةالاصل» 
وصفاء النسب . وهذم الصال هي الي تو هله لقادح والزعامة»ء و 
يكن من المستساغ في نظر العر بی نظام الوراثة الذي عرف عند 
اللوك . وني ذلك يقول عامر بن الطفیل : “ 
انی وان خات ابن سيد عامر 
وفارسها المشهود في كل مو كب 
شا سودتنی عامر عن وراه 
ابی الله ان او بام ولا أب 
ولكنن احى حماها وأتقى 
۱ اذاها وارمى من رماها منکب 





(5) عم الامتال - اليداني ٠٤١/٢‏ 
)۲( انساب الاشراف البلاذري ۱۷۹/۲ والشر والشعراء ص ۲ ط ليدن 
وفیہا خلاف . 
4 


- والرئس هو الذي يقودالةبيلةفي حر وہہاءو يقسمغنائها»و ستقبل 
وفود القبائل» ويقوم بو اجب الضيافة » ويعين ا حتاح »> و بقیل الماڑء 
ويفك اسرى قبيلته “وبتحمل القسط الا كبر من جر اثر القبيلةوما 
تدفعه من ديات» فكل عظيمة بعصبونها برأسه + ومن ذلك والوا: 
( سيد معمم ) يريدون ان كل جناية يجنيها احد في العشيرة معصوبة _ 
رأسه”" . وم يكن شيخ القبيلة مستبداً برأيه » بل يسعمين بشي وخ 
القبيلة وذوي الرأي والشرف فيها » يستشيرهم اذا حزب الامر . 
وکان افراد القبيلة يتمتعون بحرية في ظل النظام القبلى > وهم 
حقوق متساوية لا یتمیز بعضهم على بعض > وفي مقابل هذا کان‌علی 
الفرد في القبيلة أن يخضعلرأيها ولا خرج عليه » ولا یکون سببا في 
تفريق كلمتها » وتشعدت وحدتها » أو الاساءة الى مستبا فانه اذا 
غلا في ذلك و كثرت جراثرہ عرض نفسه للخلع» والخلع أشد عقوبة 
توجه للفرد في المججمع البدوي » وفي اللسان « والخليع الرجل بجئی 
الجناياتيؤخذ بها اولياؤه » فيعيرأون منه ومنجنايعه ء'''. ولذلك 
نجد أن أفراد القبيلة جيعا بحرصون ع۔لی سمعة القبيلة ومصا لها 
وصيانة حقوقها » وان أحدم ليضحي ھا ماله ونفسه » فهي حياته 
و كيانه » وهو مع اعتزازه بفرديته وحريته » جد أن تحقيق تلك 
الحرية في نطاق القبيلة وعصہعہ ھا . 
على أن هذه العصبےة نکن و اسعةا ادود دحيث تشمل فكرة 
الامة و الاس العریی » بل كانت على الغالب ضیقة الحدود » لاتكاد 





(۱) عون الاخبار ‏ ابن فتیبة ۲۲۹/۱ 
(؟) اسان مادة ( خلم ) 
t0 ۱‏ 


تتجاوز حدود البطن » أو القبيلة في مفھومہا الضیق » ولذلك جد 
كثيراً من بطون القبيلة الواحدة في صراع وقتال''. على الرغم‌من 
شعورها بوحدة نسبها . فكانت العصبية للرھط أو البطن» تطغى على 
العصبية الما معة للقبيلة » فا قولك بالشعب أو الامة . 

و مصلحة القبيلة هي وحدها التي تحدد صلاتها بالقبائل الجاورة 
الحا » سواء ربطتها بها رابطة النسب» أم ۸ تريطها . ورعا آثرت القبيلة 
بدافع المصلحة أو الجوار أو الضعف عالفة قبيلة اخرى » وتنضم 
القبلة الضعيفة عادة الى قبيلة قوية » تحميها وترد عنها المدو ان" . 
والحلف - کا هو ظاهر مناسمه - بعنى اليمين الذي كانوا يقسمونه 
في عهودم » فكانت الحالفات تعم مظاهر دينية » ليشعر المتحالفون 
بخطر هذا التحالف » فهم ينحرون هديا » ويغمسون أيديهم فيدمه » 
ولذلك سميت اليمين المغاظة ( نموسا ) أو كانوا يغمسون آیدیهم 
بطیب » وقد عرف من ذلك حلف المطيدين الذي تعاقد فيه بتو عبد 
مناف » وبنو زهرة » وہنو ي » وبنو أسد ٤‏ ضد بني عبد الدار 
وأحلافهم » أو كانوا يوقدون ناراً - فعل الوس كم فعلت قبائل 
مرة بنعوف الذبيانيين حين حا لفت عند نار ودنوا منها حتی محشتھم 

فسمي حلفهم باسم ( ا حاش ) وغير ذلك" . وحين تدخل القبيلة في 
(۱) کا اقتتل فرط بني عأمر س بنو جمقر بن کلاب؛ وبنو أي بكر بن كلاب يسيب ۱ 
ا.نضبا الاسدي ‏ النقائش ص 0۳۳ ط أوربا وكذلك قتال بني جەفر والضباب في بوم 


هراميت. النقا لش ص ۹۳۷ ومعجم البلدان 40۰/۸ وكحرب الفساد بين بطوذطیء . 
ابن الائیر :۳۸۸/۰ 


(؟) ممجم البكري ۳/۱ ط السقا 
(؟) تاج العروس ( محش ) 
٦‏ 


حاف يصبح ما على أحلافها کل الحقوق» فم ينصرونها على أعدائها 
ويردون الكيد عنها » وللقبيلة الحق في أن تنفصل عن الحلف متی 
شاءت > لعنضم الى قبائل أخرى في أحلاف غيرها » ولذلك كثيراً 
ما تضعف بعض الاحلاف وتحل حھا أحلاف أخرى . وکانت بمض 
القبائل ‏ و هي قايلة ‏ جد فينفسها القوة والعزة فلا تدخل في حلف 
من الاحلاف . وأوائك يعرفون ب ( جمرات العرب ) . 
كانت القبائل تسعى الى ا حالفات طلبا للامن > ودفعا للعدوان > 
وايثارا للعافية ومع ذلك لم تستطع هذه ا حالفات حقن الدماء التي 
كانت تسفك لاتفه الاسباب» بل رما كان الملفمناسباب اطرب» 
تسمی اليه القبيلة اذا هي طلبت ثأرا جزت عنه» او لت بها مصيبة 
قعدت دون دفعها . 
وحياة القبائل بعد ذلك سلسلة حروب وم ازعات ؛ تنشب 
لاسباب ذات‌خطر أو ليست بذات خطر» و ام خصوماتهم تقؤم على 
ع اعى السوام ومواقع المياه “والغزو الذي اتخذوهوسيلة منوسائل 
اميش » والثأر الذي لا بنسل عاره الا الدم » وبذلك كانت حياتهم 
عادها ارب والغارة. والاستمدادتوقما للخطر؛ فهم شا کوالسلاحء 
حاضو العدة » معتصمون بصهوات جیادم » يح دون في قعقعة 
السیوف و و قم الاسنة وصہیل الخيل» استجابة لمعالي البطولة والقوة 
في نفوسهم . وقد کیت حروبهم ووقائعهم اياما لانهم يتقاتلون نهارا 
فاذا جاء الليل حجزم وفرقیم » فاذا حل اليوم الثاني عادو ا للقعال . 


)٩(‏ زهر الاداب _الحصري ١/ه؟‏ ط السمادة ۱۹۰۳/۸۱۳۷۲م 


{¥ 


و ایام العرب كثيرةبحيث يقال ان ابا عبيدة ( معمر بن المثنى -٢١۲ھ)‏ 
الف کتابا " جاء فيه ذ کر مائتین والف يوم » ول يصل الينا هذا 
الكتاب . ولكن کتابه شرح النقائض» حفظ طائفة كبيرة من‌تلك 
الايام . وقد ذ كر الميداني في كتابه ( يمع الامثال ) اثنين وثلاثين 
ومائة يوم ضبط اسمعاءها وبين احداثها والقبائل التي اشتر کت فيها . 
وقد كانت الايام هذه مادة غنیة للشعراء . فكان الشعر صدی 
و ایا شا » حکی وقائما ووصف هو شا ویکی قعلاما » وتوعد 
الخصوم » وطالب بالثأر » و افتخر بالنصر وعير بامزية . 
وقد كانت الکتب التي عنیت بالایام " دو اوين و ملاحم رائعة 
صادقة » حفظت ذلك الشعر » الذي ما زالت روععه ونقامته تھز 
سامعیه » وتبعث فيهم روح البطولة و البسالة وا ماسة . 
(۳) 
وحياة المرب في ال اهلية لم تكن مقتصرة على هذا الشكل 
القبلي العصبي الضيق » الذي تتحک فيه الجية » وتعبث به العصبية 
والئزعات الفردية » فقد انشأ العرب في قلب الزيرة وأطرافها دولا 
وممالك واذا شئت الدقة » امارات » ونعرف منها ‏ في هذه الفترة 
التى سبقت الاسلام - ثلاث امارات : امارۃ المناذرة في العر اق . 
والشساسنة في الشام > وكندة في شمالي نجد عند دومة المندل. وقد 
)١(‏ النبرست ‏ ابن النديم ص وه ط آوربا . 
(؟) ام الكتب الق اعتنت بالايام : ثقا نض ابي عبيدة ء والاغاني »وتار يخ الطبري 
وتار سخ ابن الائیر ؛ والمقد الفريد » ونبابة الارب لنویری » وم الامثال للميداني 


وغبرھا ۰ 
۸ 


كانحظ الامارتين الاوليين عظیا» من الترف والرخاء » والحضارة » 
وقوة السلطان . 
فاما المناذرة : فقد اتخذوا الیرۃ مستقرا لمم وعاصمة”'' . وهم 
من قبيلة لخم اليمنية . وقد جاءوا العراق هم وبض قبائل عربية 
ب عرفوا اسم تنوخ -فى حوالي القرن الثالث الملادی!'' ونشأت 
امارة المناذرة في كنف الدولة الساسانية » التي رأث ان تسعفيد من 
استقرار المرب على حدودم الغربية» لیقوموا بحاية هذه المدود ضد 
من یعتدي علیہم من الروم » او عرب البادیة » وکان ذلك في عهد 
سابور الاول ( حوالي ۲٢٢‏ ۲۷۲ م ). واولملك للمناذرة هو عرو 
اب عدي اللخمي ثم ولى بمده ملوك من اسرته» كان اهمهم و اشهرم 
(النمان الاعور) ' او السائح . صاحب قصري ا ورنق و السدیر > 
و كشت الشهباء و الدو سير . وکان معاصرا ل (یزد جرد الاول) 
(۳۹۹۔ 450 ) الذي ارسل | كبر ابنائه ( بھرام جور ) الى النعمان 
في الميرة لينشأ في ية عربية» ویتعل الفروسية وفنون الصید ؛وینەم 
بصحة البادية » وقد اتقن بھرام اللغة العربية و احب اهلبا » فلا ثولى 
اک بعد ابيه قرب عرب الميرة اليه » وذ کر لهم نصرتهم ايأه حين 
شب النزاع بينه وبين اخيه حول العرش بعد موت ابيهما يزد جرد“ 
ومن ماوك المناذرة اللامعين : المنذر بن ماء ااسماء ( حوالي 





)١(‏ جم الميرة على شفة الثرات رد على بعد ملائة أميال من الکان الذي 
بليث فيه الكوفة. والحيرة لفظ سرياني معناه الحصن المنتظم ع ابنالجوزي ۰۱۷۱/۲ 

۲2( تاریخ الطبري ۲/۲ 

(۳) سی‌الساغ لأنه كان ترهد ومجراللك‌ق‌زمن بہرامجور . أبو الفداء ۸ ۷٠‏ 

)٤(‏ مروج الذهب ‏ السودي 4۰۲/۲ ط اوري 
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٤‏ - 4ه ) صاحب الغريين المشهورين » ويومى النعي والبؤس'"' 
وكان المنذرمماصرا ل ( قباذ ) ملك الفرس» و كان قباذ قد اعتنق 
المزدكية واتخذها دينا رسمياً للدولة . وأراد ان يغرى المنذر بها ۰ فلا 
رفضها المنذر عزله وولى الارث بن عرو امير كندة مكانه . الا ان 
الايام لم تهل قباذ *فسرعان ما هلك وخلفه كسرى انو شروان “الذي 
كان يبغض الزد كية » فاعاد النذر الى حك ارہ“ ٠‏ وقد عرف 
المنذر بغاراته الشديدة ضد الفساسنة حتی قتل في يوم ( أبا غ)”". 
وخلف المنذر ابنه مرو بن هند ( ۰06 - ۹۹ہ م )'” الذيعرف 
با حرق » لانه قعل مائة رجل من تیم حرفا بالنار يوم أوارة بالهامة » 
و كان طاغية مسعبدا كرهه الناس و الشعراء فهجوه» وهوصاحب 
طرفة والمتلمس > وقصته معهبا مشهورة » وفيه يقول الشاعر :'“' 
ابی القلب ان پوی السدير وأهله 
وان قيل عش بالسدير غرير 
به البق والعمی واسد خفية 
وعمرو بن هند بعتدي وور 


وقد قيل ان عمرو بن كلثوم التفلي قصل عمرو بن هند ثأرا 





(۱) للاغاي ۸۸-۸۱/۱ 

(۲) افتصر فى آخبار البشر ۷۱/۱ 

(۳) ابن الائیر - تاریخ الكامل ۲۲۰/۱ 

۸0۱۳ ط ا حسیلیة - ویحدد جرجي زيدان تاريخ حكمه بسنة‎ ٩4/۲ الطبري‎ )٤( 
. ۱۸-۱۸ ۵ المرب قبل الاسلام ص‎ 

(ه) الاغاني ۱۲۱/۲۱ ط ساني . 


لكر امة امه ايل > حين أرادت هيد ان تذل ا بأن استخدمها . 

وكان اخ ر ملوك ا لمناذرة الاممان الثالٹ بن المنذر الرابع 
( ۲۰۲-۰۸۰ ) المكنى بابى قاوس > الذي امعد ساطانه الى البحرين 
وعمان » وشهرت لطاغه التى كانت اجارتھا سبا في حروب شغلت ‏ 
قبائل قس ردحا من الزمان.و كان الشعراء بو مونبلاطه ٤و‏ بحظون 
برعايته » فقد ذ کرت كتب الادب اخبارا عنجلة من‌الشعراء منهم : 
النابة_ة الذيباني ( وفي النعمان قال اعتذارياته المشهورة ) و النخل 
اليشكري » ولبيد » والمثقب العبدي » وغيرهم . 

و كانت نهاية النعمانفی سجن كسرى الثاني الذي نكل به ورماه 
تحت ارجل الفيلة فحطمعه . لانه قتل عدي بنزيد العبادي. و بسبه 
كانت وقعة ذي قار » حيث انتصرت قبيلة بكر حمية للنعمان -علی 
الفرس وعلى اياسين قبيصة الطائي . الذي نصّبه الفرس خلفا للنعمان٠‏ 
وبقى امس الحبرة مضطرہا حتى فت السامون العراق عام ۱۳۳ م . 
واذعنت الحيرة لخالد بن الولید'“. 

¥ ۴ ¥ 


واما امارة الشام » فقد اسسہا العغساسائة ل وهم - کالمناذرۃ۔ 





(۱) الاغاني ۲/۱۱ ط الدار والشمر والشعراء ۸١۱۔۱۱۹‏ ط لبدل . ویشر 
مرو بن کائوم الى ذلك في قوله من العلقة : 
تبدد نا وأوعد نا رويدا متى كنا لامك مقثو بنا 
( البيت في شرح ا لعلقات اتبريزي ص ١١7‏ ط لايل ) 
(؟) الاناني ۳/۱۱ ط الدار 
(۳) ا حتصر قاخبارالیشر ۷۲/۱ ومجاوبالامم ے ابن مسکوبہ ص ۲۵۲۲۵۰ 
ط نيدن . 
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من عرب الجنوب تزحوا الى الثمال. مع قبائل كثيرة اهمها جذام > 
وعاملة » وكلب » وقضاعة . وقد اقاموا امارتہم في شرق الاردن» ول 
يتخذؤ ا لهم حاضرة بعينها . وان كانت منطقة امو لان اشهر مناطقهم» 
واشتهرت ال ابية كذلك بانبا كانت مقرأ لو كهم فعرفت يحابية 
الملوك”'". کا عرفت جلق - بالقرب من دمشق - من ضمن متازلهم . 

وتارسخ الفساسنة غامض على خلاف تاريخ المناذرة الذي كان 
مسكتوبا وحفوظا في بيع الميرة . قال ابن الكلي : « ی كنت 
استخر ج أخبار العرب وأنساب آل نصر بن ربيعة الحيريين ومبالغ 
أعمال من عل منهم لآل کسری > و تارسخ نسیهم »> من بيع الحيرة > 
وفيها ملکهم و آمورهم كلها ۳۲6 . آما تاريخ الفساسنة فقد كدب 
. باليونانية وا تكن صلة العرب باليونانيين مثل صلم بالفرس » وندر 
منهم من كان يتقن البونانية» ولمذا كثر الاضطران في اریخ 
الفساسنة عند مؤرخي المسامين . 

لقد وامت دوه الغساسنة في أواخر القرن ا حامس الميلادي 5 
( حوالي ۹۲٥م‏ )'' بعد أن تغلبوا على الضجاعمة » فقربهم الرومان 
منہم و جملوم درعا و اقا هم و لحدو دهم ‌ضد غار ات‌الفرس و الناذرع. 

وأول مو سس لدو لتہم هو جفنة بن مرو مزيقياء» لذلكيسمون 
آل حفتة . وأشهر ملو کہم وأقواهم الحارث بن حبلة (۵۱۹-۵۲۸م) 





)۱ ناریح العرب ‏ جواد علي ٠١٤-۱۰۲/٤‏ 
(۲) تاريخ الطبري ۳۷/۲ ط اوري 
(۳) مدد دوبرسیغال ناريخ اقامة دولة الفساسنة بالشام بحوالی سنة 4۹۲م : 
De Perceval : Easai Sur UL’ histoire des ۰‏ .0 
P. ۰‏ .2 ,۷ 
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المعروف بالحارث بن أبي تعر الذي‌عرفت حروبه ضد الفرس وضد 
النذر بن ماء السماء أمير الحيرة » الذي قتله الحارث فی يوم <ليمة . 
وقد کان ذلك على عبد الامبراطور ( جستنیان ) الذي انەم على 
الحارث بالا كليل» و اعترف بسيادته المطلقة على جيم عرب الشام» 
ومنحه لقب فيلارك » أي شيخ القبائل» وبطريق » وهو أعلى لقب 
بعد الامبر اطور » وكان الحارث نصرانیا على مذهب اليعاقبة . 
وخلفه ابنه المنذر بن الحارث ( 59ه-١همم‏ ) الذي هزم آبا قاوس 
ملك الحيرة سنة ١۷٠م‏ في معرحكة عين أبا غ . وکان آخر ملوك 
الفساسنة جبلة بن الايهم الذي حارب المسهين في صفوف الروم » 
ثم اسل فيعهد عمر بن الخطاب ثم ارتد اللياانصر انية . قال ابن خلدون: 
«ولا فتح المسلمون الشام وأسلم جبلة » واستشرف أهل المدينة 
لقدمه حتی تطاولت النساء من خدورهن لرؤيته لكرم وفادته ؛ 
وأحسن عمر رہ وأحله أرفع رتب المهاجرين » ثم غلب عله الشقاء 
ولطعم رجلا من بني فزازة » وطىء فضل ازاره وهو يسحبه في 
الارض » ونابذه الى عمر في القصاص > فاخذته العزة بالاثم » فقال 
له عمر: لا بد أن أقيده منك» فہرب الی قیصر ول يزليا لقسطنطينية 
حتی مات سنة ١٠م‏ »'' على أن الاخبار تصور جبلة وهو ادم على 
ردته » أسف على فعلته في عصيان عمر » وتروى له في ذلك هذه 
الایات 7 





O’ Leary : Arabia before Mohammad. P. 21. (۱) 
۱۳۰/6 تاريخ المرب قبل الاسلام - جواد علي‎ )۲( 

(۳) نار ابن خلدون ۱۱۲/۲ ط بيروت 

)٤(‏ الاغاي ۱0/۱ ط ولاق 


۳ 


تنصرت الا"شراف من عار لطمة 
وما کان فا لو صبرت لما ضرر 
تکتغنی فیہا لماج وجوة 
وبعت لما العين الصحيحة بالعور 
فیالیت امي لم تلدلي وليتني 
رجعت الى القول الذي قاله عمر 
وقد كان بلاط الغساسنة_ م كان بلاط التاذرة _ مقصد 
الشعراء الذين نعمو ا برا مدایا والهبات» مثل‌حسان بن ابت ء والتابغة 
الذبياني » والاعشى » والرقش الاکبر » وعلقمة الفحل » وغيرهم . 
هاتان الامارثان العرييتان على حدود فارس و الروم كانت العلاقة 
بنها علاقة حرب ودماء وزارات » وقد قامت بين هاتين الامارتين > 
امارة نالثة ل يكن ولاؤها لملوك فارس او الروم »بل كانت تحض 
ودها لعرب اليمن من الملوك المیریین ( ملوك سأ وذي ريدان 
ويمنات ) و تلك هی امارج کندة ذات الاصل المنوني ايضا ؛ وقد 
قامت هذه الامارة في القرن الرابع اليلادي مالي نجد » واتخفذوا 
دومة الجندل حاضرة لمم . وقد عرف من ملوك هذه الامارة 
التي لم يكن لما شأن الامارتينالسابقتين ولا حضارتھما۔ حجر الملقب 
رآ کل المٴرار “الذي دانت له القبائل الكثيرة في نجد > و امتدنفوذه 
حتی اليامة » وكان فيمن دان له بالطاعة قبیلتا بكر وتغلب > وان 
تردت القبیلتان بعد عهده » حين ولى المحم ابنه عمرو القصور » ثم 


(۱) نار المرب قبل الاسلام - جواد علي ۲۱۰/۳ 
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قامت ارب بين بكر وتغلب ودامت طويلا قيل انبا استمرت 
اربعين عاما » وتلك هي حرب البسوس . 

وکان خير عبود کد » واشدها نفوذا > وأوسعها رقعة » عبد 
الحارث نعمرو “حيث دانت له قبائل نجد و اصلح بین بكر ولغاب 
فدانتا له » وقد نظم حكمه بأن اقام ابنه شر حبيل على بكر > وابنه 
الثاني معد کرب على تغلب » وولى على قبائل قس عیلان ولده 
سامة > اما الابن الرابع حجر ابو امری القس الشاعر فقد حکمه 
على بني اسد . و كان من قوۃ الحارث» وسعة سلطانه » ان عقد مها لفة 
بینه ورين امبراطور بيزنطة »وشن حلات على ا مناذرۃ » فوفق فيغير 
معركة . ولا خلع قباذ ملك الفرس المنذر بن ماء السماء عينه حا كا 
على الحبرة ‏ کا می بنا - غير ان الامور لم تستقم لاحارث » فسرعان 
ما مات قاذ »وجاء کسری انو شروان » فعزل الحارث و اعاد المنذر 
الى حکم الحیرۃ''' . و اشتد الصراع بین الحارث الکندي وسين 
النذر » و كانت نهاية الحروب ان قتل الحارث وتداعت دو لته » 
و اختلف ابناوّه بمده » فاقتعلوا فما بینم فقتل كل من شرحبیل 
وسامه »و جن معد كرب ونارت دنو أسد على ححر فقتلته» و حاول 
امرؤٌ القس ابنه ان سترد ملك ابه ويثأر من دی أسد فخابت 
مساعيه » و کانت نهایته حين رحل الى امبراطور بيزنطة ليسعمين به 
على حاربة المنذر ف يعنه ومات في تلك الرحلة . 

وما یکن من ثي.» فان امارة كندة لم تبلغ من ا جد والساطان 





۷۱/۱ ا حنصر في اخبار البشر‎ )١( 
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واسباب الحضارة والرخاء » ما بلغته امارة المناذرة في العراق » و لا 
امارة الغساسنة فی الشام » و كان عبدها قصيرا » ونفوذها مقثصرا 
على عرب البادية » على حين كانت الامارتان الاخريان تتمتعان 
بساطانهما على سكنة الحواضر والبوادي على حد سواء . 

هذه هي الصورة العامة لاحياة القبلية والحضرية في القرن 
السادس ء٤‏ وهي صورة عر”فت بعلاقات سكان اطزيرة وارتباطاتهم 
ونظمهم وطبيعة الحكم عندم > ونظرتهم القبلية التىحددت صلاتهم 
بالدول الاجنبية . وهذا هو الانب السياسى من هذه الحياة فا 
نیب المنطقةمن الحيوات الآخری الاحتما عة والفكريةو الديئية؟ 
ذلك ما أحاول أن أبينه فيا بلي من فصول . 


كم 


تفج 
یس لان یی ای 
کی دين (لزوعسسی 


VV ۔‎ ۲٢_ تی‎ ۱۸۷ 3٣٠-3۱۲. CON 


زنس 


الحياة الاجتاعية 
(١)‏ 

العرب في المزيرة العربية قسمان : أهل وبر وبادية » وأهل مدر 
وحاضرة » فالمناطق التي بج ودھا المطر » وتکثر فيها المياه و الابار > 
تکون مناطق زرع و رعي و استقر ار » 3 تقوم فيها الابنية ويكثر 
العمران وتنشأً فيها أسباب الحضارة » و تنشط التجارة و الاسواق > 
وسکان هذه الناطق م أهل الدن التي كانت حول الجزيرة » في 
الحجاز و الیمن و العر اق و الشام » و قلیلا ما تکون فی قاب اطزیرة» 
لانها کر اوية او جبلیه مجدبه الحياة فما قاسية » فلا تتفق والحياة: 
الستقرع » فیحعاح لذلك سكانها الى الرحلة والنقلة » طلبا لساقط 
الفیث و منایت الکلا" . واذا قلد_| الرحلة ٤‏ فلا نعنی بها التجوال 
الستمر الذي لا فرار فيه في ارض معروفة » او ىقعة معيئة » تنل 
لکل قبيلةمنازلفي الصیف» ومنازل في الشتاء معلومة مبينة. ومع 
کل ذلك » فان هذا التقسی الاجتماعي بين البدو والحضر ؛ لایفہم 
منه انقطاع البادية عن الحاضرة او انعزالها» فاذا صح‌ان بمض القبائل 
اللتبدیة كانت منقطمة متوحشة» لام لهالا الغزو و انتجا عالکلاٴء 


ك۷ 


فان كثرة القبائل كانت على صلة دائة با مدن » تتزود منها وتتأثر 
ا » وان حياة المدن تفسہا كانت حياة قبلية » فا یٹرب الا مستقر 
لقبيلتي الاوس والخزرج ء والطائف كانت مصطاف بني عامر ثم 
مستقر ثقیف » ومكة مدینة قرش . والاوضح من هذا - في أن 
البادية لم تكن ععزل عن الحاضرة .. ان القبيلة الواحدة قد يكون 
ها حاضرة وبادية في إن واحد : فقریش لها حاضرة و لها بادية » جاء 
في اللسان : ( قرش الاباطح اشرف وا كرم من قریش الظواهر » 
لان البطحاويين من قراش حاضرة ء وم قطان الحرم » والظواهر 
اعر اب بادية » وضاحیة كل بلد ناحيتها البارزة ) ۰ " وقبيلة صزينة 
كانت موزعة بين البال و القرىءفقسم منها سکن جبل ورقان » 
وقسم آخر رل في جبلي القدسين وقسم ثالث في جبلي نبهان وبقيتها 
استوطنت في قرية الفرع » وهي قرية كبيرة غناء کا يصفها عرام 
السامی"" . و كذلك الام في جهينة فقد كان منها من سكن الوبر 
في واحي جبلى رضوى وعزور > وسکن قم آخر قرية ينبع ذات 
الزارع وعيون المي اه الغزيرة > وسكن قسم ثالث من هذه القبيلة 
قرية الصفراء التى تکثر فيها الزار ع والنخيل وعيون المياه “و موقعها 
فوق ینبم ما يلي المدينة . والامثلة على هذا كثيرة . 

تلك القبائل التي سكنت البوادي او التي سكنت الحواضر > لم 





(۱) اسان مادة ( ضعا ) 
(۰) اساء جال تهامة وسكانها ب عرام بن الاصبغ السلي ص ۱۰ تحقیق 
عداللام هارون ۱۳۷۳ھ . 
(؟) اسماء جبال تپامة وسكائها ص ۹۹-۱۸ 
(4) المصدر السابق ص ۸ 
۸ 


تكن طبقة واحدة متساوية واا هي ثلاث طوائف اجتاعية : ابناء 
القلة » وموالها »وعيدها. 

(أ) فأبناء القبيلة ا حلص الذين ینتمون اليها بالدم» م عرادالقبيلة 
وقوامها وعليهم واجب حمايتها والدفاع عنها والعصبية لما . 

(ب) ثم الموالى الذين مم ادنى منزلة من أبناء القبيلة» وھؤ لا اما 
ان يكونوا : موالى ال وار او الحلف » وهو ان یحتمی بعض 
الافراد بقبيلةاخرى غير قبيلتهم » فتتعهد بحايتهم > او یحتمی‌بفرد 
من أبناء القبيلة فيكون مولاه ويعيش في ظل القبيلة ولكل منما 
ان يرث صاحبة اذا م_ات قله » وحةوق المولى - على كل حال 
لا تبلغ حقوق الاصيل > فلا يستطيع المولی ان يجير على القبيلة کا 
يجير ابنها عليها » و سرعان ما تنعقد بين المولى وجاره رابطة قوية > 
فا لحا مي يحافظ على عه ده وجواره , و بحرص على الوفاء له فإنه 
كان من اقبح العيوب عندم نقض المهد والغدر ء وهم يحقرون من 
يقعد عن نصرة جاره أو يغدر به » حتى انهم كانوا يرفءون بذلك 
لواء في الاسواق تعیبرا وتشهيرا » قال ااحادرة ( قطبة بن آوس ) 
يخاطب امرآع ٩۱:‏ 

آعی ويحك هل ”معت بغدرة 
رفع اللواء لا بها في شم 

أو يكونلمولى مناللعاء الذين خلمتهم قبائلهم لكثرة جناياتهم » 

فدستحبر احدم قبيلة اخری فتجيره > ويكون كأحد أمناثها له ما لهم 
)١(‏ النضلیات ص ١ه‏ وحما-ة الحتري ص ۲٠١‏ ط لیدن او ١41‏ طلویس 
م 


وعليه ماعليهم » ومن هو لاء الخاء_اء طائفة الصعاليك » کالشنفری 
وتأبط شرا وعروة بن الورد وغيرهم . على أن الخلع م يكن ھیناً 
ميسوراً » وما كان بحدث إلا في حالات نادرۃ معدودة » والفرد 
عزيز على قبیلته وهو حريص عليها حرصه على حياته . 

ومن الموالي أيضا العبيد العتقون» فهم في حمايةالقبيلة وتکون 
العلاقة بين العتق والعتیق ولاء » فلا یی العتیق فضل سيده 
وحسن صايعة ٠.‏ 

(ج) وطائفة اله في القبيلة هي : العبید» و کانوا عادة من اسرى 
الحروب أو من بجلب من الا”مم الاخری » کالاٴحابیش ( الرقيق 
الاسود ) امجلوب منالحبشة وما حولا"" و كان هوّلاء العبيد أقل 
مكانة من الموالي ٤‏ ويقومون «الاعبال الشاقة المرهقة”" » و كانت 
حالتہم بائسة مز رية» ولا سپا الذين كانوا فی ملك اناس قساةالقلوب 
غلاط الا کباد » وقد كان في مکة كثير من العبيد» و كانت فرش 
تستخدمهم في حراسة قوافلها التجارية وفي الحروب» يدل علىذلك 
اشتراك وحثی وغيره في يوم أحد » وقول کعب بن مالك في مقتل 
خزة بن عبدالمطلب : 

فلاقاه عبد بتي نوفل يربر کال الا دج 

و قوله ایض یصف جش قرش يوم أحد وفيهم العبيد :۳ 

نا ا یموج من‌البحر وسطه احایش منهم حاسر ومقنم 





)۱ ابر ے محمد بن <بیب ص ۳۰۸۳۰۹ . وقدذ کر ابناءالحبشياتفيالجزيرة. 
(۲) تاريخ المرب قبل الاسلام - جواد علي ص اه ۰۲ 
(۳) السيرة النبویة ۱۳۹۱/۲ ۱۳۸ والاغاني ۲۸/۱۵ ط ساسي . 


ء ۹ 


)۲( 
ويجمع أبناء القبیلة هو لاء ا حاص منہمو الو ا ی والعہیدہ ولاءہ 
وعصية » وتضامن > أحم عراه حرصہم على شرف القبيلة ويجدها > 
فا لاخلاص للقبيلة رياط وثیق بين الميع » وعلیهم ان يضحوا بكل 
الله وهوبری ان خر القسملة حير له > و عله ان تحمل اوزارها» 
وينعم بخيرها » ويهب لنصرتھا حين یدعوہ الداعي » وهو مع قبیاعہ 
على کل حال » سواء عليه أ كانت قبيلته تلك غاوية ام راشدة > 
ومصداق ذلك قول در دد ی ااصمه ۷ 
وهل أنا الا من غزية ان غوت 
غويت وان رشد غزية ارشد 
و نکن اص القميلة فوضی- کا قل بدو بل كانت ۳ اصول 
مرعهة 6 داخلا » تنظم علافه الافراد بعضهم ببعض > 51 ان شا 
نطامها الكخارجى الذي رحدد صالاتها بالقبائل الاخری »و هناد رو ارط 
عامة ومثل علا بلتقی عند ها العرب ها 6 لام يرون فأ بغيتهم 
التى تكسبهم العزة والرفعةو ا مد و الذ كر ا جید » وتلك المثل جاعھا 
المروءة وا لال الطےة ء مثل :الکرم و الامانة والوفاء واية الار 
والح و سعة ااصدر و الاعر اض‌عن سم اللمجم والاحدةوالهوةوااصير 
ع المادء ۰ 
وابرز حصبله دعر بها العرلي ولٹمر با عن عبر ه هي الكرم 
(۱) الاصمعيات ص ۱۱۲ ط دار العارف. وشرح المرزوقي على الجاسة ۸۱۰/۲ 
ط هارون . غزية : من قبائل بني جشم 
٦‏ 


والسماحة والہذل ٤و‏ مم قیل عن أسبا ب الكرم ودو افعه عندالعرب» 
من قسوة الحياة » و جدب الصحراء » و ا حل وانتشار الفقر » ونفاد 
الزادء فان الكرم في المرب سجية متأصلة في نفوسهم ؛ فهم يلقون 
الضيف بالبشر والترحاب ويبذلون له أجود ما لديهم من طعام وخير 
۱ طعا مهم لم الشياه والايل”'» ول يكن كرمهم خاصا ضیق‌الحدود 
بل كانوا یکرمون الغريب والبعیدہ من يعرفونه ومن لا یعرفونەء 
حتی عدوم اذا نزل فيهم استبشروا مقدمه واكرموا وفادته » کانوا 
يكرمون سراة الناس‌وو جوههم» کا يكرمون فقراءهم من‌الیتامی 
والارامل والبانسين والمرملين ء ہل كان رهم باطعام الفقراء اشد 
من غيره ‏ لم يشذ احد منهم عن ذلك غني او فقیر » وما قولك بقوم 
يغيرو ن على أمو ال الاغنياء فيقسمونها بينالفقراء “ويتساوىفيطبيعة 
الکرم هذه السادة و العسد والخلعاء والصعالك , فهدا عروة بن 
الورد الفارس الصعلوك”'' كان يجمع الى خیمته فقراء قبیاته عبس 
و الموزین منبم و الرضی» یتخد هم حظانز يأوون الیها ويفيضعليهم 
ما یغ" . ویکفی هذا الصعلوك شسر‌فا ان تعمنى ملوك المسامين 
الانتساب اليه » نقل عن عبدالملك بن مروان انه قال : « ما كنت 
احب ان أحداء ولدني من العرب الا عروة بن الورد لقوله : 
آتپرا مني أن منت وان ترى 
يحسمي مس" الحق و الحق جاهد 


)٩(‏ اتوسم والاستتصاء راجم کتاب ال کنور ا لحوف ( الحباة الم بية في الشعر 
الجاهلي فصل الكرم ص ۳۰۸ د ۳۲۱ ) 
(۲) انظر اغلاق السماليك ومذهبهم وکرمہم فی الحياة المر بیة ص ۳۰۹-۲۹۹ 


رگد 


لاني امرؤ عانی اائی شر كة 
وانت امروٌ عافی انائك واحد 
اقم جسمي فی جسوم كثيرة 
۱ وأحسو قراح الماء والماء اردء''' 

و کانت العرب لا تترك وسيلة لهداية الضیفان اليها الا فعلتها > 
فهم بوقدون النار ليلا ليبتدي بضوئبا من براها » و كان بعضهم بوقد 
النار بحطب طیب الر ائحة ليهتديبهذه ار ائحةمن‌فقد نعمةالبصر” '» 
وهذا ضرب من الا ردحية تنقطع دونه اعناق اللئام . وقد عزف من 
أجواد العرب خلق كثير حتى ضربت بهم الامثال » وما زال الناس 
يتمثلون بكرم حاتم وغيره » من أجواد العرب » وكانوا یتمدحون 
بالکر م» وم يرونه فرضا و اجبا وقت‌الضیقو البرد والشدة والقحط» 
فكانوا ينحرون ويطعمون حین تهب الصبا » وقد خصوا الصبا لا نها 
لا تھب إلا في البرد والمدب » وعرف او لك عطاعيم اریح و منهم 
الشاعر لبيد بن ربيعة الذي نسبت اليه هذه الرياح فأمير الكوفة 
- الوليد بن عقبة - يمدحه بقوله :" 


أرى المجزار يشحذ شفرتيه إذا هبت رياح أي عقيل 





)١(‏ العقد الغريد ۱۹۱/۱ وانظر ديوان عروة ص ١64١ 1١8‏ طالجزاثر 
٦‏ العاف : طالب العروف . اناؤلاواحد: اي نا كل وحدك , القراح : الخالس 
الذي لا مخالظه لبن ولا غيره . 

(۲) بر غ الارب ۷/۱- وانظرة الحياة العربية ص ٣۴۱۔٣١۳‏ حيث برفضش 
الد کتور الحوفىهذا! الرأي وبري ان ایقاد الثار بالندل ضر ب من الف و اظپار المقدرة 
والتباهي بالثراء ورغبة ان يشموا راحته الطيبة . 

)۲( طقات‌الشمراء ى ابن سلام ص 6 ١١‏ والشعر والشعراء ص ١٠١‏ ۰ وكذلك 
الاغاي ٠۰-۹٤/۱٤‏ . 

۳٣ 


ول یکن لبيد وحده يفعل ذلك » ہل فعل ذلك أبوه ( ریم 
القترین ) قبله » ومثله في هذا كنانة بن عبد یالیل''. و كذلك فعلت 
قرش" " وفعل قريش هذا له دلالته . فبي في جتمع حضري تسيطر 
عليه رو ح التجارة » ومع ذلك لم يكن الكرم مقتصرا على البادية 
او محدو دا بحدو دها و بظرو فها “وأخبار الكرم والكرماء في الماهلية 
و الاسلام آوسع من ان تحيط بها هذه الالمامة'' . 

وکانت طبيعة الیاة العربية تعطلب القوة والشحاعة و الاقدام 
ور کوب ا خاطر والتجاد للمكاره وا حطوب » وقد دعاهم الى ذلك 
طبيعة الحياة الضطربه القائة على الغزو وااغارة والعداء فهم فی حرب۔ 
مضطرمة الاوار لا تكاد تخبو حتى يشب ضرامها » وما استر ع 
ماتستعر الحروب لامور ذا تخطر او لست بذات خطر » ودواعي 
الحرب کثيرة عندهم فقد يتنافسون على شرف ورياسة» او يتنازعون 
على ماء او مرعی » او تکون طلا اثأر قدي او غارة او مقأاخرة 
ومنافزة » كانت تشعد الحرب إسدب من هذه الاسباب او غيرها > 
وان احدهم لهب لنصرة فومه اذا سمعااصارخة > وهو يعلمالسبب 
اولا يعلمه » وقد صور هذه الحال خير تصوير قربط بن انيف :"" 

قوم اذا الشر ابدى ناجذيه هم 
طاروا اليه زرافات ووحدانا 

(۱) ذ كرم الميدانى في الثل ( افری من مطاعيم الرسح ) جمم الامثال ۱۲۷/۲ 

(؟) احبر ”ب محمد بن حبيب ص ۲۱ 

)٣(‏ ينظر تفصيلذللك في کتاب الاکتور ا لوف (الحياة المر بية فيالشر الجاهلي) 
ص ۳۰۸ ۴۲۱ ط الرابمة . 


() شرح الجاسة للمرزوق ۲۷/۱ - ۲۹ الناجذ : ضرس الملل ء مثل 
لاشتداد الشر . 


5 


لا يسألون أخاهم حين یندبهم 
في النائبات على ما قال برهانا 
ويعزز هذه اال ما روى عن عبدالملك بن مروان » أنه سأل 

ابن مستطا عالعنبري 2 أخبرنى عن مالك بن مسمع » قال : لو غضب 
مالك لغضب ممه مائة الفسيف » لايسألونه فی آي‌ثی» غضب »”" 
لقد كان الغزو ديدنهم والغارة معاشهم » فکانوا پنیرون على الاعداء 
وعلى الاباعد ء فان م يدوا ذلك لا يترددون في ان يلوا رؤوس 
ا یل نحو أقربائهم وذوي الارحام منهم» وقد عبر الشاعر القطامي 
( عمير بن شرج ) عن هذا بقوله ٠:‏ 

وکن اذا اغرن على جناب وأعوزهن نہب حيث كنا 

اغرن من الضہاب على حلول وضبة انه من حان حانا''" 

وأحيانا على بكر اخينا اذا ما لم ند الا اخانا 

ولا بد في ہذاا لجتمع اطریی من القوة لانها السبیل الو<يدلاحياة 
الكرعة 6 و هم یحتقرون الضعف - احتقار ابن - لانه مظبر الد اد 
والهوان » وقد ملی.شمرم بذ کر الشجاعة والبطش والقوة “وا كرم 
الموت عندم في ساحات القتال وم يمقتون الميتة حتف الانف فيغير 
ميادين القتال » هذا الحطيئة بحتقر هذه المعه بقوله :۳ 

وشر الناا هالك وسط اهل 
كهلك الفتاة ایقظ الحي حاضره 
)١(‏ العقد الفرید ۱۰۰/۱ 


(۲) شرح ا حاسة للتبريري ۸۱/۱ . وشرح الجاسة لفرزوق ۳۸۸/۱ 
)۳( الاب : فشمل ضية وصست . وحسل وحسل وال_لول . اللات الغا زإة 


حوهم وفیہم . 


(٤‏ دوانالحطث ص مع 


وقد جاء آدبهممعبر | بصدقعن حياتهم الحربية» فوصفوا الحرب 
وهولها و ابطا ما وصرعاها وادوات ااقتال فیہا » من قنا وصوارم 
ودروع وسهام وقی" '. 

وهذه الحروب المستمرة المهلكة لا بد ان تنکشف عن صرعى 
من كلا المانبين ااعقاتلین » ودم القعيل لايذهب ھدراء بل لا بد من 
التار الذي به و حدم تطفاً غله الموقور ولا بفسل الدم ۷۱ الدم 6 فأما 
الدیة فكانوا يرونها ذلا ومهانة لا يرضى بها الا الذلیل وقد کان من 
حرصهم على اخذ ثأر القتیل ان تو موا حوله الاساطير»وذلك ماعرف 
عندم بالصدی و ال مامة » بقول الشاعر .° 


با عمرو الاندع شتمي ومنقصتي 
اضریك حتی تقول البامة اسقولی 
وقد « بلغ من كلفهم بالثأر انهم كانوا یتجانفون النساء والخمر 
والطيب لانها ضرب من التنعم والمجة لا يليق بحزين مونور » او 
لانها قد تلهى و تشغل عن ال مدني الثأر »”" و لا شكان الثأر شر كله . 
فأكثر الحروب » وجل ایام السرب > قامت على الثأر او بسببه وقد 
تنتهی الحرب ويتبدل الزمان » ويتغير الناس »> ينسون کل شيء > 
الا الثأر فانه يغلى في الصدور ( وتبقى حزازات النفوس کا هيا ) 
وان جريرة الشأر لاتقدصر على القاتل نفسه بل تصيب ابناءم > 
واخوته » واسرته » وكل فرد في قبيلته . 


(۲) آمالمي اقا ۱۲۹/۱ 
(*) الحياة الم بية في الشمر الجاهلي ص ۲۰5 


۹۹ 


واذا كان هذا مذهب العرب في الثأر والغلو بسفك الدماء > 
فانهم لم یعدموا من كان يدعو الى الس > ویحث على حقن الدماء 
وتحمل الديات » کا فمل هرم بن سنان والحارث بن عوف حين 
اصاحا بین عبس وذبیان » وتحملا ديات القتلی "و كا صنع زهيرين 
اي سلمى حين ندد بالحرب و كرهها الى الناس > وحبب اليهم السا 
والمودة والصفح والتسامح وقد خصص جزءا| غير دسبر من معلقته 
لذلك » و كا فعلت بهيسة بنت أوس الطائي حينا تزو جما الحارث 
این‌عوف »و رفضت ان‌بقر ها حتی بصلح بينعس ودیان »و احتمل 
الديات مع هرم بن سنان . 

وكان العرب يحرصون على المشل العالية والخصال الخبيلة > 
ويفخرون بأدائها والوفاء بحقا » ومن تلك الصال حفظ الموار 
والوفاء با لد فهم یحرصون على جارم حرصہم على شرفم » سكل 
اعر الي عن مبلغ حفاظ قومة فقال : « يدفع الرجل منا عمن اسعجار 


ره من غير قومه كدفاعه عن هسه ہب 


ویتمد ج قيس بن عاصم بقومه فيقول اليد 
لا يفطنون لمعيب جارهم وهم لفظ جواره فطن 
وقد فطنوا لخصال ایر فذ كروها في نگر بها » معتزین بنسبتہا 
اليهم» كالنجدة و جایةالضعیف» العفو عند المقدرةو ام والتسامح» 





)١(‏ الشعر والشعراء ص 5١‏ ط أوربا 

(۲) الرآة فى الشر اجاملي ص ۱۰۳ 

(0) الاقد الفريد ۱۰۰/۱ 

(ی) شرح الجاسة للرزوق ۱۰۸/6 ط هارون واحد امین ۱۱۰۳/۱۳۷۲ 


۷ 


وكانوا مع ذلك باون الضيم ويانفون من الذل و اشوان » ولو ر کوا 
فی سيل ذلك ا خاطر . ولس سید ما ذ کر عن عرو بن كلدوم انه 
أطاح برأس الملك انفة من أن تذل امه وقد عامتهم ہیشتھم القاسية 
الصبر و الد و احتال الصائب ومضاء العزاتم . 
تلك الاصال كانت اذا ١‏ بشتطوا فيها » خصال خير وشرف » 
على ان هناك آفات بنخر منها جم ا شمع الع ری > و منها الجر 
والمسر . 
كانت ار عندم من أم ممع الياة » وقل أن تجد شاعراً في 
الماهلية لايذ کر ا٣ر‏ فهىمظهر من مظاهر الفتوة والشباب والقوة» 
بقول حسان 5 نابت 0 
ونش رپا فعتر کنا ملوکا وأسداها ينهنهنا اللق۔اء 
كانوا يشربون ار لاأنها تھز الا أريحية » وتبعث على الكرم > 
يقول عمرو بن كاعوم :۱" 
ترى اللحز الشحيح إذاأمرت عله لاله فها مهنا 
وقد عنى العرس بار ويجا لسها » فوصفوها مدققين بوصفها »وذ كر 
أنواءها و كؤوسها وندمانها » وكانت جالس ار تسسکملالغناء » 
حيث تغنی القيان أو ترقص فی هذه ا الس > وذ كروا أن عبدالله 
ابن جدعان كانت له قتان عر فعا بار ادتین » کانتا تغنيان فی يجاس 
(۱) الاغابي ۰۲/۱۱ ط الدار ء والشعر والشعراء ص ۱۱۹-۱۱۸ . 
(؟) دوان سان ص ١‏ 


(۳) شرح ا لعلقات للتبرءزي ص ۱۰٩‏ ط لايلء اللحر : البخیل أو أأسبيء الحاق. 
امرت : اديرت . 


AA 


شربه وقد وهبهما لأمية بن أي الصات.حيث كان قد مدحه “.و كان 
من المرب من یدمن شربها » فتعبث بعقله وسلو كه » حتى تضيق به 
قبیاعہ فتخلعه متبرئة من حر اثره » مثل ما یرت کنانة من البر اض 
ابنقس» إذ كان سكيراً فاسقا “. و كذلك كان طرفة حي ث يشير الى 
ان قبيلته قد تجامعة » و افردته کا يفرد البعير الاجرب > لاسر افه في 
ار وا جون :۳" 
وما زال تشرابى الخمور ولذ 
وبيعى وانفاقي طرینی ومتلدي 
الى ان تحامعنی العشبرۃ كلها ۱ 
وافردت اقراد البعير المءمد 
على ان من عقلاء المرب في ا اھلیة من اعرض عن ار وفع 
عن شريها »لما تفعله في الانسان من ذھاب العقل والح و الوقار > 
وما تجلبه من مهانة وطش وسفه » ومن اولك الذين هجروا اضر 
العباس بن مرداس > وقس بن عاصم »و كثير من الصحابة كمهان 
ابن عفان » وعبدااررمن بن عوف وأ بكر ء وعثهان بن مظعون > 
وغیرم » وقد روي عن أم الو منين عائشة انها قالت : « ما شرب اہو 
بكر رحة الله عليه خراً في جاهلية ولا اسلام » » وقد قيل للعباس 
ابن مرداس ف جاهلیته : « ا لا تشرب ا مر فانها تزيد في جرأتك ٤‏ 
(۱) الاغابي ۳۲۷/۸ ط الدار 
(۲) الاغاي ۷٠/۱١‏ ط ساني 
(۳) شرح العلقات اتبرزي ص 47 
(*) کتاب الاشر بة س ان فتيبة ص ۲۲ ط دمشق ۱۹۲۷/۱۳۱۹ تحقبق 
تمد كرد علي . 


۹ 


فقال : ما أا بآخذ جھلی بيدي فأدخله في جوفی » وأصبح سید قومي 
وأمسى سفيههم »''' 2 وقد ذ كر ابو الفرج :"انه ما مات احد من 
كبراء قريش فی الماهاية إلا ترك ا حمر استحياء ما بها من الدنس ٠‏ 
اما نساوهم ء فام يعرف ان امرأة منهم شربت ار في جاهلية ولا 
اسلام!. 
وإذاذکرٹا مر فيذ کر معها القمار والیسرء وقد تمدحوا بالميسر 
لأنه وسيلة من وسائل الانفاق والكرم واطعام الفقراء » وأ کثر 
ما بفخرون به عند البرد والقحط . فقد کانوا بعطون الفقراء وذوي 
الماجة نصيبهم من المزور حين يربحون ٤‏ وكانوا يرون ان من کال 
الفعوة والكرم ان يقاص المرء » ویذمون من لايدخل معهم في الميسر 
ویسمونه ( البر م ) يريدون به البخیل عدم المروءة ۰ قال لبيد يلح 
قومه بلعب القمار :© 
بیش على النيران في كل شحو 
مسرا العشاء يزجرون السابلا 
كان فتيان الاھلیة يفخرون بانهم یتعاطون ا مر والميسسر > 

ويتمتعون بالنساء > وتكاد تكون هذه الامور الثلاثة من مظاهر 
الفتوة عند بعض شبانهم » وقد جعها المنخل اليشكري في قصيدته 
الر انة الي أولجا ۲*۰ 

إن كنت عاذلتي فسيري نحو العراق ولا تحوري 

۲۵ کتاب الائربة ص‎ )١( 

(۲) الاخاں ۳۳۲/۸ 

(۳) کناب الاثر بة ص ۲۰ 

(4) افیوان ص ۲۹ ۰ سراة المشاء : وقت الضیف . السابل : القداح 

(ه) شرح ا اسة للرزوق 0۲۹-۰۲۹/۲ ط هارون 

۷. 


وتتمثل خلال الفتى من هؤ لاء فی شخص طرفة الذي قرن بین 


مٹی قام dle‏ العائدون 0( 


فاولا ثلاث هن من عيشة الفتی 
وجدك م أحفل معی قام عودي”" 
فنهن سبق العاذلات بشربة 
کیت متى ما تعل بالماء تزيد 
و کری اذا رادی الضاف نا 
كد الفضا نهته المحورد 
وتقصير يوم الد جن و الد جن معجب 
ببهحكنة تحت الطراف العمد 
لقد كانت متم ال اهلية متلازمة يكمل بعضها بءضأ » وقد كان 
من أسباب نکوص الاعشی عن الاسلام » آن ا سفيان تصدی له 
وهو في طريقه الى المدينة لیسلم - وقد أعد قصيدة في مديح رسول 
الله صلى الله عليه وسلم - فقال له : ان مداً يحرم ابر و الزن والقار 
فصرفه عن الاسلام' . 
لقد صر بنا أن الم-رأة كانت من متع الشباب في ال اهلية > 
والمرأة هنا هي القينة واطاریة » اما الرة فقد كان لها منزلة رفيعة 
(۱) شرح القصائد العشر ‏ التيريزي ص ”4 , ط لايل 
(؟) العود : من بحضرہ عند المرض . المضاف : الذي تزلت به ا موم . ا نب : 
فرس بعيد ما بين الرجلين. السيد : الذئي . التورد: الذي ورد الاء . الببكنة : المرأة 


التامة ا حلق . 
(۴) السيرة النبوية ۳۸۹/۱ وما بعدها » الاغاني 1۱۲۹/۹ الدار 


۷١ 


في نفوسهم » فقد كانت تشارك الرجل في كثير من الاعسمال تربي 
الاو لاد » وتخرج الى القعال تضمد المرحى وتغزل وتنس > ومنهن 
من‌تحترف تجمیل النساء او إرضاع الاطفال و توليد النساء او تقوم 
ارماح» ومنہن من تنسج الثياب وتصلح ایام وتطهي الطعام و تعمل 
فی الحقل 6 دممل الرجل » ومنهن من ترعى الاشية وتطلى الال 
امرب وتجنی الكمأة وتحلب اللبن » الى غير ذلك من الاعال 
والصناعات" "و منهن الشريفات الموسرات اللوانى تخدمهن المواري 
فتكفيهن هذه الاعیال » وكان الكثير منھن سافرات بقابان‌الضہفان 
و يجاسن اليم ف حشمة ووقار » وکان لبعض النساء من ديات 
الاشر اف حى ف اختيار ازو!جہن) على نحو ما عرف عن هند بنت 
عتبة حين استشيرت في خاطبها الي سفیان" "۰و اذا حدثت الحرب 
فانها تخرج - في بمض الاحايين الى ميادين القعال» لدعیر هم الرجال» 
وتحرضہم على الاستاتة وتنشدم الاناشيد اخاسية وتہی. هم النبال 
وتضمد المرحى ولسق الا۰. وكانتسببا في اثارۃ کثبر من الممارك» 
فتدفم اار جل الى طلب الغار وتعير القاعدین عن ذلك > قالت امعمرو 
دنت وقدان تحرض قومها على الثأر لاخيبا :"° 
فان أنتم لم تطلبوا بأخيكم 
فدروا السلاح ووحشوا بالاہرق 

0 (۱) انظر ( صناعات المرأة) في المياة المریة للدكتور اخولي ص ۳٣۴۹٣-۳۱٣‏ 
الطبعة الاولى . 

(؟) اما القالي ۱۹۸/۱ 

(۳) شرح الجاسة لفرزوقی ۱٥٠١/۳‏ وحثوا : اطلبوا صيد الوحش . الابرق 
مكان فيه حجارة سود وبيض . ا جاسد : الثياب الصبوغة بالجساد وهو ازعنران نقب 
النساء : ازرهن . 


YY 


وخدوا المكاحلو ا حاسدوالبسوا 
نهب النساء فدس رهط المرمی 
وقد ژلت ابر اة من‌دهس العربي مثر اه رقفعة» في الام والاخت 
والنت ر اجه ¢ وقد عنى الشعراء بها عناية کرت سی مصدر 
ا ھامھم » بذ كرها تنشط القرائح وتھیج العواطف وتہتز النفوس > 
وم متدحون القصائد مخاطبعھا ومناحاتها > وشفون علي ديار ها وكفة 
شوق وذ کری » ویشونہا اشواقهم و احاسسهم ٤‏ ویذ کر الشعرا. 
المرأة على انها الحريصة على البیت الحافظة للمال ااتی تلوم على 
الاسراف والتبدير » يقول حاتم 00 
أماوى ان المال غاد وراضصح 
ويبقى من ال مال الاحاديث والذ کر 
أماوى الى لا اقول لسائل 
اذا جاء یوما حل في مالنا نذر 
ومها يكن من شيء فان مکانة المرأة فی ا حتمع الاہلی - وفي 
غير الماهلى - دون مکانة الرجل بکثیر » والعرب تحب الذ كور 
لانهم جنود القبيلة ورجا لھا ا جاة » اما المرأةفلا تغنى في الحر ب شيا » 
بل تكو نعيئًا على القبلة لانہا مقصد الاعداء يريدونها سية » وسبى 
ااراۃعندشم عار لا بسكت عنه» ولا بقعد دونه » الا الوغدالذلیل > 
ولس ادل على بغضهم للاناث من قول اللہ تعا لی بصف حا لهم : دو ادا 
شم حدم بالانٹی ظل و حهه مسودا وهو کظے يتوارى من القوم 


(۱) دیوان حاتم الطاني ص ۳٩‏ ط لندن ۱۸۷۲ 


AN 


من سوء ما بشر به » اعسکه على هون أم ددسه 6 التراب الاساء 
ما يحكمون »وقد كان منهم من بتخلس من الاناث بوآدهن 
- کی تشير الاي الكرعة - خوف الفقر أو خوف ااعار » وقد نهی 
الالام عن هذوالمادة البغيضة ونددیفا عایها فقال‌تعا یی :« و لا تقتلو! 
او لاد کم خشیه اماف نحن نرز فهم وایا کم وان وتلهم کان خطا 
کبیرا»" على ان حوادث الوأد كانت قليلة و محصورة فی قبائل من* 
الاعراب الفا »من مثل اسد وق وم ن عامةفي القبائل' 'وکان 
من العرب من ينكر هذه الفعلة » و یبذل ا ال لیفتدی الووّدات > 
کا کان شعل صعصعة بن ناجية »قال الفرزدق بفتخر بفعال جده: ۳ 
ومنا الذی منم الوائدا ‏ ت وأحيا الونہد فلم نواد 

تلك حال المرأة الحرة» اما الامة فهي دون الحرةمنزلة » وا كثر 
الاما من السبى او الرقيق » ومنپن القيان والمواري اللواق 
يكثرن فی حوانيت المارين » و كن مععة السكارى و الفساق من 
ادا اللهو وا حون . 

وقد جاء الاسلام فأكرمالمرأة - امة وحرة - فدعا الى العناية بها 
والعطف علیہا گرم ان تعضل أو تمنع من اازواج بعد وفاة زوجها > 





٠۹-۰۸ سورة النحل‎ )١( 

(۲) الاسراء ۳۱ 

(۳) المرأة في الشمر اجامیی ص ۳۰-۳۹۲ 

۲۰۳/۱ المبرد ۲۷۲ ط لا سرك ٣۱۸۹ء ودیوان الفرزدق‎  لماع-اا‎ )٤( 
۱۹۳۱/۱۳۰۰ ط الصاوي‎ 

(*) بفرق الد کتور الحو بين السیا با و الاماء ( فالسبایا عر سات و خذن قسرا 
فى حرب أو غارة وكنهن الدم ء اما الاماء فغير عر بيات يشترين بالال اخدمة والتسري) 
المرأة فی الشعر الجاهلي ص ۳۸۹ ط اولى . 

۷ 


کے حرام أنواعا شاه منالزواح » كانت عند ال ماهليين» منما نکاح 
اللقت'''ونکاح الشغار”" و الع بين الاخعين وان كانوا يكرهوئه 
وینہی بعضہم عن کیا نھی الاسلام سے ۱ 

وعلى کل حال فان مکانة المرأة في ا جتمع ا اہلی - على ما فيها 
من المنات والمساوى. ‏ مکانة كرعة » والمرأة نفسها عرفت دا لعفة 
والادب والحرص على شرفها و کرامتھاء وهذا أمر طبيمي في جتمع 
يتوأ فيه العرض والشرف المكانة العليا » ويحرص الء_رلى فيه على 
عرضه حرصه على الياة . 


(۳) 

أما مكاسبهم وحیاتھم المعدشية » فلم یکن حظ العرب من‌الرزق 

ختلفعن حظوظ الأمم الاخرى من اختلافهم في الموارد و الکاسب» 
فسکان المدن العامرة فی اليمن ومكة ويثرب وا يرة غير سكان 
البادية الموغلين في الصحراء » وسكان الم دن أنفسہم یختلفون في 
مستوبانهم ال معدشية» شهم التاحر الثري» و منهم العد اأرقيق » و منم 
المسكين الضعیف» و آخرون بن‌هو لاء وهؤ لاء » وف البادية أغنياء 
موسرون » وفقراء ص ماون » و كذلك حياة الناس منذ کانوا حتى 





)١(‏ وهو ان بخلف على المرأة الابن الا كير ازوجبا ‏ الاغاني ۹/۱ . وکان 
الجاهليون انفسهم يذكرون هذا الضرب من النکاح» وكانوا يدون الواد منه ( مقتى ) 
او ( مقيت ) وقد حرمواض۔روااخری من الزواج على انفسهم . وقد اقر الاسلام 
هذا التحرم ا حبر - محمد بن حبيب ص ۳۲۵ ۱ 

(؟) ان بنکح الرجل وليته رجلا » ويتكح هو ولية ذلك الرجل بلا مپر . لسان 
المرب وتاج العروس . ونهاية الارب ؟/ره؛؟ 

(۳) الملل والنحل ے الشهر ستابي ۳۱۷/۳ 

(4) سورةالنساء ۲۳ 

۷۵ 


اليوم . والذي بلاحظ ان‌الاحوال المميشيةفي البادية قبي ل الاسلام 
وابان ظهوره » كانت تنحدر من الرخاء الى الشدة و العسر > وإية 
ذلك ان الحاجة والعوز وسوء الحال » دفعت بعض الاعراب ان 
يتظاهروا بالدخول فى الاسلام لارغبة نی الاعان بل طعا في العطاء » 
کیا توضحالرواية التي تقول: « ان نفرا من بنی أسد ثم من بني ا لاف 
ابن المارث > قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسل > المدينة في 
سنة جدبة » فاظہروا شهادة ان لا اله الا الله » وم يكونوا مؤمنين 
فی السر » وأفسدواطريق المدينة بالعذرات وأغلوا الاسعار “و کانوا 
عدون ويروحون على رسول الله صلی الله عاہه دوقو ون :اتعك 
العرب بأنفسها على ظهور رواحلها وجنا بالاثقال والعيال - ينون 
على رسول الله صلی لله عليه وس - وم نقاتلك كا قاتلك بنو فلان 
وبنو فلان ...ويريدو نالصدقة وبقولون : اعطنا» فانزل اللہ سبحانه 
فيهم : «قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسامنا و 
يدخل الامان في قلوبک ... الایات »"" وقد بين القرآن الكرمالتباين 

فى الحياة المعيشية حين ندد بالدين يتعاطون الريا ء والدين رون 
الكيل وا میزان والذين يأكلون أموال الئاس بالباطل » و خاصة في 
جتمع مكة. 

وقد قىم بعض الم رخين المسامين المرب الى مراتب : فهم ملوك 
و عبر ملوك» وهؤلاء اهل مدر و اهل وبر واهل المدر قمان : رراع 
وتجار . اما الصناع ٤‏ فکانوا قل لیس لها اژ و اضح » قال : « و اما 
ساز عرب الجاهليةبعد الملوك فکانوا طبقتین : اهل وبر وأهل مدر» 


١4 تاب الارب ۴۱/۸ وسورة اخحرات‎ )١( 


كدب 


فاما أهل المدر فهم الجو اضر وسکان القری و كانوا يحاولون الميشة 
من الزرع والنخل والماشية و الضرب في الارض للتجارة» و اما أهل 
الوبر > فم قطان الصحاری ٤‏ و كانوا يعيشون من البان الاہل 
واحومها منتجعينمنايت الکلاٴ ومرتادين لواقع القطر > فيخيمون 
هنالك ما ساعدم الخصب وامكتهم السرعی > ثم بدوجهون لطلب 
المشب وابتغاء ا مياه > فلا یزالون في حل وترحال ..... »'" 
ان الياة فی الأزيرة العربية موقوفة على الامطار وما تدره عليهم 
السحب في مواسم معينة » وهي قليلة على أي حال » ولذلك لم يتسر 
للبادية أن تقوم فيها زراعة منتظمة بل نشطت اازراعة في المناطق 


الى 


تتوفر فيها المياه من العیون و الابار والامطار » فعرفت اازراعة 
ف اخنوت والشرق ومدن وقرى احٰحاز » مثل الطائف ويثرب 
وخيبر وو ادي‌القری . وقد صور القرآن الكري حياة مود الزراعية 
المستقرة في غابر الزمان » قال تعا ی : « أتتر کون في ما هاهنا امنين 
۴ حنات وعون وزرو ع ونخل طلعہا هصمم > و دحتون من الال 
بيونا فارهین م''“کا وصف الل رخون ادن والقرى اازراعية التي 
كانت فيل الاسلام » منها القرى المشهورة الي 7 ذ کر ها » و ما 
الواحات والقرى الٰذشة في أنحاء من الأزيرة ٤‏ وفي کتات (أسماء 
جبال تهامة وسکانھا ) وصف لكثير من هذه القرى »> قال الو أف 


يصف قررة الصفراء : « قریة كثيرة النخل و الزار ع وماؤها عيون 


(۱) مختصر الاول ے ان‌العيري ص ۱۸۹-۱۰۸ وكذلك طبفاتالاهم ب صاعد 
الا ندلسي ٦٦-٦٦‏ 
(؟) الشعراء الابات ۱۹-۱۸۹ 


۷۷ 


كلها » وهي فوق ينبع ما يلي المدينة وماؤها يجري الى ينبع ء''۔ وقال 
في وصف قرية السوارقية انها قرية «غناء كثيرة الاهل » وذ كر 
حاصلات بنی سليم : «فیها مزارع ونخيل كثيرة وفواکه» من 
۱ موز وتین ‌ورمان وعنبوسفرجل وخوخ » بیشن ماعندم من‌ابل 
٠‏ وخیل وشا. کثیر''ء و کذلك الامر فی قرى كثيرة کالفر ع" 
۔وخیف سللام!" وغیر ذلك » وعلی کل حال فان الزر اعةحرفة اضر 
في ادن والقری وما حوا . أما أبناء البادية فكانوا ينظرون الى 
الزراعة على انها ل أهل الذلة و ا ھوانء فہم ينالون ارز اقهم بأطر اف 
ااق.ا والسيوف » یسعی للحرب منهم شباب مرد على خيل جرد > 
وقد صور الاعثى هذه التزعة حين عسّر أاداً بالزراعة فقال ۳٩,‏ 
لسنا كن جملت آیاد دارها تكريت:نظر حبہا آن‌بحصدا 
قوما يه اعم قلا آبناژهم وسلاسلا أجدا ويابا موصدا 
ونظرتهم المترفعة هذه عن العمل الزراعي» جعاتهم قوما متكلين 
على الغيث ء متتبعين لمواقعه» فتى اهتزت بقاع الارض وربت رعوا 
أنعامهم في زرعها » وثسربوا من ريها » حتی إذا انسوا مراعى خر 
تتبعوها وسعوا الیہاء فهي قوام حياتهم ‏ بعد الغزو ‏ وحياة أنعامهم 
وسواء علیہم أ كانت تلك المراعى فی أرضهم وحام » ام كانت 


(۱) ا اء جبال تهامة وسكانها ‏ عرام بن الاصبغ السمي ص م حقیق 
عبد السلام هارون ۵۱۳۷۳ . 

(۲ اساء حبال تپامة ص ۹ 

(؟) الصدر السایق ص ۱٩‏ 

(4) نفس الصدر ص هم 

ره( دہوان الاهتی ص ۲۳۱ ط مد حسين . احدا : موثقة . 


YA 


(1) 


في أرض غيرم » ومثلہم في ذلك قول القائل . 
اذا سقط الماة بأرض قوم رعيناه وان کاواغضاہا 
ولذلك نجمت المروب » وکثرت الممارك » بسبب المراعي 
والاه . 
وقبل ان اذ کر التجارة عل العرب الكبير » ود ان انتهی من 
ذ کر الصناعة » لانها ضيقة اانطاق » و محصورة في الحو اضر و الدن» 
وقلیلا في البادية . ان البادية كانت تنظر الى الصناعة ‏ نظرتھبا ال 
الزراعة - نظرة زراية و احتقار» ان نفوسهم لتأبى الامتهان بها » و6 
عبر الاعشی ابادا بزراعتها » فقد عر عمرو بن كلثوم النعمان بن المنذر 
- وهو على ملكا یره بأن امه من اسر ده تتبن الصا غة» قال عرو ,۲۱ 
لحا الله ادان الى اللؤم زلفة والا منا خالا واعجزة ابا 
و اجدرن ان ينفخ الكير خاله يصوغ القروطوالشنوفبیثرہا 
وقد كان جریر۔ فیا بعد يلح على الفرزدق بتذ کیره ان احد 
أجداده كان قہنا'''. هذه عقلية البادية اما الحاضرة فنظرتها الى 
الصناعة أهون من ذلك وان كان الاشراف بترفمون فی جاهليتهم 
عن الصناعة . و كان اليمنيوناعرق فی الصناعةوا كثر خنرة ودراية 
من المضريين » فأهل الیمن صناع مهرة » ومن الصناعات الي اجادها 
الیمنشون صنع الاساحه من سوف ورماح ودروع “وقد شهرت 





)۱( الروض الا نف ٣٤/۲‏ ۱۷ء والشاعر هو منأوية بن مالك مود ال ماء 
عم لبید ۰ 

(۳) پاب الارب ۸۲/۱ 

(۳) النقائض ص ۱۳ ط لیدن 


۷۹ 


بنسبتها الى صائعيها » او الى أما كن صنعها ء فقالوا : السوف 
الجانية » والرماح الردينة » والقنا السمبرية . 

وفي الشمال كانت بعش الصناعات ٤‏ كنسج الثياب » وعمل 
الزرو د وااسروح وااصاغة ٤‏ وخاصة في مكة والمديئة ٠‏ 

اما البناء ها كان متقدما بشکل ماحوظ » و کانوا لستعینون 
بعال من الفرس والروم في تشید ابنتهم الهمة » کتجدید الکمبة 
او توسيعها » ويقال ان معاویة بن الي سفیان لما اراد ان يبنى دوره 
التي يقال ھا ( الرقط ) في مكة » حمل لها بنائین من فرس الم راق 
فکانوا یسونها با لحص والاجر "> و كذلك بنبت‌القصور فى الحيرة 
کاخورنق و السدیر . 

اما التجارة فكانت المهنةالمردحة التی عرفھا العرب وبرعوا فیها» 
وهي مهنة الحضر ا متعامین “وم تكن ظر وف البادية ولا طباع اهلها 
تعين على ان یبرعوا فيهاء ولكن بعضهم كان يعمل دايلا يرشد القافلة 
ان تضل في مجاه ل الصحرا."" » او خفيرا حاميا ینعھا من النهب 
والغارة”' . وقد نشطت التجارة اول الاس في اليمن فامتدت‌تجارتهم 
بين الهند شرةا الى افريقية غربا » والى بلاد الشام وال_روم شعا لا » 
حشی اذاھم ا هدن السہول سد مأرب و سا.ن حر كة ااسوق 
و اضطربت الاحوال السياسية » کسدت ااتجارة و انتقل التشاط 

التجاري الى ايدى القرشین في مکۂة؛ فكانت قو افلهم تجوب 


۲( ابر س ۹ . والمنازي ‏ الواقدي ص ۸٩‏ ط کلکتا . 
(؟) ابر ص ۲۱۵ ورساثل الجاحظ س ٦٦‏ ط بولاق 


۸۰ 


الصحر ۰۱ تما لا وجنوا © حسث رحاتا الشتاء والصسف الى اليمن شتاء 
وا ی الشام صيفا » و الى ذلك تشیر الآية الكرية : « لا يلاف قرش 

إيلافهم رحلة الشما ٠‏ والصف »" ".و كذلك تسیر تجارتهم الى المدشة 
غربا والى الحيرة وبلاد فارس شرقا» وان فريقا من تجار قريش بلغوا 
بتجارتهم اقاصيبلاد العرب والعجم» فهاثم متجرہ الشام “وعبد س 
محر ه الدشة » وعد المطلتب ب الى اللمن » ونوفل حو العراق' . 

ولا شك ان هذه الرحلات كانت تحيط با المصاعبو ا خاطرء 
ولا تنتوي الى غاياتها الابشق الانفس» وذلك لعدالشقة »ووعورة 
الطريق ومجاهل الصحر ا ٠ء‏ وغارا ات اللصوص من دوبان الھ-۔رب 
وصعا ليكها » وبخاصة من دوبان فهم و هذیل . 

وقد كانت القوافل من الكثرة والضخامة مكان حیث بلغت 
احداها خسمائة والف بصیر''' م بلغت احدى قوافل قرش الفين 
وحممائة دعير ومالة رجل على ما ذ كر الطری''' - و لاهمية هذه 
القوافل » و كثرة مو لتھا ودوابها » فقد کانوا یؤمنون الطریق > 
فيرسلون الرواد والمستطلمين قبل الرحيل » حتی يتعرفوا اخبار 
الطريق » كا حدث في غزوة بدر » فقد عل اولك الرواد أن 
المسامين بتررصون فا فل فرش فأسرعوا الى مكة واستلمروا أ هاا“ . 

وكانت هذه القوافل تحمل الطيب والبخور » و اللبان »وا الود 
(۱) قريش ۲-۱ 
(+) ا بر ۱۹۲ والسيرة ۷/۱ 
(۳) النازي س ۲۰ 
(4) الطبري ۲۱۱/۲ ط الحسياية 
(.( السيرة ۲ 

۸۹ 


والثياب المدنية » وتوابل ا ند » کل هذه الہضائع من الیمنو ا حند 
وافريقية الشرقية ؛ وتأتی من الصین ال لود والمعادن وال رر" »ومن 
ا بشةالرقیق والصمغ والعاح» و من‌العر اق و فارس‌التمر والشمیر'“. 
ویحملون منالطائف الزییب» ومنمناجم بني سلي الذهب» یحملون 
كل ذلك الى بلاد الشام» ویمودون حاملین الاسلحة والقمح والزيوت 
والخمر والثياب القطنية والكتانية و اطريرية وغیرھا'''. 

وكانت قوافل قرش تحمل الفضة ( او القزدير ) حيث استولى 
المسامون في غزوة بدر الموعد ( سنة اربع للهجرة ) على قافلة لقرش 
فیہا اموال ابی سفیان بن حرب ء ففخر بذلك حسان بن ثابت وعير 
قراشا المزیة » فلا كان يوم احد» رد ابو سفيان بن ا حارث على 
حسان بقصيدة منها هذا البیت : 

حساتم جلاد القوم عند قبابهم 
كمأخذ كم بالعين ارطال آنك 

فقال ابو سفيان بن حرب يعاتب ابا سفیان بن اغارث : «يا ابن 
اخي لم جعاتھا آنك » ان كانت لفضة بيضاء جيدة >'”' من کل ذلك 
نعرف ان قوافل قرش كانت تحمل الغنى والثراء وا ال النفس ۰ 

وقد استطاءت فرش" ان تجمل من مكة ص كزا تجاريا مهما » 





٠١5 حضارة المرب جوستاف لوبول ص‎ )١( 

(؟) الكامل ے ابن الاثثير ۲۲۸/۲ ط ليدن 

(۳) دائرة الممارف الاسلامية ( »5 ) 

(4) طبقات الشمراء ص ۲۰۸ - الانك : القزد بر 

)٥(‏ لقد برعت قريش في التجارة وحذقت شو نبا فسمیت بهذا الاسم من تقرش 
الال قبل : ( سیت بذلك لانهم كانوا اهل جارة ول یکو نوا اهل‌ضر ع وزر ع » من 
قو مم فلان يتقرش الال » اي جممه ( لسان المرب ) ( قرش ) . 

۸۲ 


تکدست فيه الاموال و كثرت فيه الثروۃ » وذلك ا كانت تتمتم 
به من مكانة دينية مقدسة » لانها صاحبة البيت وسادنة الكعبة » 
وأرضها حرام‌و حرمها آمن لابحل فیه‌قتال و لا غزو '. وقد عقدت 
مع کل ذلك حالفات معالقبائل اجاورة » ول يكن بینہا وبين غيرها 
ثأراتوأحقاد» وماكانتتسمح لشعرائها أنيتعرضوا پالھجاء لغيرهم» 
بلهي تضر ب على أيدي شعر انها ا ھجائین من مثل عبدالله بن الزبعرى» 
وتنكر أن يهجو بعضها بعضا”"» ول تعرف مكة بكثرة الخصومات 
والحروب » فابنسلام يفسر قلة شعر المكيين فيأنهم: (ل يكن بينهم 
أثرة ول يحاربوا ٠)‏ اللهم إلا أن تدفع الى القتال دفما کیا حصل في 
حروب الفحار » وقد استطاعت قريش أن تنشر الا من والسلام في 
أرضها ء بحلف عقدته وأسمته ( حلف الفضول ) ء کل ذلك هيأ لها 
الو الطيب كى تنشط تجارتها فترتاد الصحاري والبوادي في أمن 
وطأننة وهذا من فضل اللہ على أهل بت ء فقد قال سبحانه : 
« فليعبدوا رب" هذا البيت الذي أطعمهم من جو ع وآمنهم من 
خوف ؟'“'. قال الزخشري في تفسيره لسورة قريش : « وكانت 
لقریش رحلتان يرحلون في الشتاء الىاليمن » وفي الصيف الى الشام» 
فيمتارون ویتجرون » وكانوا في رحلتهم آمنين لانهم آهل حرم الله 
وولاة بمهء فلا بتعر ض هم ¢ والناس‌غيرم سخطنون ويغار عليهم » 
قال تعالي : « أوَلم نمكن لمم حرما آمنا يبىالية رات کل ثيء رزقا 





(۱) تاريم اليءتوبى ۲۸/۱ ط اورا 
(؟) السرة 4۱۸/۲ 

۳۸( طبقات الشمراء ص ۱۷ ۲ 

٤-۳ فریش‎ )٤( 


Ar 


من لد ولكن أ كثرم لا یعامون >'' 

وكان للا سواق الا الکسر في رواج التجارة وتبادل‌السلع » 
وأمم الاسواق كانت تقام على مقرية من مكة » کمکاظ و جنة وذى 
ا از » والعرب تسعى الى هذه الاسواق من کل حدب وصوب » 
لیشهدوامنافع لهمء ويتناشدوا الاشعارء ويديعواالخطب, 
ويتحا كوا في خصوماتهم ء ويتفادوا الاسری » ويعقدوا الصلح > 
أو یعفاخروا بالاحساب و ا حامد و الا'جاد. 

ول تكن هذه الاأسواق محصورۃ فی منطقة واحدة » ہل كانت 
تقام في قلب المزيرة حینا وفي أطرافها فيحين آخر > وفي أوقات معينة 
معلومة » ومن أسواقهم الهمة : سوق دومة الندل في مالي نجد > 
وسوق خيبر » وسوق اليرة > وسوق اجر بالهامة > وسوق ار 
وديا بعيان» و سوق‌الشقر ببجر» وسوقالشحر » وسوق‌حضرموت» 
وسوق صنعاء وعدن» ونجران» وغير ذلك من‌الاسواق الكثيرة'". 
وقد كان ھذہ الاسواق الاثر الكبير في تنشيط حر کا التجارة 
وازدهارها » کا كان ھا الفضل في توافق العادات وحل المشا کل 
و امتزاح ثقافات امم مختلفة » وقد ساعد كل ذلك على الرقى المقلي 
۱ والضاري ۰ 


(٤ِ 
رأينا فمامم بأن المواضر كانت تعنى بالزراعة والصناعة‎ 
والتجارة» أما البوادي فا كان عقدورها ذلكيل انصرفوا لا كتساب‎ 





)١(‏ ضر الكشاف ۸۷/۲ ط ولاق حجر ۱۲۸۱ھ وسورة التمص ۷ه 
(r)‏ الاز منةو الامکنة ب الباب الار بمون ص ۹۹۹۔۰ ۱۷ وانظر ا حر ص ۲٠۳‏ 


1م 


العش من غير هدو الموارد صرت جلة منها في سيا قیالبحث ونذ کر 
هنا عنایتہم بالانعام مصدر الکسب والياة » وأم حیوان البادية 
وأ كثره نفعا و آشده احتالا لقسوة الصحراء » الابل ۰ كانت الابل 
ماد الماة عند المرب > با کلون من لٰومھا » و بشرون من الہانہاء 
ویکتسو ن من آوبارها » ویصنعون بہوتھم منها » وعليها يحملون 
أثقالهم ویرحلون » قال الله سبحانه فی ذ کر الانمام وما جعل فیها من 
منافع لعیاده » و الانعام خلقها دک فہا دف و منافعو منها تا کلون» 
ولك فیہا جال حين تریحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم الى 
بإد م 7 ونوا باليةإلايشق ىن الانة س إن ربكم ارو وف رحم »" 
وقال سبحانه : « والله جمل لک من بوتکم سک وجعل لکم 
من جلود الانعام بیوتا تستخفونها يوم ظمنكم ویوم اقامتکم ومن 
أصو افها و آوبارها وأشعارها أثاثاً و متاعاً الى حين » ۰ وقد آفادالعریی 
من الابل کل فائدة فلم يترك منها شا إلا و حمل لذفسه فيه النفع 
فقد صنم من جاد ها الا خفاف و الق رت وااسيور والانساع » واد 
من عظامہا ألواحاً يكتب علیها ومن بعرها وق وداً يصطلي بناره 
وینضح به طعامه > و ادا اشتد احل ورل الخد فان یصنم من 
وبرھا ودمها بعض الا طعمة مثل (العلهز)" ".و الابل عندااءرت خير 
ا مال » بها يقومون البضائع ويثمنونها » وبها یتقایضون ویفتدون 
الاسری ویدون القتلی ویدفەون اور لازو اح ۰و بدفهءونها عطارا حين 

تهتز آريحيتهم . وکا آفاد السرب من الابل هذه الفو ائد الكثيرة 





۷-۵ سورة اللحل‎ )١( 
۸۰ سورة النحل‎ )۲( 


(+) كناب الاثر بة _ ابن قتية ص ۴۲ 


Ao 


فكذلك عنوا بھا عناية فائقة » کانوا يطلبون لها أجود الراعي» 
ويتخيرون مواطن الدفء لتولیدها » واهتموا بأائها وصفاتها 
وح ر کاتہا » فوضه‌وا لكل عضو من أعضائها انما بل اسماء و کثر 
ذ کرها فی أساليبهم » ودارت حولها تشہیہاتہم واستعاراتهم وضربوا 
با الا”مثال » ونظموا فيب! القصائد » وخاطبوها واجوها ویشوها 
اشجانهم وعو اطفہم کیا يدث ال" ااحبیب . 

كذلك عنوا با حیل » لانہا من مظاہر العز والمنعة > فهي عدتهم 
عند الغارة » ومكسبهم في الغزو والمرب » وکانوا یرسلونہا على 
الطريدة وفي السباق » وقد اهتموا بانسابھا وانسالحا وسعوها بأسماء 
اشتقوها من صفاتها او الوانها ومن شياتها , مثل النعامة و اطرون» 
وقرزل ,و الجون »وداحس »و الغبراء »وغير ذلك» و کانو ایقربونها الى 
مسا كنهم ويدنون ھاالظاز ويفضلونهافي الطعام . وان احدم ليجيع 
عياله ويؤثر فرسه بالطعام » قال احدم في فرسه ( سکاب ) :۳" 

ابیت اللعن ان سکاب علق نفيس لاتعار ولا تباع 
مفداة محكرمة علينا يجاع لها المیال ولاتجاع 

ولعرب مكسب اخر من طيب الرزق هو الصید ء فهم يدربون 
الكلاب خاصة على اصطياد الفريسة ومطاردتها » ويتقنصون المر 
الوحشية والبقر و الوعول و الاعز اللي والظباء ووحوش الصحراء 
الاخری . 

على ان الصيد كان مکسب الفة_راء والضعفاء ء اما الفرسان 


(۱) الصحاح ( سکب ) ۱1۸/۱ بلوغ الارب ۸۱/۲ . 
كم 


وذوو الشرف فا کانوا یرون الکسب الا فی الغزو والغارة , الذي 
هو دأب ذوي البطواة والبسالة والشجاعة. ولذلك يهجو عمرو بن 
معد يكرب بي زیاد » لانهم اهل قنص وصید » ولیسوا اهلا للحرب 
والقعال .۱" 
أمنى زياد انخ في قومڪم 
ذذب ونحن فروع اصل طیب 


* ده 


نصل ا حمیس الى الخميس وانتم 
ظ بالقبر بین صربق ومکلب 
حيد عن العروف سعى آم 
طلب الوعول بوفضة وبا كلب 
تلك أم الموارد والمكاسب التي كان عرب البادية يتعيشون بها» 
وم لا شك متفاونو الرزق» منهم من يملكمئات من الابل و الانعام» 
ومنہم المعدم الذي لا بکاد بجد قوت يومه ويخاص_ة اذا قل الغيث 
واعلت الارض واجدبت الديار » على انهم كانوا يتقوتون بالقلیل 
من الزاد والبسيط من‌الطام فغذاؤم الشمير بعامة » وقد يضاف اليه 
التمر واللبن ؛ وقد يكون جل هم الرجل منهم ان یقم أوده 
بالاسودين الماء والعمر :۰ 


ومن البدهى ان هذه الأياة القاسية من الشظف وااحرمان » قد 





(۱) المیوان ۳۰۹/۴ - ۲۱۰ اليس : الجيش . المر يق : الصائد بالربقة وهي 
العر وة فى الحيل ۰ ام کلب : الصائد بالكلاب . الو فضه : جعبة للسپام من ادم 


(۲) الستطرف ۔ الابشيبي ۱۸۱/۱ 
AY‏ 


ا کسبت العربی الصبر و قوةالاحتال والزهد “وقد اعتاد هذه الحياة 
الحشنة و اصبح لايرضى بها بديلا » حتی‌انه حي نجاء الاسلامو كثرت 
الفتوح » واستوطن بعض الاعراب في المان » وتحسنت احوالهم 
المعيشية » نجدھم يسأمون حياة الحضارة » وعلونها » ویشتاق‌بعضهم 
حياة الموع والقسوة والحرمان فی الصحراء ء قال قائلهم"" 
اقول بالصر لما سائنی شيعي الاسبيل الى ارض بها جوع 
الا سبيل الى ارض بها غرث جو عيصدعمنه الرأسبرقوع 
وقد ظلوا أبدا يحنون الى البادية » يحنون الى أهلها وهوائها 
ومياهها ورمالها و انعامپا » وبهم عيمة الى البان ابلم_|"'' . يروى ان 
النابفة المعمدي دخل ہوم _ا على الخليفة عثمان بن عفان » فة_ال : 
« اسعودعك الله با أمير الم منين » قال : واين ترید با أا ليلى > قال : 
الحق بابلى فأشرب من البانها » فان ى مشکر لنضی » فقال عثهان ؛ 
آتمریا بعد المجرة ا أبا لبلی » اما عامت ان ذلك مكروم » قال : 
ما عامعه وما كنت لاخرح حعى أعلمك »”" نعم كان التايغة مشکرا 
لنفسه يدفعهال<نين الى البادیفحنینالغریب الي وطنة» وهو ماہمرف 





(9) عدون الاخيار ‏ ابن قتيبة ۲۲۲/۳ ط دار الہکتب ۱۱۳۰/۱۳۸۸ بلاصل 
( غرص ) جوع برقوع : شدید 

(۲) فتوح البلدان - ابلاذري ص 4٩۱‏ ط اورب 

(۳) طبقات الثعراء ص ۱۰٩‏ - ۱۰۷ والاغاني ۱۰/۰ ط الدار 


AA 


کت 
ذم جم کو 


2 1م جہ ہک وما . 


الین رن 


الحياة العقلية 
(١)‏ 

ان الصورة التي استقر تفي كثير من الاذهان عنالءصر الماهلي» 
فما كثير من الضلال و الخطأ والاجحاف بحق ذلك العصر » فالذي 
يقرأ ما کتب ويكتب عن ا اہلیة » يخيل اليه ان الامة العربية 
كانت امة جهل وعمى » قد عزلت عن العام وعاشت غارقة في بحر 
من البداوة والفوضى والتوحش ولس لها ماض مجيد إشدها اليه > 
ولا حاضر قزم يحيى فيها معاني المروءة والہدایة'“۔ وقد كان لذلك 
دافعان : حب الاسلام والغيرة عليه أولا » والشعوبية انيا . 

لقد ذهبت طائفة من الکتات المسامين ‏ بدافع من حرصها على 
الاسلام وغيرتها عليه - تتسقط کل هنة ومثلبة في طباع الاهلیین 
وعوائدم » فتضخمها وتوسع خرقها » حتی غدت ا اھلیة عندم 
حياة مظامة سوداء لا خير فيها ولا نفع في اها ٤‏ ظا منہم ان ذلك 
مم يرفع من قدر الاسلام » و الاسلام في غنى عن هذه المنالاة » لانه 
لا شك في انه رفع المرب طبقات وبرأهم من الوثنية و كثير من 





. ہبنظر فجر الاسلام ( طبيعة السلة المر يية ) ۳۵ حى 8ه‎ )١( 
۸۹ 


الشرور . على ان المرب في ا اھلیة کانوا مستمدين الى ان پنپش ‏ 
بهم الاسلام تلك النهضة العظيمة » فقد کان منهم عقلاء سارعواا ی 
الاسلام» فکانوا حاته »والامناء علیه» وناشري الويتة في الخافقين» 
وأولئك هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسل » وجنودہ من أن 
المسلمين » وقد كانفي تلكالبيئة من ا مل العليا في المروءة والکرامة 
والشرف والحياء والغيرةوالايثار والنجدة والوفاء»ما افرها الاسلام 
وشجع عليها » وان الاسلام حين جب رذائل الاهلية كان قد اقر 
فضائلها »وبارك في كثير من‌عو اندها التىتوافق الاسلام و لا تضاده . 
هذا هو الدافع الاول الذي نسب للجاهلية كل بدعة والصق بها 
كل منقصة . 

أما الدافع الاخر فهو : الشعوبية التي حمل الفرس رايتها » ثرا 
لاضیهم الهان وحمية لدینہم الذي عفّى عليه الاسلام » فا فدئوا مالى 
غدروا با حلیفة الثاني عر بن الخطاب يكيدون للعرب ویفترون على 
تار يهم وماضيهم > بل ۱ یسام حتی الاسلام من بدعهم وضلالاتھم 
حيث ادخاوا فيه ما هو بری. منه من مظاہر الجوسية » وشعائر 
المانوية» وشذوذ الزد كية . وكانت ال اهلية أقرب تاك السبل الهم > 
فنسبوا لا هلها كل ضلالة وجردوثم من كل مكرمة» و لا ی عبيدة > 
وعلاآن الشءوبى » وبشار » في ذلك اليد الطولى ”". 

ومازال عض الباحثين من شرقیین ومستشرفین برددون تلك 
الاأقوال السقيمة على الرغم من تعاقب الاعصار » يقول خدا خش 


(۱) ينظر المقد الفرید ۸۹-۸۷/۳ 


۹۰ 


غامناً شرف المرب +" 


د لقد كانت الناحيةالخلقية عند الها هليين فيأشد اوقات جزرھا 
قبيل الاسلام فا يكن اخلاص الرجل لزوجته شديدا » وكان 
ندعو ها الى معا شر غيره من الرحال » اما رينان فيجرد العرب من 
كل مکانة سياسية وثقافية ودينية ".ویقول آخر : «ان العصر 
الا ہلی عصر ظلام حالك >" الى غير ذلك مما يقال . 

ولا ار ید هنا أن اضنی على المرب اکثر ما لديم 2( وأصفهم 
بصفات ليست فيهم » بل أريد أن اقول: إن العرب امة من الامم لها 
فضائلها ورذائلها » مثاما لكل الامم والشعوب فضائل ورذائل» ولا 
كذلك نصيب من الضارة والمعرفة فی عهدها اله ابر > فقد ورثت 
الجزيرة تراثا جليلا خلفته الاأجيال العربية » حيث ند المعال الناطقة 
پا جد العريق > و بخاصة ف القم ا لجنو من بلاد اليم نالسعيدة . فقد 
قامت دول معين وربا وحميرء وفيالمجر حيث و جدت بان و ودء 
وفي بطرا ازدهرت دولة الا تباط . والقرآن الکریم - و کفی به 
شاهداً - يصف دولةسبا وما كانت عليه من‌ترف ونعمة » وال تعالى: 
ربكم واشكروا له بإدة طيبة ورن" غفورء''. 


وقد أشاد المعنمون بالحضارة الشرقية من الاوریین »> فشٗھدو | 





Khuda Bukhsh : Contributions to the (ا)‎ 
History of Islam Civilization. V. I. P. 171, ۱ 
٩۷ حضارة العر ب  حو ستاف لو ون ص‎ )۲( 
Mohammad Ali : Mohammad the Prophet. P. 6. (r) 
. ۱۶ سباً‎ )4(" 
۹٩ 


معراقة تلك الحضارة و ها فیا حولها من الامم » یقول سايس «لم 
يكن المسامون الذين انطلقوا في ال_زيرة العربية » وفتحوا العالم 
السيحي » وأسسوا امالك » الا من نسل اولك الذين كان لهم قدعا 
آڑ يق في مصير الشرق »"" و كذلك بدهش هومل ا کان لعرب 
الوب من قلاع و حصون ونقوش > وا حضارتهم في العبرانيين 
والیونان'''. 

وحالالعرب في جاهليتهم الاولى - وحتی قبل الاسلام - تنقض 
الصورة الخاطئة التي جعلت ا تمع الا هلي معزو لا متأخراً » لا يرتبط 
يأسياب الحضارة والعمران »> و يتأ بالامم ا حجاورۃ . 

لقد کان المرب ا ا هليون علىصلة وثیقة بحضارة الما القديم » 
فضلا عن حضارتهم العریقة » وقد كانت الصلات فَائمة بین العرب 
و عبرم من‌فرس وروم و هنود > وكان من‌مظا هر ذلك إمارةالمناذرة 
في المراق والفساسنة في الشام » اللتان أتاحتا لثقافة الفرس و الروم 
أن تدخل الجزيرة وتز ج بثقافة المرب . وقد اتيح للعرب الكثير 
من الوسائل الي‌جعلتهم يفيدون من خبرات الامم‌الاخری وعلومهم» 
هن ذلك : الاسواق وا مواسم التي كانت تقام في انحاء مختلفة من 
الجزيرة »كانت الاسواق ملتقىالعرب على ا+تلاف منازلهم وثقافاتهم 
يقصدها التجار ‏ من العرب والعجم - من تجار فارس » والروم > 
والهند » والصين ٤‏ فيكون الاخذ والعطاء وتبادل الساع » ومن 
البدهي أن تلتق الثقافات والعقول» فيفيد بعض من بعض من الخبرة 
والصناعة والعام » وحتی المادات وااعقالد . 
A. 8. 5876 : Early Isreal. 0.128 (WV 0‏ 


. تارم المرب قبل الاسلام - جواد علي ۲۷۷/۲ وما بمدها‎  )۲( 
۹*۲ ۱ 


وقد ذکر محمد بن حباب : ان کش را من نجار الامم ا حٍطة رلاد 
العرب یاو | شقلون الى المزيرة 6 تفعل ار فار.س والدروم حا 
توافى بسوق المشقر » بقطعون اليها البحر تیاعاتها ۳ . 

و وال او على الرزوی : « ثم برتحلون‌متها ( من صحار) الى ديا > 
وكانت احدی فرص المرب تمع ۳ تحار اشند والسند والصين 
واهل الشرق والمغرب > فيقوم سوقها آخر يوم من رجب فيشترون 
بها بیو العرب 7 
والاحاش ¢ دنهم التحار الذن دحملون يضأنعهم الى اقاصی الاد ¢ 
ومن او لك تحار فرش کهاشم و کان م < عجره الى الشام وقد مات 
دعره »و عبد تمس و متحره الى ا حدشة» و عبد الطلب و متحر ال ی الیمن 
ونوفل و متجره الىالعراق» وهوّ لاء م اصعاب الابلاف‌من قريش "۰ 

وکان من الغعرب من بتعر ص لعطاء الوأ > كالشعراء » ورؤساء 
القبائل » وذوي الفصاحة ااعصلین بالملوك المنادمين شم »وماذ كر 
النايشة وحسان فى الس المناذرة والغساسنة منکر > وقد عرفت 
منادمة الربيع ن زياد لنعیان ن الندر » وقصة وقد بنى عاص وبلاء 
لبيد فی مجلس النعمان””' . وان صحت رواية وقود العرب على کسر 
وخطبهم في ذلك فرحلتهم تشمل بموعات كبيرة من العرب »> غير 

مفتصره على الافراد : وکن من العرب من ساح ف الارض طلا 
(۱) ابر ص ۲۹۳ وما بعدها 
(۲) الازمنة والامکنة ۱۱۲/۲ 
(ع) العبر ۱۱۲ والسيرة 409/١‏ 


(4) الاغاني ۹۲/۱ 
۳ 


للبداية والمل » مثل زید بن مرو بن نفيل » الدي شك في الاونان 
ورحل يطلب دين ابراه حتی‌بلغ الوصل و جال فی الشام”''» والمارث 
ابن كلدة الثقني الدي تعم الطب وضرب العود بفارس واليمن”" > 
وغير هو لاء كثير . 

وكان من اسباب التازح الحضاري في ا جتمع الماهلي ایضاء 
الجاليات الاجنبية التي كانت تفد الى الجزيرة فتمكث فيها زمانا » 
وقد يتخذ بعضها المزيرة موطنا ومقاماء وطبيعي ان هو لاء من 
جنسيات واديان ختلفة» وعقليات وثقافات معباينة » فنهم الاصر الي 
واليهودي » والجوسي » ومنهم الرومي »> والميشي » والفارسي 
والهندي. ومن هو لاء من جاء مبشرا بدين كالنصاري الذين اقاموا 
البيع والصوامع والاديرة في المدن والقرى » ومنهم من جا. طالبا 
الربح و التجارة > او العمل والكسب > او التجسس على العرب في 
درارهم ۳ ۰ ولا شك ان کثیرا من هؤ لاء كان مكسبه عن طريق 
نشر اللهو وا جون في الانات » حيث ا ر والفناء والرقص . 

ومن تلك الصلات» وذلك العازح البشري بين العرب والاقوام 
الاخری» افاد المرب و كسبوا ثقافتين: الاو ی ورثوها عن اسلافیم» 
والثانية اقتبسوها من الامم المحاورة . 

۱ ط السادہ‎ ۷٢ الا ساعد الاندليي ص‎ ٠ طبقات‎ (r) 
ذكر لابا‎ ١۸-۳۰٣ دائرة المعارف الاسلامية ( مک ) وف احير ص‎ )۳( 

الحبشيات . وفي اسد الغابة ذ کر لروم والروميات انظر مثلا ۰۲۱۲/۱ :/۰۲۳۲ 


۰ 
Oleary : Arabia before Mohammad. p. ۰ (4) 


۹ 


للمتاخرین جوانب من معارف ال اهلية وعلومهم » كا حفظ الشعر 
الكثير من تلك المعارف . 


)۲( 

لقد کان للعرب عل بالنجوم ومواقعها ومسالکھا والوانها 
ومطالعها و وائها » وعرفوا منہا أوقات ا حصب » وأزمان احل »> 
ومهب الریاح » وسقوط المطر ٤‏ واهتدوا بها في ظلات الليل » قال 
الماحظ : « وعرفوا الانواء ونجوم الاهتداء » لانم نكان بالصحاصح 
الامالیس - حيث لا امارة ولا هادي مع حاجته الى بعد الشقة - 
مضطر الى التماس ماينجية ويؤديه » و خاجته الى الغیث» وفرارہ من 
الجدب » وضنه بالمياة » اضطرته الماجة الى تعرف شأن الغيث > 
ولانه في كل حال يرى الماء وما يجري فيها من كو كب »> ويرى 
التعاقب بينها » والنجوم الثوابت فيها ٠‏ وما نسير منها جتمعا » و ما 
سیر منها فاردا » وما يكون منها راجعا ومستقماء'''. 

و کذلاك‌یقول‌صا عدالاندلسي :« کان للعرب معرفة بأو قاتمطا لم 
النجوم ومتاریپا » و علم بأواء الکوا کب وأمطارها ء على حسب 
ما أدر كوه بفرط العناية وطول التجرية » لاحتیاجهم الى معرفة ذلك 
في أسباب المعيشة »”' . ويذ كر ابن قعبة : ان العر ب أفادوا ما عند 

الكلدانيين ( الصايئة عبدة الكوا کب ) ٤‏ وبين أسماء البرووج 
(۱) الحيوان ۳۰/۹ 
(۲) طبقات الامم ص ٤٤‏ بيروت 


٩ ۵ 


والکوا کب في العربية والکلدانیة شبه كبير فبرح الگور هو (ثورا) 
في الكلدانية والجدي ( كديا ) والمريخ ( عادخ ) وهكذاء آما 
السرطان فنفسه في اللغعين”'' » و اشتہرت بعض القہائل بخبرتھا الو اسعة 
مواقع النجوم وأنوائها مثل قبيلة مر » وبني حارثة بن کلب ٤‏ و كثر 
ذ کر الکوا كب فی الشعر » کالفرقدین والسما كين » وبنات نمش» 
والشعرى » والجوزاء» والعيوق > وغيرها . و كان نظرم دقیقاً ثاقبا 
في المطر والرياح ومهابها » والسحاب وأشكاله و مواسمه > و اللف 2 
العربية غنية باسماء السحب و انواع الرياح وضروب القطر > وقد 
افرد ابن قتيبة لذلك كتابأ ( الاأنواء )۳ - نقانا عنه قبل قلیل - کا 
الف ابو زيد کتاب ( الطر )"" » وعقد الثعالي فصلا في کتابه ( فقه 
اللغة )''' اسماه ( الاثار العلوية ) » تحدث فيه عن الریا ح و السحب 
و الامطار والرعود والبروق وما الى ذلك . وقاما يخلو من هذه 
الوضوعات کتاب من کب اللفة . 

و کان للعرب الام بالطب والبيطرة »وهي جلة معارف و خبرات 
توارثها الناس خلفا عن سلف » ومن الطبيعى الا يكون طبهم قاشا 
على الع النظم الدقیق » بل هي معارف وملاحظات قد يصاحبها 
الخطأ نی كثير من الاحايين » وقد تدخل الخرافة والرقی في بمض 
ما لا ب‌رفون يقول ابن خلدون نی ذلك : 
 )۱(‏ ستاب الانواء فى مواسم المرب فى صفات متعددة ط شارل بيسلا 
11۹/۷ 

(۲) المصدر السابق 


(۳) طبم المكتاب لويس شيخو سنة ۱۹۰۸ ضمن البلغة فى شذور اللغة 
)]٤(‏ فقه اللنة وسر العر بية ص 4۰۳ 


۱ 


« وللبادية من أهل العمر ان طب یننونه فيغالب الاٴمس على تجربة 
قاصسرة على بعض الا شخاص » متوارثة عن مشايخ المي و عازه » 
وربما يصح منه البعض > إلا أنه لس على قانون طبيعي » ولا على 
موافقة الزاح »''' . ومن تلك ا حرافات التي أشرن اليما ظنهم أن دم 
السادة يشفى من الكلب» و ان عظام الميت تشفى من النون» وقد 
استخدموا في طبهم الكي بالنار حتى قالوا ( خر الدواء الكي ) 
والتداوي بشراب العسل > وءصارات بعض النہاتات البرية » وغير 
ذلك . وقد عرف منہم بعض الاطباء الماذقين ٤‏ كالمارث بن کلدة 
الثقنی''' ( توفي ۱۳ھ) الذي تعلم الطب في بلاد فارس ء وكان الني 
صلی الله عليه وسلم يأمى من رض من أصعابه أنيأتيه ويستوصفه'”» 
و كذلك ابن‌حذع العيمي الذي ضرب امثل في خبرته ومهارته بالطب» 
فقالوا « أطب من ابن حذع » . 
وكان لعناية العرب با حیل و الابل أن برعوا في البيطرة > فعرفوا 
عيوب ایو ان وعاهاتة وأدوائه» وقد هدتهم ااجة » ودقة الملاحظة 
أن عرفو ا كل الأمراض والأعراض التىتصيب الحيوان» فالتمسوا 
لکل داء دواء . وقد تحدث الا حظ عن معر فة المرب با لبيطرة فقال: 
« كثيراً ما يتلون. يا لناب وا خلب » وباللدغ واللسع والمض 
وال کل» فخرجت هم الحاجة الى تعرف حال ال اني وال مارح والقاتل» 
وحال ا جنی عليه وال جر و ح‌والقتول» و كيفالطلب والهرب» و كيف 
(؟) نفس الصدر والصفحة . 


(۳) طيقاتالامم ص ۷ والأخبار الطوال ‏ الدينوري ص ۱۲۲ ط جو تنجن. 
(ی) یم الامثال ؟/رمه ط بولاق . 


۹8۹۷ 


الداء والدواء » لطول‌الحاجة ولطول وقوع البصر» مع مايتوارثون 

من ا معرفة بالداء والدواء » '. 

۱ و کان‌للعرت خبرة واسعة با جیل وبصر دقيقيشياتها وأوصافها > 
و ما يستحبمتها وما بذم‌فیها» وقد عنوابسلالاتها وعرفوا أنسابهاء 
و فرقوا بین ااعتیق منھا و امجین» و عرف فی ذلك سلان بن ربيمةالبا هلي 
المروف بسلان الخيل» و کان سلان ييز العتيق من ا حیل من هجينها 
بطول العنق » فقد روى أن مر بن الخطاب رضی اللہ عنه » شك في 
المساق و اھحن من الخيل « فدعا سلان بطست من ماء » فوضعت 
با لارض » ثم قدم‌الخیل فرساً فرساً » فا نی منها سنبکة فشر ب جعله 
هجینا » وما شرب ول بان سنبكه جعله عتیقا وذلك لاٴن في عناق 
الهجن قصراً فمي لا تنال ا اء على تلك الحال حتی تشنی سنابکا > 
وأعناق العتاق طوال »۰و کان‌الناس یمجبون بسلان‌الباهلی ومن 
المعجبين به لبيد الشاعر» فقد ذ کره في احدی أراجيزه > مہینا فضل 
الله عليه بنعمة البصر بالخیل . 

ومن معارفالعرب التي هدا کم الیها الذكاء > و خصب القريحة» 
وصفاء الذهن : الفراسة والقيافة . فا لفراسة : الاستدلال عظبر 
الانسان وشكله وسلامة أعضائه » على أخلاقه وصفاته و طباعه . 
والقيافة : تتبع الاو ف الا دض لعرفة آثار الانسان أو الحیوان > 
ولمم في ذلك حذق وبراعة» فكانوا يعرفون أثر من ضل منهم أو من 

(۱) ا یوان ۲۹/۹۱ . 


(0) دیوان لبيد س ۴۴۷ ط الكويت . 
(۳) ديوان لبيد القصيدة ۸ه 


۹۸ 


حيوانهم » أو طريق عدوم حين يهرب منهم دا لا في الليل أو سازاً 
في النپار . 
ومن معارفهم ‏ التي يداخلها الظن والمصادفة ‏ العيافة والزجر 
و الطرق‌با لحصی» و هي‌ضرب من العنبوٌ - كالكهانة- بمعرفةحر كات 
الطیور والتيمن بها أو التطير منہا » وقد اشتهر منم بذر أسد وینو 
مب حتى قال قائلهم ا 
خبير بنو مب فلاتك ملفیا مقالة لحي إذا الطير مرت 
وقد أوضح ا احظ جانباً من ذلك فقال : « وأصل التطير من 
الطير إذا مر بارحا وسانحا ء أو رآه يتفلى ویشف » حتى صاروا إذا 
عاينوا الاعور من الناس أو البہائم ء أو الاعضب أو الابتر زجروا 
عند ذلك وتطیرواء'''. وما كان كل العرب على هذه الشا کلة في 
زجر الطير وضرب الحصی »بل كان منهم من ینکر ذلك ویتعقل 
مثل لبيد الذي يقول :"" 
لعمرك ما تدري الضوارب بالحمى 
ولا زاجرات الطير ما الله صانع 
و كانت عنايتهم بالاأنساب ومعرفة الاصول والاٴحساب » قد 
فاقت کل معرفةء حيث دعتهم العصبية الى أن يحفظوا يدق ة كل 
ما يتعلق بأنسابهم وأيامهم وأخبارم وقد رويت عن كثرة حفظھم 
وسعة معرفتهم أقاصيص تدعو الىالعجب » فهم یصاون آنسابهم‌با لاب 


(۲) ا یوان ۳۸/۳ وما بعدھا . والبارح : اليامن والسانح : ا باسر . 
(+) دووان لد ص ۱۷۲ 


۹۹ 


الا كير عدن أو قطان ويقسمون مراتب الذسب الي : فصائل ء 
وأنفاذء ویطون, وعمائر » وقبائل » وشعب. وقد عرف من مشهوري 
نسابيهم : دغفل بن حنطلة الشیبانی ء وزيد بن الكيس النمري وابن 
اسان ار وغیرعء؛ م عرف أو بكر الصديق بسعة عامةه 
بالا نساب و الا یام ۰ 
وکا حرصوا على معرفة آنسابهم واصولھمء الوا بأخبار ايامهم 
وتاریخ اسلافهم ء وما وقع لحم ولغيرم من الاممالقدیة ء وقد ظهرت 
تلك العارف و الا خبار في الشعر » کقصة الفیل وحرب داحس 
و الغبرا» » و حرب‌الدسوس > ويوم ذي قار» و حروب اافجار» وعرفوا 
سير اللوك فی الیمن > وا یرۃ » والشام » کا عرفوا آخبار الفرس 
وحروہہم وملو کہم » وذلك بسبب اختلاطهم بتاك الامم عن طریق 
الا سواق و التحارة و الرحلات . فقد عرف عن النضر بن المارث انه 
كان يذهب ال یا یرۃ يتعلم م نأهاها آخبار الفرس وأساطيرم > و سیر 
ملو کهم و قوادم > مثل رستم و اسفندیار و کسری > فکان إذا جلس 
رسسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسأ ‏ في مكة ‏ فدعا فيه الى الله 
تعالى . وتلا فيهالقرآن » وحذر قریشا مما أصاب الامم الخالية » خلفة 
النضر في جلسه إذا قام » حدثہم عن رستم و اسفنديار وملولك فارس > 
ثم يقول : « والله ما مد بأحسن حدیثاً منى » وما حدیثہ إلا أساطير 
الاو لن ١‏ كعتبها م ١‏ كعتبعها ۲ 
على أن معرفة الصرب بالا خبار والا"'حداث التاريخية | تكن 
)١(‏ السيرةالنبوية 956/1١‏ ط عبد اليد ۱۱۱۳/۱۳۸۳ والیان و التبین ۷۱/6 
ط نة التالِف والترجة والنشر وانظر الاغای ۱۳۸/6 والاستیعاب ۳۲۱/۱ . 


. السيرة ۲۱ ط شلبي ووهاقه‎ (٢۲ 
۰ ۰ 


معرفة دقيقة » بل هي عرضة للتزید والتحريف » فان تلك الا خبار 
كانت متداولة بين الناس بالرواية الشفهية والرواية تقبل الخطأ 
والتحريف . 

وللعرب بعد ذلك حک بالغة شل خبرتہم في الحياة وتجاريهمفيها > 
وقد صاغوها بعبارات قصيرة مانوسة » کان ال ۔اس- وما زالوا- 
یعمثلون بها » لاأنها تفضح بصدق عن مکنونات النفس اليش ية 
بعامة . وقد حفظت کیب الا مثال طائفة جللة منها » ولعل خير 
ما ألف من كتب الامثال : كتاب العسكري ( جم-رة الامشال ) 
والميداني ( جم الامثال ) و الزخشری ( المستقصى في الامثال ) . هذا 
غير ماجاء عند الشعراء من حي شاعت وصارت ما يستشهد بها الناس 
في كل زه_ان » کحکم زهير ولبيد وطرفة وعبید بن الابرص 
والا فوه الاودي وغيرم . وقد ذكر الماحظ جهوراً من حکماء 
العرب وذوي الدهاء واللسن» فقال : « ومنالقدماء ممنيذ كر بالقدر 
والرياسة والبيان والخطابة والحكمة والدهاء والن‌کرا۰ : لقمان بن 
عاد ولقيم بن لقان » وجاشع بن درام ... ولؤي بن غالب وقس بن 
ساعدة وقصي بن كلاب و من‌الخطباء البلغفاء والحكام اا رؤساء 7 كم 
ابن صیفی > وربيعة بن حذار » وهرم بن قطبة وعاص بن الظربِ > 
ولبید بن ‌ربیعة »" "و كانوا يكتبون تلك الحکم ویحفظونہا ا فمل 
سويد بن الصامت الذي رام رسول اللہ صلى الله عليه وسلم وبيده 
صحیفة فيها حکم لقان » وؤال الرسول عليه السلام ما فيها : اان 
هذا الكلام حسن و الذي معي أفضل منه » قرآن الہ اللہ تعالى علي 





(۱) البیان والتبيين ۳۹۰/۱ ط عبدالسلام هارول . 
۷۰ 


وهوهدى ونور»"'. 

وعلی کل حال » لم تكن حكم الصرب وأمعالهم نتجة تفكير 
فاسفي بعيد » واا هينظرات وخبرات » صادرة عن طبيعة حیاتہم؛ 
ومثلهم » ونظرتهم الى الحياة والموت» ومصير الناس > وااخیر والشر 
ومعاتبة الدهر » وهي مع كل ذلك » تصوير صادق أمين لفطرتهم 
السايمة » ونفسيتهم الو اضحة البسيطة التي لا يشويها ولا يعيبها 


تعقيد أو حوض . 





)۱( سيرة ابن ہشام : ۲۹۰/۲ ط عبدالجيد . 


ہت 


رقم 
جى 9ے لیج 
ہس د یزرو ہی 


CONT‏ عت | بت مہات FTTH‏ ہیا ںی را 


((ضن لس 


الحياة الرينية 
۱ 


لقد عرف العہد الا ہلی بالعهد الوثنى عهد الشمرك وعباة اصدام 
من دون الله ٠‏ غير ان النظرة الما حصة الممحصة »> تکشف ان و ثنمه 
ذلك ااعهد» نکن _ م قد يظن ‏ اعتقادا معينا بالاصنام؛ فقد کان 
كغير منهم » وخاصة الاعراب » لسخرون مھا وبھزأون ربا( ۲ و 
يكونوا یؤمنونبان هذه الاوثان و الاصنام 'خالقة مدبرةقادرة > وم 
يكن الشرك اشر ا كا فی و حدانية الله » فالدلائل تشير ‏ ويكفى ان 
يكون القرآن قد نص على ذلك الى ان عرب الماهلية كانوا 
يؤمنون بالل الواحد القوي ا ال الذي بيده الا > وكان اتحاذم 
الاصنام على انها وسائط وشفاعات تقربهم الى الله سبحانه » فالشرك 
هنا بلحظ من تقدس اصنام تنسب ها القدرة على الشفاعة لا الشرك 
في وحدانیة الله . قال صاعد الاندلی : « وجيع عبدة الاوثان من 
المرت موحدة الله تعالى . وانا كانت عبادتهم ضريا من العدين بدين 

(۱) الاصنام ‏ ابن الكلبي ص ۳۷ 


(؟) إنرق بين الصنموالوئن فى ان الاول ہکون عل هيئة عثال. والو:ن يكون 
حجرا وقد يسمى الصثم بالوئن ايضا انظر الاصنام س ۳۳ و مه فی محديد كل منها 


۱۰۳ 


الصابئة في تعظيم الكوا كب و الاصنام الممثلة بها في اميا کل» لا على 
ما يعتقده الهال بديانات الامم واراء الفرق » من ان عبدة الاوثان 
تری ان الاو تان هي الا لهة الخالقة للعام ٤و‏ بمتقد قط هدا الرأي 
صاحب فکرو لا واربه صاحب العقل » ودلیل ذلك قول اللّهتبارك 
وتعالی « مانعبدم الا لیقربونا الى الله زلفی » " وقل تعا ی في صفة 
الماهليين الذن بتقر بون‌الیه يأصنا مهم : « و به‌یدون من دون اللہ مالا 
يضرهم ولا بنفعهم ويقولون هو لاء شفعاونا عند اللہ »" وقد حاءت 
الآيات الكرعة لدل على اعانهم بالل الهالق القادر الواحد الذي بيده 
امس کل شی.. قال تعالى : « ولثن سألتهم من خاق السموات 
والارض لیقولن الله » "> «ولئن سألتهم منخلةهم لیقولن اللهفانى 
يؤفكون م“ '٭ قلى من برزفک من السماء والارض أمن يلك السمع 
و الابصار ومن خرح المي من الميت ويخر ج الميت من المي ومن 
بدبر الام فسیقولون اللہ فقل أفلا تعقون »” . 

وقد عبر اوس بن حجر في بدت عن اعتقاده بل الذي هو ا كبر 
من کل العبودات » مع اقراره باحترام اللات والعزی ء قال :“' 

وراللات والعزى ومن دان دينها 
وبا ان الله منهن اکر 

۱ طبقات الامم ب صاعد بن اجد الاندلي سس ) ۲ وسورة ازمر ۳ 

۱۸ سورۃ برس‎ )١( 

(۳) لقان ۲۰ 

(4) از خرف ۸۷ 

(*) يونس ۳۱ 

(5) الاصنام ص ۷ وانظر عن التوحيد في الشمر الجاهلي ( ا لحیساۃ المربیة ) 
للدكتور الحوفى ص ۰۲ - 4١7‏ 

٤ 


١ 0 مه‎ 

ونجد في الشعر ال اهلي الدلائل الكثيرة الواضحة الصريحة التي 
ت كد ايان الماهليين باه وتوحيده والقم به » و انه خالق الخلق 
وواهب العم . بقول عبيد بن الابرص می 

حلفت اللہ ان اللہ دو نعم لمن نشاء وذو عفو وتصفاح 

وقد آمنوابان الله هو المافظ الذي يلوذ الناس بر ممه » قال 
افنون التغلى 7 

لعمرك ما يدري امرؤٌ كيف يتقي 
اذا هو لم #مل له الله واقيا 

وان الله يجزي على العمل الصا » قال ابو قس بن الاسلت ۹ 

أجرت مخلدا ودفعت عنه وعند الله صاخ ما اتيت 

ويقول زهير بان الله عالم الغيب » ومطا_ع على الما و اسر ار 

2) . 

النفوس : 
وذبيان هل اقسمتم کل مقسم 

(۱) د بوأن الناغة ص 5ه ط السعادة . العقد الثمن ص ه 

(۲) دا_وان عبد ص )۲ ط لال لقد ذهب بمض المستشرقین الى ان الرواة 
السلین وضموا انظة ا لالة في شمر الجاهليين مکان كلة ( اللات ) . وهذا فرض بعید 
فيه كثير من التعسف بنظر تاریخ العرب قبل الاسلام ب جواد علي ۳۰۰/۹ 

(+) الفضلیات ۲۳ ط ليال 

() الاغاني ۱۸/۳ ط الدار 

(ه) دیوان زهير ص ۱۸ ط الدار 

۱۰۵ 


فلا تكتمن الله ما في نفوسكم 
ليخفى وما يڪ الله یسا 
ويقسم آخر باشعام الاسرار ومحیی‌العظام البیض وهي رمیم :۲۳ 
اما والدي لا بعل السير غيره 
ویحیی العظام البيض وهي رمم 
لقد كنت اخعار القری طاوى انشا 
محافظة من ان يقال لم 
وفي بت حاتم السابق ايان بالبمث والمساب فالله يحيى الخلق 
بعد موتهم وان کانوا عظاما» وقد اوضح لبيد بان للناس يوما قفون 
فيه بين بدي اللہ وتکشف اعالهم» و تجزى كل نفس ما كسبت:"" 
وحكل امری. یوما سیعل سعية 
اذا كشفت عند الاله احاصل 
و كذلك يذ كر علاف بن شہاب التيمي فحكرة الحساب 
والثواب والعقان يقول "٩:‏ 
ولقد شهدت الخصم بوم رؤاعة 
فاخ مت منه خط ة ااغتال 
وعلهت ان اللہ جاز عبده 
ہوم الحساب بأحسن الاے_ال 


واذا کان هذا اع ان العرب بان و وحدانته وقدرته فکےف 





(۱) شرح الجاسة لفرزوق ۱۷۱۰/٤٣‏ 
(؟) دیوان لبید ص لاه ۲ 
(۳) بلوخ الارب ۲۷۷/۲ ط ۲ ۰۱۹۲ ۱۳۸۳ 


۱۰ 


کانوا بوفقون بينهذا الاعان وبين تقدس اوثان واصنام »و اشرا كها 
في العبادة والتقدس مع الله سبحانه ؟ ان للعرب في ذلك تعليلات 
لا يخاو بعضها من منطق مقبول » فہم يقول ون : « لس لا اهلية 
لعبادة الله تعالى بلا و اسطة» لعظمته فعبدناها ( اي الاصنام )لتقرينا 
اليه تعالى ۱ ومنهم من بتول : « جعلنا الاصنام قبلة لنا في عبادة 
الله تعا لی » کا ان الكعبة قبلة في عبادته » " . 
واذا ما عرفنا كيف بدأ تقديس الاصنام وعبادتها نستطيع ان 
نتبين الاسباب التي جعلت غار الناس يتشبشون بمب | ویتعدون عن 
دين ااتوحید الأول دين الفطرة - دين ایہم ابر اه" . وڪذلك 
ذستطیع ان نعرف طبيعة تلك العقلیة ا حافظة المكابرة » التي وقفت 
بعنب وشدة بوجه الدين الاسلامي في بیشعه الاولى . قال ہشام بن 
حور الكلي : «وکان الذي سلخ بهم الى عادۃ الاوثان والحجارة > 
انه كان لا يظعن من مکة ظاعن الا احتمل معه حجرا من حجارة 
ارم » تعظها للحرم وصبابة بمكة » فیا حلوا وضعوه وطافوا به 
كطوافهم بالكعبة » تيمنا منهم بها وصبابة بالحرم » وحبا له » وم 
بعد يعظمون الكعبة ومكة ويحجون ویعتمرون على ارث ابراهيم 
واسماعيل علیہ السلام »" وعرور الزمان سی الناس العلة فيتقدس 


(۱ بلوغ الارب ۱۹۷/۲ ط ۲ 

۲( اخصدر السا یق 1۹۷/۲ 

(۳) بنظر هنا تاريخ المرب قبل الاسلام - جواد علي ۵ حيث یذ کر رأي 
رینال في أن المرب موحدون بطبیعتهم مثل سائر الساميين . 

(ع) الاصنام ص ٦‏ وهناك آراء اخری منها قصة مرو بن لحى » والدذي آئیتناه ‏ 
هنا , اقرب الى طبيعة المرب . 


الحجارة» على أنها أثر من ر الکعبة وذ كرى لها » فانتقل العقدس 
لاححر نفسه » وتطور الححر الى صنم » ثم بدأت الظنون بعد ذلك في 
خير هذا الصنم وشره » و کا امعد المد و استطال الزمان » احیطت 
هذه العبادة بهالة من الشغموض المقدس . والناس - منذ كان الناس - 
تحن الى الوروث الذي تلفے الاسطورة ویکتنفه الغموض » وقد 
استحکمت العادة في نفوسهم » فصاروا يتمسكون بها وينزلونها 
منهم مكانة فضلى . 

والملاحظ أن أم بيئة رسخ فيها الدين » وتمسك أهلها بالاصنام 
هي مكة ء قلمة الدين وجمع أصنام العرب > بنا نيحد أن المناطق 
الاخرى أقل جاسة لعبادة الاونان» و مخاصة البادية الق‌تنظر الى هذه 
العبادة نظرة غير جادة » فكغثيراً ما شور الاعرالى على صنمه حا 
تتضارب أهواء العابد و العبود ٤‏ من ذلك مايروى عن رجل من 
المرب - وتروى لامرىء القس ابضا - قعل أبوه فأراد الطلب يثاره» 
فاتی ذا الخلصة فاستقسم عنده بالازلام » فر ج السهم ينهيه عنذلك 
فقال 7 

لو كنت باذا الخلص الموتورا معي وكان شيخك المقبورا 
م تنه عن قتل الع داة زو را 

وأتى رجل من بني ملكان الى سعد - صخرة طويلة بأرضهم - 

بأبل معه يلعمس البركة » فلا رأت الابل ما على الصخرة من الدم 





(۱) الاصنام س ہ٠‏ والسيرة ۹۱/۱ وانظر حو لضعف الوانية في آواخر الاصر 

ا اہلی الیاذ الم رة ۳۷۷ وما بمدها وینظر هنا رأي تكلسون حول عدم مبالاة 
المر يي بالاان . 
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۱۰۸ 


اراق » نفرت وتفرقت في كل و جه » فأخذ حجراً رمی به سعدا 
ٹم أنشد :'' 
أتسأ الى سعد ليجمع نا 
فشعتنا سعد فلا نحن من سعد 
وهل سعد إلا ضخرة بتوف4 
من الارض لايدعى هي ولا رشد 
وقد جرت العادة ان يتبعالناس هذا الدين» دون انيح رأوا على 
الشك مبجدوی هذه العادة. 


)۲( 


هذا شأن الكثرة من عرب ال اهاية » وقد عرفت فى ذلك اامهد 
فلة من المسعبصرين الذين كانوا يترفعون عن عبادة تلك النصب 
والتائیل وكانوا يتطلعون الى دين التوحيد » دين ابراه ء على أنه 
الدين المبرأ منالشك» وقد عرفت تلكالفئة ب ( الاأحناف ) ودينهم 
ب ( الحنيفية )”". و كانوا قد اعتزلوا الاوثان» وعافوا الميتة والدم 
والذبائح التي تذبح على اانصب لغير الله » وقال في ذلك قائل منهم : 
« أنى لست 1 كل مما تذبحون على آنصایکم» ولا 1 كل الا ماذ کر 
اسم الله عليه »۳ » کا سخطوا على ار وعافوا شريها » وقد عاف 
)١(‏ الاصنام ص ۴۷ والسيرة ۸۰/4 . 
(؟) انظر فى الحنيفية وآثرها فى شمراء الجاهلية فون کر‌عر (حول اشمار لبيد) 
Von Kremer: Ueber die Gedichte des Labyd. 2.8‏ 
(۴) السيرة البوبة ۲۳۷/۱ 
)٤(‏ هو زيد بن مرو بن فیل . صحيح البخاري ٠١/١‏ 
۱۰۹ 


ار ايضا غير هو لاء من عقلاء السرب ترفعا عا يؤول أمر شاریها 
الي المہانة و السفه" " ۰ وقد عرف من الاحناف رهط كبر . منہم : 
زيد بن مرو بن نفیل » وقس بن ساعدة » وص رمة بن أي أنس > 
وامية بن ابي الصلت » وخالد بن سنان العسي > وورقة بن نوفل > 
وغيرم” . 
ول تكن الحنيفية امعداداً أو تقلیدیاً لليهودية او النصرانية » 
بل لم يكن بين الديانتين والحنیفیة صلة او وشیجة » واناطلع بعض 
رحال الحنیفیة على دين اليهود او النصاری ¢ على النقیض ما يبالغ 
بعض الکتاب ويخاصة رجال الدين التصاری"" » و ا۶-ا م على دين 
المرب القديم دين ابراهيم ٤‏ وما كان ابراهيم من اليبود أو النصارى 
نصر انيأ ولکن كان حنيق ا مسااً »> و كذلكم يكن من ال مشر كين : 
«إن براه كان أمة" قانصا لله حسفا و بك من الشر كين »۳ » 
والحنیف هو السل ( حنيفاً مسا ) » قال تعا ی : « ثم اوحينا اليك 
(۱) مر بنا ذكر من عاف الخرة من الجاهليين فى الحياة الاجتماعية . 

(۲) المارف ابن قتيبة ص ۲۹-۷۷ ط الاسلامية وانظر حول الاحناف 
وافكارم جواد علي ب تار المرب ٦٦٠-٦٠۹/۰‏ و ۲۹۰-۲۸۹/۹: 

(۳) لويس شیخو فى شعراء النصرانية ء وقد حاول باطلا ان يقحم اکر الشمراء 
الجاهليين من ذ كروا الله في النمرانية . وينظر في هذا الموضو ع راي بلاشير في 
الا حناف و علاقتهم بالمسمحة والاوة ناریح الادب الم نی 14/۱ رجه ابراهم كلاني. 
وینظر كذلك رأي نیکلسون فى الاحناف وعلاقتهم بالسيحية . 
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٦۷ آل حمران‎ )٤( 
۱۲۰ (ہ) النحل‎ 


ان اتبع مل ابراہیم حنيفاً > وجاء فی حدیث رسول الله صلى 
الله عليه وسل : « بعثت با نيفية السمحة »> و كذلك قوله عليه 
السلام : « أحب الاديان عند اللہ الأنيفية السمحة » " » وجاء ذ کر 
الحنيفية في الشعر بنفس دلالة المسلم » قال عبدالله بن آنس :“' 
وقلت له خذها بضرية ماجدِ حنیف على دين الي ند 
و كذلك نی أبيات لا مامة المزيرية تقول +" 
تکذب دين الله والرء احمدا 
لعمر الذي امناك ان بش ماينى 
حباك حنيف آخر الیل طمنة" 
اب عفكٍ خذها على كير السن 
وهکذا یتضح من هذه النصوص ان الاسلام والحنيفية على 
شرعةو احدخ شرعةالعوحید و الاعان بالل الواحدالاحد» وما الوثنية 
الا تشویه لدين ابراهے وتحریف له و خرو ج عليه . 
لقد كانت الوثنية ام الادیان التي عرفتها المبزيرة > وا کثرها 
شيوعا و انتشارا » وقد شهدت المزيرة ادبانا اخرى غير الوثنية » 
كاليهودية والنصر انية » وم يكن لاتباع‌هاتین الدیانتین كبير ا في 
الماهليين » اذ لم تستطع ایة منهما ان تدحر الوثنية » او ان توسع 
نفوذها . 


۱۲۳ النحل‎ )١( 

(؟) طبقات ابن سعد ۱۲۸/۱ وكذلك ۲۸۷/۲ 

(۳) اللسان ۰6/۱۰ وانظر ابن سعد ۲۸۷/۳ 

(4) السيرة ١۸/۲‏ ودائرة الممارف الاسلامية ( حنیف ) . 

(ه) السيرة ٩۸۲‏ وداثرۃ العارف الاسلامیة ( حنيف ) . 
کک 


فأما اليهودية: فقد جاء اليهود الى الجزيرة بعد أنطردم واضطہدم . 
قياصرة الروم فالعجأ كثير منهم الى الحجاز والیمن''. وقد استطاع ٠‏ 
اليهود في اليمن منذ عصر متقدمان بهودو | احد ملوك ااتبابغة وهو 
ذو نواس » ويحرضوه على العضکیل بتصاري نجران وتحريقسم 
بالاخدود » والى ذلك تشير الآية الكرية : « قتل أآصحاب الاخدود 
النار دات الوقود اذ م عليها قعود وم على ما يفعلون بالومنین شهود 
وما نقموا منهم الا انيؤ منوا باه العزيز اطمید» على انه سرعان 
ما استطاع الاحباش النصاری القضاء على ذي نواس سنة ۵۲5 
وحنذاك کرت شوكة اليهود في اليمن » وم ببق هم شأن یذ كر 
هناك . وقد عرف من بهود الیمن کب الاحبار وو هت بن منبه 
وکلاها اسل وكان لما يد طولى في الاسرائيليات التي شاعت بین 
المسلمين . 

وفي المجاز لت قبائل كثيرة من‌البهود. اهمها بنو قريظة وبنو 
النضير وتو قينقا عوبنو بهدل» و استوطنوا في ثرت و خیبر ووادي 
القری وتماء » و قد رل الاوس وا زرح و ار هم تم استطاعوا 
الاستيلاء على يثرب > و کان هم الیهود و جهدهم بعد ذلك ان يوقعوا 
بين القبیلتین العربتتين»و شر وا ااضغائن و ششوا الاحقاد »فوقعت 





(۱) ۸ قطم الژرخون بزمن دخول الود الجزيرة ولا الظروف الواضحة في 
ذلك ؛ بنظر تاريخ ااعرب قبل الاسلام ۲4/۹ حول بود اليمن و ١١ ۹/٦‏ حول 
هود ا لاز وانظ.ر اح اة العر مه حول الیہود به ٦۹٦‏ - ۲ ۱ وحول اهر انبة 
ص ۱۸۳ 2۰ 8٠‏ ۱ و ند استنمد الدکتور اخوفي ان کون ذاواس صاحب الاخدود 
۱ — ۸ 6 ۱ 


۷۱۹ 


بهم حرو بو ایام ودماء حتى جا هم الاسلامبر حمتہ فانجا هم من کید 
يبود ۰ وحین وضع رسول الله صلی اللہ عليه و سل > الکتاب ني المدينة 
لينظم أمور ااسامین » ويحدد علاقتهم بغيرم » وادع اليهود وأمنهم» 
فقال عليه السلام : «وانه من تبعنا من يبود فان له النصمرة 
والاأسوةغير مظلومین ولا متناصرین عليهم ۴ء وقد آفرم علىدينهم 
و کر مهم » وجعلهم والمسامين في مقام واحد» متناصرین''. إلا أن 
اليهود أبوا إلا الندر والخيانة ونقض العهد » فناصرو | المشر کین على 
ااسلین ٤‏ وكادوا للمسامين کل کید » وقد كان القرآن الكر م هم 
بالمرصاد » يفضح كيدم ويكشف باطلهم » حتی قامت المرب بين 
المسامين والیہود » فکان النصر لدين ال والهزعة لا عدائه المنافقين . 

و بستطم البهود أن بتر كوا ]ارا و اضحه فیعرب اطزیرع ۳ 
بل كان تاثير العرب فیهم و اضحا متمیزا» فقد تعرب فریق مهم > 
كيهود يثرب وخیبر وو ادي القری وفدك وتیاء » و اصطنموا اللغة 
العربية لغة المديث» وظہر فیہم بعش الشعراء الذين نظموا لی العريية 
كالسموأل بن عادياء في الماهاية» وكمب بن الأشرف وجبل بن جوال 
وسماك اليبودي في الاسلام'“'. 

هذا عمل ما لليهودية في الجزيرة » أما النصرانية فقد انتشرت عن 





۰۰۳/۱ السيرة النبوية‎ )١ 

(؟) الصدر السابق والصنحة 

(۳) على خلاف ما حاول ان يثته بعض المستشر فين من تأثير اليهود فى العرب. 
وفي الدين الاسلاي . انظس تفصیل ذلك فى تاریخ المرب قبل الاسلام ‏ جواد علي 
٦1۔٤۹‏ وكذلك /٦‏ ۱۷۷ والح_اة الم بية ص ١14٠‏ وما بعدها وانظر كذلك 
المرأة فى الشعر ال جاملي ص ١4-١١‏ . 

(ع) السيرة ۱۹۷/۲ وما بعدها. 


۱(۳ 


طريق الروم والخدشة ونصاری الميرة » وقد اععنفت بعض القبائل 
العربية النصر انية » مثل عاملة و جذام وكاب وقضاعة من الغساسنة ٠‏ 
في الشام 6 دی العر اق تعاب وآباد وبکر » والعباد ۴ اخيرة . وکان 
نصاری الشام یعافہ۔ 4 أو (منو فدستيين ) وم القائلون بن لامسیح 
طبيعة واحدة » وينسب هذا المذهب الى يعقوب البرادعی المولود 
حوالي سنه ٠٠٥‏ لاسلاد . أما نصاری المر اف فقد كانوا نساط و 
زس ة الى نس طو ربوس المتوفىسنة 0° للملاد» وشو يرى أن للمسيح 
اليمن فكان فی نجران نصارى على مذهب اليعاقبة - كاليشة 
والوساسئه 0 اما فىمكة فكان هناك رقيق حشی منالتصاری'“ء 

ذكر اوليري”" ان في مكة جالية من نصارى ار 
وید ثر اوليري ان ئي م ماله من دصاری أروم. 

وابرز شاعر عرف لانصاری في الاهلية : عدي بنزيد العبادي > 

الدي سقطت في شعره اما . و مصطلحات نصر انه ¢ وات ظهرت هده 
الاسماء و الصطاحات عند شعراء جا هليين من عبر النصاری ۰ ومہما 
يكن من ثيء » فان التصرانية - على الرغم من انتشارها لم تكن 
لعدرك آثاراً واضحة في حي_اة العرب' ' الماهليين او دينهم » لان 

۱ )۱ اسباب الز رل - الو احدي ص ۲۱۸ 

2( حول الذ اهب النصرانية بنظر تار المرب قبل قبل الاسلام - جواد علي 58/1 
وما بعدها ۰ 

(۳) اسباب التزول ص ۲۱۸ ط مصر بعنایة احمد صقر 

(4) الصدر السابق ص ۲۱۲ 
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)٩(‏ انظر المرأة فى الشعر ال اہلی س ۲۸-۲۲ حيث ببين سبب ضف النصرا نية 
وقلة تأثيرها فى المرب . 

۱1٤ 


النصارى انفسهم لم يكونوا قد تعمقوا دينهم وقسکوابه بدقة 
واخلاص» فقد كان دينهم مشوبا بالوثنية » ذلك ان تما لي النصر انية 
كفكرة العثليث وحماة السیح وغمرها م نظرر في الشعر الا هلي 2 
وكل ماهناك اسماء خاصة بدينهم كالصليب والناقوس والبيعة 
وغرها »وان ذ کر هذه الامور ۷ بدل على امان متمكن عق > 
بقدر ما يدل على وصف امور مشاهدة » وهذا عدي بن زيد الشاعر 
برب الصلیب » يقول ٠:‏ 
سعی الاعداء لا يألون شرا عل ورت محكة والصليب 
وقد عرفت الخزيرة العربية مع هذه الاديان ‏ الوثنية واليهودية 
والنصرانية - عبادات اخرى كثيرة » منها : ا جوسیة التي دخات 
عن طريق اليرة الى العراق » فانتشرت في بعض القبائل كقبيلة تيم . 
وا حوس ثنوية یڑ منون با مین يدبران العام ها : اله الخير و اله الشر . 
او النور والظلمة”" . 
وظہرت عبادة الكوا كب عند بعض القبائلى ‏ وهى لا شك 
من ار ااصایتةو قايا الکلد انہین۔ فقال ان كنانة عبدت القمر »و ان 
فريقا من قرش وخزاعة و حم عبدت نجم الشعري” '' » وقد جاء فى 
قوله تعا ی :«وانه هو رب الشمری» " تبکیدا لهم لما کانوا ينسبون 
(۱ الا غاني ۱/۲ + ١‏ ط الدار 
(۲) تاريخ المرب قبل الاسلام ۲۸٤٢/٦‏ وما بعدها . 
(۳) سوح الذهب ‏ السودي ۱۳۰/۳ 
)٤(‏ سورة النجم هع 


۱۱۵ 


الى هذا النجممن القدرة. ويقول اوليري:'' انالعزی قثل كو کب 
الزهرة واللات رم لاشمس ؛ وقد عبدت الشمس"" في اليسن » 
فقد كانت ملکة سبأ وقومها بسجدون للشمس من دون الله > وقد 
حکی القران ذلك على لسان المدهد حين اخبر سلمان عليه السلام : 
«وجدتها وقومها بسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان 
اءمالهم فصدھم عنالسبيل فهم لا يهتدون» '' وقد عرف من استائهم : 
عبد تمس و عبدالعوی . م عرفت جاعة منهم بات امرهر > وقد 
حکی القرآن الكريم عقيدتهم بقوله : « وقالوا ما هي الا حياتنا 
الدنیا وت ونحیا وما بھلکنا الا الاه ر »۳ .وه لاء شكرون 
الخالق والبعث وا سزاء » ويرون أن العام لا يخرب. ولا بيد والا 
كان مخلوقا مستدعا » قال شداد بن الاسود ن عبد تعس 6 يرف كفار 
قرش يوم بدر 7" 
بخرنا الرسول لسوف نحيا ‏ وحيف لقاء اصدا. وهام 

الى غير ذلك من الدرانات والعبادات'' . 

هذه الديانات ا ختلفة » من موحدةاو مشوبة بالشرك» متمسکة 
بدینھا او معدادۃ عليه » مقدسة للوثئنية » اوساخطة علیہا » وتلك 





O’leary: Arabia before Mohammad. p. ۰ (۱) 

0۲۱-4۲۰ انظر فى عبادة اكوا كب والقبائل الق عبدتها الحياة العر بية‎ )١( 

(۳) سورة اللمل 6 ۱ 

(4) ال جاه ۲4 

(ه) السيرة ۲۹/۲ 

(ہ) انظي عبادات اخرى عرفت فى الجزيرة فى كتاب تاريخ المرب قبل الاسلام 
الق الد یی . 


۱۱۹ 


ایا المضطرية ا ختلة » وکل ذلك كان يدل على ان الفترة فترة 
قلق وارهاص وتطلع لشي. جديد تتوقعهالنفوس» وتھفو الیه‌الافندة 
دون ان تعی تلك النفوس و الافندة » كيف ومتى بح_دث او 
بکون'''. وقد كان لذلك الارهاص اسبابہ وعوامله التی ساعدت 
على دنو زمانه وتمجیل حینه »من ذلك‌ان الفترةالتی سیقت الاسلام 
قيزت بامور ٤‏ متا : وعي سيا سي وميل الى الشكعل 6 6 حدث فى 
قبائل ملکة کندۃ » وا حالفات الكثيرة التى عقدت بين القبائل 
الاخرى . وكان للاسواق الا الفبال في تو كيد الشعور الشترا 
والمشار كة العاطفية وتب۔ادل الافكار وتصفية كثير من الشا كل 
والاحقاد . وهناك الاطر الخارج-ي الذي يتمثل في اطماع الفرس 
والبيزنطيين والاحباش ان يسيطروا على المزيرة » فاستيقظ الشعور 
المشترك بالمصير الواحد » وكان انتصار قبائل عربية على الفرس في 
موقعة ذي قار - على الرغم من ان بعض القبائل كانت مع الفزس - 
عاملا آخر في بقظة العرب وشدهم نحو الاتحاد . 

ويلاحظ كذلك الا جةالى اقامة العدلو الامن واجتّاعالكلمة» 
وبخاصة في مكة حيث اقم (حلف الفضول) للانتصاف من الظالمين» 
وانصاف المظلومين » و هدا يعنى » الرغبة في اقامة ء دالة اجتماعیة 
تردع الطائشین و التهورین. ثم ارتباك الاحوال الاجتماعيةالتيعرفت 





(۱) هن ذلك کان تطلم الاحناف » فقد روت الاخبار ان زيد بن عمرو بن نفیل 
صي بامية بن اي الصلت فتال له : ( باباغی الخير هل وجدت ؛ قال لاء وم اوت من 
طلب . قال: ابی علداء اهل السکتاب الا انه منا او مت او من اهل فلسطين ) ء طبقات 
الشعراء ص ۲۲۰ والاغابى :/ ١٢٢‏ ط الدار . 


۱۷ 


که خاصة ؛ من نفثی الاسعغلال والرا والەش واڪل اموال 
الیعامی والقسوة علی ااضعفاء والعہہد ۰ 

لهذا كله ولا یتصل به اثر في ان يتطلع الناس الى حر کة تھسز 
هد | الجتمع ونفعي علی ما فه من رور ونظ-م فاسدۃ وعقائد 
مضطربة'''؛ ياء الاسلام نی تلك الفترة انجع علاح و اسمی‌نظام وأ کرم 
عصدة واعظم تشريع » فلم يلبث العرت ان عارضه بعضهم وهش له 
بأعز ما يملكون . 





)١(‏ ليس معنی هذا ان الاسلام كان امتدادا لفكرة بين الناس ل النی على 
الم _ارها و و کدها کم قد اعم من بنکر فضل الر سول وقدسة الو سی 4 و لحکن 
الا ملام 6 کان أستدابة لغرورة فا4 جادت ف حينها الموقوت من لدان ر حم لم 6 

كتب على رسوله ان پبٹر وبنذر ويتحمل فى سبیل الله ضروبا من الارهاق واللجاجة 
والاذى . 


۱۸ 


ہت 


میں لیے لیج 
ہے ددن لازو ںی 
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می 


عرسم 


الشعر ا اہلی مراة الحاة العربة »م والصورة الصادقة لعادات العرب 
وتقالیدھم ومثلهم > فيه من القم الفنة والصور الحسلة الرائعة والمعانى الدفقة 
الوحبة ما بحعله بعد بحق ذروة الشعر الغربى ء وقد كان القدوة الثلی التی 
بحتذیها الشعراء فی العصور الاموية والعاسة » يسعون الى تقلدہ ومحاكاته ء 
وقد بقى أثر الشعر ا اہلی واضحا فى شعر العصور المتأخرة وما زال له 
سلطانه فى نفوس فارشه وسامعه » لما فه من اصالة وجمال فى التعير ودقة فى 
المعانى و نضج فنى وموسيقى ولغوى كير ٠‏ 


وقد رایت _ منذ تفتح ذھنی للحاة الادببة ‏ فى الشعر الخاهلى الصدى 
النفسی الذى يشدنى البه بوشائج وأساب ء فأحسته واثرته واستحبت له 
بدراسات جامحة » كان أولها كتابى عن « شعر المخضرمين » فقد عست بشعراء 
الفترة التى سسقت الاسلام بقلل وامتدت صدرا من الدعوة الاسلامه » فدرست 
اتحاهات الشعر وصورہ ومعاننه وأسالس التعير فيه ٠‏ وكان انها الدراسة 
الموسعة عن « لسد بن ربعة العامرى » آخر شعراء العلقات واکر شعراء فترة 
المخضرمين » درست الشعر اماهلی من خلال شعره وموضوعاته وذلك مقار نته 
بشعراء عصره وموازنة شعره شعر الشخاهلين وكان ثالث تلك الدراسات بحنا 
عن « الجاهلية » هو فى حققته مقدمة لدراسة الادب ا اہلی تکشف الحاة 
العامة فى العصر ا حاعلی وتعين على فهم الادب وتوضح قضاياه و تس 


طو اهر ه ٠‏ 
١١!‏ 


وقد رایت أن تكون هذه الدراسة مكملة للدراسات التى سقت لتوضح 
أهم القضايا التى رافقت الشعر الجاهلى » وتبرز الحوانب الفنية قبه > وسين 
خصائصة ومنزاته » وقد حاولت فى هذه الدراسة ان اتحه الى الشعر ماشرة 
دون الاجة الى اثارة قضايا السئة والعصر واللغة والسکان کی تکون خالصة 
لشعر مؤكدة التواحی الفنه فيه ء فان الدراسات التى فامت حول الادت 
ا لحاهلى على كثرتها لم تعن - الا قلبلا - با حوانب الفنبة ء فأكثر الذين کتبوا 
فى تاريخ الادب أو حول الشعر والشعراء ا الین » کانوا يصرفون الجهد 
فى دراسة الحاة الجاهلة من الناحة الد.اسسة والعقلية والاقتصادية والدینے 
واللغوية » ويهتمون بحغرافة السئه والتاريخ والقائل ء فاذا جاءوا الى الشعر 
كان جهدهم بنصرف الى الترجمة للشاعر او عرض نماذج من شعره غير 
متورعين عن اطلاق الاحكام العامة التى تصدى على كل شاعر فى الجاهلة 
والاسلام ٠‏ 


وقد أستئنى بعض الدراسات القللة التى جاءت فها ضروب من العناية 
حول الشعر احاهلی و در اسه الد کتور شكرى فصل « تطور الغزل بين 
الاهلة والاسلام » و کتان الد کتور اللو بھی « الشعر الجاهلى منهج فى دراسته 


و تقو یمه :6 + 


وقد اعتمدت فى هذه الدراسة النصوص الشعرية ساسا ومتطلقا فى 
الحكم على الشعر ا اھلی ومن ثم تحکمم المصادر واستنطافها » ومن خلال هذه 
النصوص تعرفت على طعة الشعر وخصائصه ودلالاته وظواهره > فالشعر 
هو الوامقة الصادفة التی شين وتفصح عن مشاعر واحساسات وعواطف قائليه > 
وكذلك نین الل والقم والطائع والعادات والتقالد ٠‏ 
۱۳۲ 


والدراسة اصيفة الحديرة بالشعر القديم هی التى تقوم على فهم الشعر 
والادب وفق منطق فائله واذواقهم وقيمهم ومقايسس ا مال لديهم > لا وفق 
المنطق الحديث والنظرة المعاصرة » فمن اليف والخطل ان نطق ثقافة العصر 
الحديث ومفاهيمه وذوفه على شعر قبل فى عصر مغاير وبئة مختلفة وزسن 
سحق يمتد فى أعماق الماضى » فلكل عصر ذوقه ولغته ومنطقه ونظرة أهله 
الى الفن والحاة ٠‏ ۱ 


ويقوم هذا البحث على ثلانة فصول متواصلة متكاملة : قضايا الشعر > 
و خصانصه > وفنونه ۰ 


ففى قضايا الشمر : تناولت شاة الشعر وقدمه واکتماله ونضحه وائره 
فى نفوس العرب اطاهلین بحت نحده بصوغ أخلاق العرب وملهم ویوجهها 
نحو مثل عدا وقیم مشتر که » ووففت عند رواية الشمر واتصال هذه الرواية 
فى ا الیة والاسلام وازدهارها فى العصر الاموی حتى تصل الى عصر 
الرواة والدونین جماع الشمر فى العصر الصاسی > وتحدئت عن الرواة فى 
اکر مدینتین للعلم هما البصرة والكوفة ومدی الثقة بهم وطبيعة الرواية فى 
كل مدینة ء وقد استوجب ذکر الرواية الى توق الشعر والاطمثنان الى صحة 
ما يروى ء فعرضت لقضة الانتحال وکف أرساها النقاد الاقدمون وعلسی 
رأسهم ابن سلام على أسس راسخة ثم عرضت لهذه القضية عند الستشرقان 
والعرب المحدثين الذین قالوا بالانتحال والذین ردوا علهم وفندوا اراءهم ء 
وكانت فضة الاتتحال هذه قد اتصلت سعض القصائد الطوال التى عرفت 
بالعلقات ء فتحدت عن هذه القصائد وعددها وقصة التعلق وفمتها اللغوية 
والفنسة ٭ 


أما فى خصائص الشعر فقد استخلص الصفات البارزة والسمات الدققة 
۱۳۳ 


التى تفرق الشعر ا اہلی عن غيره » فتحدئت عن الطابع الدوی وأثر السلة 
فى الشعر » والوافعة والوضوح وصور هذه الوافعة النى تمثلت فى المساطة 
والتعير الموجز الماشر » وظاهرة التحسم والتشخص » والتصوير المادى ء 
وجراثر هذه النزعة المادية وفوائدھا فى الشعر » ثم تناولت التصوير فى الشعر 
وصفة الصورة الخاهلة كمالها وشمولها وظاهرة اللون والحركة والاستعانة 
بضروب المحاز » ونظرت فى بنه القصيدة وتکوینها وترتب اجزائها فی القصائد 
الطويلة » ووففت عند ا مطالع و القدمات والدء بالدیار وتفسير ذلك » م تحدئت 
عن الوحدة الوضوعة ومدى انطاقها على الشعر ا املی ‏ 


اما فنون الشعر ء فقد درست الفنون الغاللة على الشعر اطاهلی وبنت 
طعة كل فن وميزاته وفارنت بین شعر الشعراء فى الفن الواحد ء وقد عمدت 
الى النصوص الصرة الوحبة لشعراء شتى ولم أقف عند النماذج الشائعة كثيراء 
اذ الشبوع لبس دلبل الحودة دائما » ففى المجاميع الشعرية کنر من الشسر 
اد شعراء ما كان لهم حظ من الذیوع والشهرة ٠‏ 


وبعد : فأرجو أن أكون فى هذه الدراسة الموجزة قد أضات جوانب من 
الشعر ا حاہلی جديرة بالعناية والتأمل » ولست أزعم انى بلغت الغاية الى 
كنت اصو الى بلوغها » ولكنى حاولت وسعت » فلعلى قد حققت بعض ما فى 
النفس من رغة وأديت بعض ما على من حق الادب واللغة والتراث العربى 
اید ٠‏ 


۱۳ 


ہے سے جلي 
کے جو روميت 


رشن یل 


ضايع ااي 


یت 
ی 


رقم 
٠‏ جل یی جری 
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الشمر ا اہلی قديم موغل فى القدم » مر بأطوار وأزمان طويلة ء كان 
فى عهد بداية وطفولة » ثم نما وترعرع حتی استوى قصبدا متبنا على ید 
امرىء القیس واضرابه من فحول الاعلیة »> ولا بد أن یکون للشعر تاريخ 
طویل قطع فبه أشواطا من الصناعة والدربة حتى استقام واكتمل على هذا 
الشكل الموزون المقفى » ذى الاسلوب الوجز ا حسل ء والخال الخصب > 
والتعير الدقيق الذى لا لغو فه ولا تطویل ء وفى لغته الَنة الجارية وفى أصول 
مشعة فى ذلك الشعر » وان المعلقات التى ,بلغت مرتة كيرة من النضج الفنى » 
ونالت اعحاب القدماء والمحدثين ء كانت تحة دربة ومران طويل فى صناعة 


٠ )۱( الشعر‎ 


ولم یکن هذا الفن الكلامى عمل فرد أو بضعة أفراد » بل كان عمل 
أجمال متعاقة » وجد بعض ابنائها فى انفسهم القدرة على صوغ أفكارهم 
واحساساتهم فى ا ان وأوزان تهتز لها النفس وفق ما تعارف الناس فى التعير 
اللفوى ٠‏ 
)١(‏ ليال : الشعر العربي القدیم ص ۳۷ 
وینظر فى أولية الشعر الجاهلی : الحياة العسربية من الشعر 
الجاهلی - الحوفى ص ۱۷ - ۱۷۹ والعصر الجاملى ‏ شوقو) 


ضیف ص ۱۸۲ - ۱۸۸ ۰ ۱ 


۱۳۷ 


ولیس من المستطاع تحدید فترة معنة لبدہ تلك المحاولات ء ولكن ما 
بأيدى الرواة من الشعر ا حاعلی يرقى عهده الى مائتى سنة على الاكثر »> وهذا 
هو التحديد الذى قرره ا حاحظ حين قال : « وأما الشعر فحديث الملاد صغير 
السن » وأول من نبج سبيله وسهل الطريق اليه امرژ القیس بن حجر » 
ومهلهل بن رسعة ٠٠‏ فاذا استظهرنا الشعر » وجدنا له الى ان جاء الله 
بالاسلام ‏ خمسين ومائة عام » واذا استظهر نا بغاية الاستظهار فمائتى عام ۰ (۲)» 
والحاحظ هنا يعين عمرا للشعر الذى عرف وهو ناضج مكتمل » أما ما قل 
ذلك ء فلا عکن أن يحد بفترة قليلة كهذه » فهناك مثات من السنین مر بها 
الشعر حتى وصل مكتملا الى مهلهل وامرىء القیس وعنترة ء وغيرهم ٠‏ 

وفى الشعر نفسه من الدلائل الواضحة على انه مسسوق بكلام كشير 
ومحاولات عهدها طويل ء فامرژ القیس يحاكى من قله فى الوقوف على الديار 
والکاء عليها (۳) : 


عو حا على الطلل ايل لأننا 
نبكي الدیار کا بکی این خذام 


ویقول عنترة ان الشعراء الاقدمین تنساولوا شتی الممانى فلم تر کوا 
للمتاخرین معنی صالحا (4) : 


هل غادر ااشعر او من متردم 


ام هل عرفت الدار بعد وم 


(۳) دیوان امری» القیس ص ۱۱۶ ۰ 
() ديوان عنترة ص ۱۸۲ ٠‏ 


۱۳۸ 


وهذا اقرار واضح بان عنترة مسوق بأجال من الشعراء » استنفدوا 
المعانى الحدة والتعابير الحميلة فلم يغادروا معنى لم يطرفوه ٠‏ 

وهذا الشعر الذى عرفه العرب عند الشعراء الجاهلين > وجد فریامن 
الكمال » حائزا على ساب ا مال والاتقان » لفظا ومعنى وعروضا » حتى ان 
الشعراء المولدين لم ستطيعوا ان یضفوا البه جديدا بارعا » فلم یزیدوا على 
البحور الجاهلية شيا » ولم يتمكنوا من تير نهج القصيدة » ومهما كانت تلك 
المحاولات التى بذلت للخروج على عمود الشعر فى العصر المباسی ء فانها 
انتھت بالعودة الہ (۱) » ولم يضمفوا الى موضوعات الشعر ا اعلی شا ذا 
بال » ويصدق هنا فول ابن رشيق القبروانی فى المقارنة بین شعر ا الین وشعر 
الاسلامسین : « وانما مثل القدماء والمحدثين كمثل رجلين > ابتدا هذا بناء 
فاحكمه واتقنه » ثم آئی الاخر فنقشه وزينه » فالكلفة ظاهرة على هذا وان 
حسن » والقدرة ظاهرة على ذلك وان خشن » ٠ )٢(‏ 


هذا الشعر اخصب الزاهى الحزل المتين » نزل من النفس العرییة منزلا 
رفيعا » فهو عند العرب سجل العواطف والاثر والفاخر » والشعر يصور 
حققة اهله ونفسية قائله بكل ما لهم من بطولات وأمحاد ء وباس وشدة > 
وعصبية وغضب » وكرم ووفاء » يصور خصال اير كما بین دواعی الشر > 
ويسجل أيامهم ووقائعهم وأصولهم وأنسابهم » فهو على ذلك دیوانهم » يقول 





)١(‏ لقد حصر الرزوقی آبواب عمود الشعر فى سبعة مظاهر فقال : « انهم 
کانوا يحاولون شرف المعنى وصحتة . وجزالة اللفظ واستقامته , 
و الاصا به فی الوصف - وفى اجتماع هذه الأسباب النلانة كثرت 
سواثر الامتال وشو ارد الابیات - والقاربه فى التشبیه . والتحام 
احزاء النظم والتنامها على تخیر من لذيذ الوزن » ومناسبة الستمار 
منه للمستعار له » ومشاكلة اللفظ للمعنى وشدة اقتضائهما للقافية 
حتى لا منافرة بينهما ٠‏ فهذه سبعة آبواب ھی عمود الشعر ولكل باب 
منها معبار ٠٠‏ « شرح الحماسة ۱ وینظر نقد النثر ص ۸۶ ۰ ۰ 

(۲) العمدة ۹۲/۱ ۰ 


۱۲ 8 


أبو هلال العسكرى : « كذلك لا تمرف أنساب العرب وتواريخها وايامها 
ووقائعها الا من جملة اشعارها ء فالشعر ديوان العرب وخزانه حكمتها » 
ومستنط ادابها ومستودع علومها » (۳) ٠‏ فهم لذلك اذا اعتزوا بمكرمة أو 
صر أو حادث سحلوا ذلك فى فصدۃ » فهی أبقى على الدهر من کل عمل » 
وأخلد من کل أثر » وهذه سنة العرب فى تخلید ماترهم ء وفى حبوان 
الحاحظ : « فكل أمة تعتمد على استفاء ماترها وتحصين مناقها على ضرب من 
الضروب وشکل من الاشکال » و کانت العرب فى جاهلیتها تحتال فى تخلیدها 
بان تعتمد فی ذلك على الشعر الوزون والکلام القفی » وکان ذلك هو 
دیوانها » )٤(‏ و کذلك ذهب ابن سلام : « و کان الشعر فی الجاهلية دیوان 
علمهم ومنتهی حکمهم به يأخذون والبه يصيرون ۰۰۰ قال عمر بن الخطاب : 
كان الشمر علم قوم لم يكن لهم علم أصح منه ۰۰ ۰ (ه) ۰ فالشعر على ذلك 
من أبرز وأوضح المظاهر الادبه > لاله کان بلورة وتمشلا للروح العر ہه 
ونسيرا عنها » والصفحة الواضحة التى أفصحت عن الحاة اطاهلة بكل 
مظاهرها » و بخاصه ملك المظطاهر الکری التی کانت موضع عنایتهم » ثم هو 
الى ذلك العمدة التاريخة لتسحل الاحداث وتصوير المواطن ٠‏ 


ولنزلة الشعر فى تفوس العرب وشغفهم به » صار له كبير الآثر فى 
توجبه مشاعرهم واهوائهم » فقد حب الهم خصال ابر ورغبهم فى الفضائل 
والکرمات » وكره البهم خصالا ذميمة من البخل والغدر واطین ولتحسه 
" لخصال وتنفيره من آخری جمل الاذهان ترتسط برغات » واللفوس تعلق 
بأمنيات موحدة مشترکة » فللشمر النصیب الاوفی فی توحید مشاعر العرب 
وتشابه طاعهم وعادانهم ومهم » وصقل لغتهم وتوحد لهحانهم کذلك ۰ وعلی 


(۲) الصناعتین ص ۱۲۸ ٠‏ 
)٤(‏ الحیوان ۷۱/۱ - ۷۲ ۰ 
)٥(‏ طبقات الشعراء ص ۲۲ 
۱۳۰ 


الرغم مما كان بحدت بین القائل من خصومات وغزوات كثيرة » فان ذهنه 
العرب متحاوبة » وهم يلتقون عند مثل مشتر که ء مثل علا تقوم على الشرف 
والروءة » وما كان ذلك لیکون لولا انتشار القصائد وسیرورما بسرعة غريبة 
عحسة » فهی ما تکاد تلقی من هم فائلها » حتی تسیر بها الرواة وتنشدها الحالس» 
وحقا قالوا فى أمثالهم « أسير من شعر » قال المدانى فى تفسير هذا الثل : 
« لانه يرد الاندية ويلج الاحية سائرا فى اللاد مسافرا بغير زاد » (۱) > فال 
الشاعر (۲) : 


مني مغلغلة الى القعقاع 


ي 
ترد المأه فا تزال غرسة 
مج مه 7ل 
في القوم بین تمشل و ماع 
والامثلة كثيرة فى أثر الشعر فى تفوس العرب > وسلطانه عليهم » فرب 
بيت يقوله شاعر لی سے کت کت اہی بت 
شريفة » وهدم لاخرین نة معا ۳۰ 
وما هو الا القول سري فتعتدی 
ډو وق 0 
له غرر في أوجهٍ ومو اسم 
فكم رفع من قدر أقوام کانوا أذلة » وأذل آقواما کانوا أعزة » فهؤلاء 
(۱) مجمع الامثال ٠. ٢۱١‏ 
(۲) هو السیب بن علس ء الفضلیات ص ٦٦‏ ۰ 
ز؟) زهر الآداب ۲۲/۱ ۰ 
۱۳۱ 


أولاد جعفر بن فريع بن كعب الذين عرفوا ببنی أنف الناقة ء گانوا يأنفون من 
. هذا اللقب فهو سبة عليهم ء حتى اذا مدحهم الخحطيئة بقوله )٤(‏ : 


قو م م الانف و الافتاں' غير م 


ومن يسوى نف الناقة الذ نبا 


صار اسمهم شرفا لهم ء وصاروا بعد ذلك يزهون به بعد ان كان سبب 
استجاء ٠‏ 


وكثيرا ما يدفم الشعر الناس الى الخير وبھز أريحيتهم » وليس. أدل على 
ذلك من مدحة الاعشى للمحلق ء التى كانت تنویها به وتمحدا له ء بعد أن 
كان خاملا فقير ال ء فقد قبل : ان الاعشی قدم سوق عكاظ »> فأشارت امرأء 
المحلق على زوجها أن يسبق الناس الى ضافته واكرامه » ففعل المحلق وبالغ 
فى اكرامه > وعرف الاعشى بؤس المحلق وسوء حاله وكثرة بنانه » ثم خرج 
من عندہ ولم يقل فيه شیثا » وأصبح الاعشی بعكاظ وقد اجتمع الناس حوله 


فأنشدهم فصد ته : 


أرقت وما هذا السباد الورق 
وما بى من سقم وما ی معشسق 


مدح فيها المحلق وذ کر كرمه وشرفه » حتى فرغ منها » ثم نادى الاعشی: 
ہ یا معشر العرب » هل فيكم مذكار يزوج ابنه الى الشریف الكريم » ء فما 


۰ ۱۲۸ الأغانى ۱۸۱/۲ والبيت فى دیوانه ص‎ )٤( 
۱۳۲ 


فام المحلق من مقعده حتی زوج بناته جميعا (۵) ء فالناس صارت تنظر الى 
المحلق وقد تمثلت فيه الفضائل والمكرمات » فالشعر بهز النفوس ویر العواطف 
ويرغب فى الخير » والى ذلك كان بنظر معاوية حين كتب الى زياد ین آببه 
یعانبہ على انه لم يرو ابنه الشعر : « ما منعك أن ترويه الشعر ؟ فوالله ان كان 
العاق ليرويه فسر » وان كان السخل ليرويه فسسخو » وان كان ا ان ليرويه 
فبقاتل » (0) ٠‏ 


واذا كان هذا أثر الشعر فى فعل ابر » فلمل أثره فى فعل الشر والدعوة ٠‏ 
اليه أشد وأبلغ » فلرب قافبة آثارت معركة يتوارث جرائرها الابناء عن أبائهم > 
أو تورث تة لا یمحوها الدهر »> ہڑلاء بنو عد الدان » آبات من شعسر ۱ 
حسان تحعلهم ینزلون من عليائهم » ویتوارون من سوء ما وصموا به » وأببات 
آخری تسده الى زهوهم وأدلالهم على الناس > لقد بارك الله لبنى عبد الدان 
حتى اذا كسفهم حسان بقوله : 


لا بأس بالقوم من طول ومن عظم 
جس البغال وأحلام” العصافير 
جاءوا الله سترضونه ء وفالوا : يابن الفريعة : كنا نفخر على الناس 
بالعظم والطول فأفسدته علینا ٠‏ ثم قال لهم : سأصلح منکم ما أفسدت » فقال 
بمدحهم (۱) : 
)20 الاغانی ۱۳/۹ ے ۱۱۶ ۰ 


۰ ۲۱۱ - ۳۱۰/۲ العقد الفريد ۲۷/۰ والمزهر‎ )٦( 
۰ ۲۱۶ العقد الفر بد 65 وديوان حسان ص‎ )۱( 


۱۳۳ 


وقد حكنا نقول اذا رأينا 
و ٣‏ . 
لذى جسم يعد وذى بیان 


كأنك أيها المعطى بان 
وجسماً من نی عبد المدان 


فعادوا الى سيرتهم الاولى ٠‏ والامثلة كثيرة فى تأثير الشمر فى فعل الخير 
والشر على السواء ٠‏ 


واذا كان للشعر هذه المكانة فى النفوس » فلا بد أن يكون للشاعر منزلة 
رشعة فى محتمعه وفى فسلته ء لاله لسانها الذاب عنها ء الحامى لاعراضها > 
المفصح عن رغاتھا » المخلد لمفاخرها وانتصارانها » ولذلك فاذا شغ فى القسلة 
شاعر تباشرت القسلة > وصنعت الولائم » وأقامت الافراح » يقول صاحب 
العمدة : « وكانوا لا يهنئون الا بغلام يولد أو شاعر يشغ أو فرس تنتج » (۲) 
فالشاعر كريم فى نفسه ء عزيز على قومه > وقلما نجد شاعرا مهانا أو يتخذ 
الشعر حرفة ومكسا یریق لاجلھما ماء الوجه ‏ اذا استثننا الجطيئة والاعشی - 
بل كان یری أنه صوت القسلة » سفها ولسانها وتحفل أخار الشعراء بما كان 
لهم من فضل فى اعزاز فائلهم ورفع مكانتها وحماية اعراضها ٠‏ 


ولم يكن الشعر عند العرب ضربا من الترف او ملهاة يزجى بها الوقت ء 
أو فنا مقصورا على فثة قلبلة من الناس ء بل كان الفن الرفیع الذى بجد الناس 
وره تصبر! عن عواطفهم واحساساتهم ومسلا لثلهم وسحاياهم » ولدلكث آفلوا 


٠ ٠٥/١ العمدة‎ )۲( 
۱۳ 


عله كل اقال » حنظوه وتدارسوه ورووه وعنوا به عنایه فاقت كل عناية . 


وقد فامت عنايتهم بالشعر مذ العصر اخاهلی على دعامه فوية متصله هى : 
( الرواية ) والروایه (۳) هی الوسلة الاو ی ‏ تشر الشعر وذیوعه وحفظه ء 
فما يكاد الشاعر یلقی قصیدتہ حتی تذهب بها الرواة كل مذهب > وتذیم بین 
الناس ء دون ان يذلوا جهدا فى اذاعتها » وهی اذا ظهرت للناس فلا يستطيع 
أحد أن يحول ببنها وبين الانتشار » وقد عبر عن ذلك عميرة بن جعبل ء حين 
هجا قومه تم ندم » ولات ساعة مندم » فقد ذهب بها الرواة وسارت بها 
الركبان : (4) 


ندمت على شتم العشيرة بعد ما 


35 ان ۰ ۰ 


کا لا يرد الر" في الضرع حالبه 


وكان للشاعر راوية أو أكثر من راوية » بلازمه وينقل عنه شعره ء بل 
ان الشعراء يروى بعضهم عن بعض » فالشاعر الكير يأخذ عنه شعراء صغار > 
بحفظون سعر ه و بر وو به وباترون باسلو به حين ننطمون ء بحد ذلك فى 
القسلة الواحدة ء کالذی نعرف عن الاعشی الذی کان راوية لاله السب 


والسماع ص ۱۸۸ - ۲۸۲ وتوثیق الرواة وتضعیفهم ص ٤۷۸ - ۲٩‏ 
والحياة العربية ص ۲۹ ۳۷۱۰ وبنظر العصر الحاهلی ص ۱۳۸ - ۱۵۸ 
)٤(‏ الشسعصر والشعر !۰ ٦٦٠٦/٢‏ ۰ 
۱۳۵ 


ابن علس )١(‏ وأبى ذؤیب الذى كان راوية لساعدة بن جؤية الهذلى (۲) > 
وكذلك نحد الروایة بین شعراء من فائل مختلفة » فعن اوس بن حخر التصمی 
اخذ زهير بن أبى سلمى الزنی وعن زهير أخذ ابنه کب والحطئة العسی > 
وعن الخطيثة روى هدبة بن خشرم العذرى » وعن هدبة روى جميل بن 
معمر » وعن حمل اخذ كثير عزة (۳) » وهكذا تحد سلسلة من الرواةالشعراء 
يروى بعضهم عن بعض ء يتعلم منه وینهج نهحه » مقلدا فى بدايته » صدعا عند 
صحه ٠‏ 


ولم یکن الامر مقتصرا على الشعراء أو على محموعة من الرواة » بل 
كانت القسلة تحرص على رواية شعرها فتعلم صفارھا الشعر > وحفظ أشعار 
القسلة خاصة ء كما كانت تفعل قسلة تغلب التى هحاها الشاعر الکری على 
كثرة احتفالها بقصدة عمرو بن كلثوم : )٤(‏ 
کے 
يروونبا بدا مذ کان او طم 
با للرجال لشعر غير مسشوم 
(۱) طبقات الشعراء ص ۱۳۲ والشعر والشعراء ۱۷۶/۱ و کذلك يقال فی 
الصلة بين طرفة بن العبد والرقش الاصفر والرقش الاکبر ء بنظر 
طبقات الشعراء ص ۷۲ ۰ 
(۲) الشعر والشعرا» ۷۵۳/۲" ۰ 
(۲) طبقات الشعراء ص ۸۷ والاغانی ٩۱/۸‏ ۰ 
(ع) الاغانی ۵1/۱۱ ٠‏ 


اعد 


ویتحاوز ذکر القصائد وحفظها أبناء القسلة الى الصسائل الاخرى ء 
وسمر وعلم لم يكن لهم علم آصح منه ٠ )٥(‏ 


وبقى هذا شأن الشعر حتى جاء الاسلام ء وعلى الرغم من انشغال العرب 
بالدین وانصرافهم الى القران والفتوح ء فانهم لم يهجروا الشعر ولم یتر کوا 
روايته وسماعه » وبقت الرواية متصلة ء و کل ما يقال عن وفوف الاسلام فى 
وجه الشعر والشعراء باطل لا حق فيه ء وکیف يكون ذلك وقد كان الرسول 
یستمع الى الشعر ويسأل الشعراء أن ينشدوه » فستحسن منه ويدعو لقائلیه > 
ویحز عله الشعراء (5) » ينشدونه من شعر الجاهلية فول عنترة : 


ولقد بت عل الطوی و أظله ۱ 
حتی ال به کرم الا کل 
فمحه ایثار عنترة وسماحه نفسه ء حتی انه عليه السلام لبقول : « ما 
وصف لى أعرابى قط فأحست أن أراه الا عنترة » (۷) ٭ ویسمم قول لد بن 
رسعة : 
آلا کل شیء ما خلا الله باطل 
وکل نع لا محالة زائل 
(ه) طبقات الشعراء ص ۲۲ ٠‏ 
() ينظر الاسلام والشعر ص ٩۳‏ وما بمدها ٠‏ 


۰ ۲٤۳/۸ الاغانی‎ )۷( 
۱۳۷ 


فقول 2 » أصدق كلمة فاليا الشاعر فول لد ۰ ٠ (N)‏ و کات 
عا ام المژمنن كثيرا ما تنشد الشعر أو سمل بابیات منه » فِستمع الرسول 
الى ذلك الشعر ويعلق عله » دخل علها یوما وهی تنشد من شعر زهير بن 
ساب : 


ارفم' ضعيفك لا خر" بك ضعفه 

بوم فتدركه عواقب ماجنى 
يمزيك أو پٹنی عليك فان من 

أننى عليك با فعلت کن جزى 


فبقول علبه السلام : « صدق يا عائشة ء لا شکر الله من لا يشكر الناس » (١)ء‏ 
وكان ستنشد اصحابه من شعر امة 7 ای الصلت (؟) » ویستمع للخمساء 
تشده فستزیدها (۳) » ویستمم لسان بن ثابت و کعب بن مالك وعبد الله بن 
رواحة ينشدونه من شعرهم ء فيشجعهم ويثلى علهم (٤)ء‏ وأمر کعب بن زھیر 
مع النبى معروف مشهور وكذلك ما أعطاه من هدايا » وينشده النابغة الحمدی 
فقصدته الراشة التى منها : 


۰ ۷۱۷۹/۶ صحیح مسلم‎ (A) 

٠ ۲۷٥/٥ الشعر والشعراء ۲۸۱/۱ والعقد الفرید‎ )١( 
۰ ۱۳۰ - ۱۲۹/۶ طبقات ابن سعد ۲۷۱/۵ والاغانی‎ )۲( 
۰ ۲۱/۱۸ نهایه الارب‎ )5( 

(۶) العقد الفر ید ۲۹۶/۵ والعمدءة ۲۱/۱ ۰ 


۱۳۸ 


آست رسول اللہ اذ جاء بالهدى 
ويتلو حتتاباً كلمجرة نىرا 


فعحه قوله ويدعو له : « لا يفضض الله فاك » (ه) ٠‏ والادلة كثيرة على اقمال 
عن توف الرواية وان الاسلام كان معوقاً للشعر مثبطا همم الشعراء © ۱ 


وكذلك كان أصحانر سول الله » يتناشدون الاشعار ویروونھا ویحکمون 
عليها ويستمعون الى فاثليها » ولم يكونوا متزمتين ضقی الصدور » يروى ان 
الحسن البصری سثل یوما : ٠‏ أكان اصحاب سول الله صلی الله عليه وسلم 
يمزحون ؟ فال نعم » ويتقارضون من القریض وهو الشعر » (۷) ء ولم يعرض 
الصحابة عن الشعر » ولم یتر كوا روايته > ما دام غير متعارض واخلاق الاسلام 
وتعالیمه » ذكر أبو سلمة وصفهم : ہ لم يكن أصحاب رسول الله صلی الله 
عليه وسلم متحزقین ولا متماوتين » كانوا يتناشدون الاشعار ويذكرون أمر 
جاهلتهم ء فاذا اريد احد منهم على شىء من امر دینه » دارت حماليق عشه 
كأنه مجنون » (۸) » وکانوا بتناشدون الاشعار ويذكرون أخار الجاهلية فى 
السجد وعلى مسمع ومرأی من النبى > وهو راض > قال جابر بن سمرة 


ره) الشعر والشعر:۰ ۲۸۹/۱ والاغانی ۹/۵ ۰ ۱ 
() ينظر هنا قول ابن خلدون : « ثم انصرف !! ب عن ذلك [أى الشعر] 
أول الاسلام نما شغلهم من أمر الدين والنبوة والوحى وما أدهشهم من 

أسلوب القر آن و نظمه فأخرسو | عن ذلك وسکتوا عن الخوض کس 
النظم والنثر زمانا ¢ المقدمة ص ۷۱ ۰ وتابمه فى ذلك من المحد نين 
حرحی زبدان : « ان الشعر فى عصر الراشدين توف لاشتغال 
المسلمين عنه بالفتوح « تاریخ آداب اللغة العر بية ۲۲۱ ۰ 

(۷) الفائق فى غریب الحدیث والاثر ۲۲۲ ۰ 

۰ ۱۷۳۰/۱ (A) 


۱۳۹ 


ه جالست رسول الله صلى الله علبه وسلم أكثر من مائة مرة ء فكان أصحابه 
بتناشدون الاشعار فى المسجد وأشاء من أمر ا اعلبة » فريما سم رسول 
الله صلی الله عليه وسلم » (8) ٠‏ 

واتصلت الرواية فى عهد الخلفاء الراشدين » وكان لهم نصب من رواية 
الشمر واشاده وحفظه » كان أبو بكر الصديق كثير الحفظ »> كثير الرواية > 
واسع الاطلاع غريز المعرفة ء ولذلك فان الرسول الكريم كان يسأله عن 
صحة ما يروى من الشعر )١(‏ » وكثيرا ما كان يستشهد فى خطبہ بأبيات مناسبة 
من الشعر » كخطته يوم السقيفة فى مخاطة الانصار : « فنحن وأنتم كما قال 
الغنوى : 


جزی الله عدا حعفرا حين أزلفت' 
نا نعلنا في الواطثين” فزلت 
أبوا أن مِونا ولو ان أمنا 
تلاقی الذي يلقون منا للت 
م أسكنونا في ظلال بیوتہم 
ظلال بيوت أدفأت وأ کشت 3 


٠ ۷ التنبیه ب البكرى ص‎ )١( 
٠۱۹۰ (؟) ادب الکتتاب ص‎ 


وكذلك کان عمر بن الخطاب یتمثل بالشعر فى كل مناسبة » حتى ان 
ابن سلام كان يقول : « لا یکاد يعرض له أمر الا آنشد فه بست شعر » (۳) » 
وكان يعحب بزهير بن أبى سلمى ویستنشد الناس شعره ء یعحب به ويفضله 
على الشعراء لصفات أوجزها فى قوله : « كان لا يعاظل فى الكلام » وكان 
يتتحنب وحشى الشعر > ولم یمدح أحدا الا بما فه ۰۰۰۰ (4) > وئمة آراء 
لعمر مسثوئة فى كتب الادب فى الحكم على جد الشعر ونقده والدعوة الى 
تعلمه وحفظه » وقد کتب الى ابی موسى الاشعرى يقول : « مر من قلك 
بتعلم الشعر > فانه يدل على معالى الاخلاق وصواب الرأى ومعرفة 
الانساب » (۵) ٠‏ 


وعلى هذه ا ال كان على بن أبى طالب ء له علم وبصر لاقب بالشعر 
والشعراء » كان يستنشد الشعراء ويتمثل بالشعر ویقل عليه » بل كان نفسه 
شاعرا حفظت له كتب الادب والتاريخ محموعة من جد الشعر ٠‏ أما ابن 
عاس فقد انخذ من الشعر وسلة لتفسير ما أشكل على المسلمين من ألفاظ 
القران الکریم » وكان يدعو الى معرفة الشعر للاستعانة به على مهم كتاب 
الله » يقول : « اذا قرانم شيا من كتاب الله فلم تعرفوه ء فاطلبوه فى أشعار 
العرب » فان الشعر ديوان العر » (5) ء وكان اذا سثل عن شىء من القران 
أنشد فيه شعرا (۷) ٠‏ ولم تكن عائشة أم المؤمنين أقل من ابن عباس حفظا 
ورواية » كانت تروى القصائد الطوال » وكانت معحة بشعر لسد » حتى 
قالوا : انها كانت تحفظ له الف بست » وقد مر بنا أنها كانت تتمثل بالشعر 





(۲) البيان والتبيين ۲۶۱/۱ ٠‏ 

٠ ۲۸۹/۱۰ الشعر والشعراء ۱۳۸/۱ والأغانى‎ )٤( 
٠ ۲۸/۱ العمدة‎ )٥( 

(7) العمدة ۲۰/۱ ۰ 

(۷) شرح الحماسة ‏ التبریزی */١‏ . 


۱۱ 


و مشده تحص ده رسول الله صلی الله عليه وسلم (A)‏ ۰ 


وحين قامت ارب بین على ومعاوية » كان الشعر من أسلحة المرب > 
تهاجی به الفریقان التقاتلان » وأثار الشعراء همم ا لن ود ء وجادلوا فيه 
خصومهم ء وان القائل ا متحاربة كانت تحد فی احاء ترائها من الشعر اسلاهلی» 
ترویه وانديعه » لان فه محامد القسلة وامحاد ابائها » كما أنها كانت تقف على 
مثالب خصومها وما قبل فبهم من هجاء فى الاعلیة والاسلام ٠‏ 


ومعنى هذا ان الرواية ظلت متصلة فى صدر الاسلام ء لم تنقطع ولم 
تفتر 7 وقد حد لت فى الاسلام احدان ساعدت علی روابه الشعر وازدهاره ٠‏ 


وفى العهد الاموى نشطت الحركة الادببة » وعلت مكانة الشعر والشعرا»» 
وصارت محالس الولاة والخلفاء منتديات أدببة تشد فها القصائد وتروى 
الاشعار » ویشاری الرواة فى ذكر النادر والغريب من الشعر والاحاديث 
والاخار » وكان الخلفاء يشحعون الشعراء ویجزلون لهم الهبات والجوائز ٠‏ 
وصار للرواة فى هذه المجالس مكانة مرموفة » فهم مقربون مكرمون ء 
يستدعبهم الخلفاء والولاة لسمروا فى محالسهم > ويحدئوهم أحاديث ا اعلیة 
وأشعارها ٠‏ كان معاوية يقرب عسد بن شرية الجرهمى ويصغى المه اذا 
حدله > ویستز يده ويسائله » وكان يعحب من حديه وكثرة حفظه وعلمه 
وحضور بديهته ء ويقال انه كان يأمر أن تقد أحاديثه بدفاتر » ففعل غلمانه )١(‏ 
لم يكن هذا شأن معاوية وحده » بل كان أكثر الخلفاء الامويين على هذه 


۰ / 
(۸) الشعر والشعر۰ ۲۸۱/۱ والعقد ۲۷۹/۰ والاحياء لعلوم الدین - 
الفزالی ۱۰۹/۲ ۰ 


(۱) الفهرست ص ۱۳۲ ۰ 


الشاكلة » وربما كان عد الملك بن مروان أبرز الاموبین فى ذلك ء لاله هو 
نفسه کان حافظا للشعر مقلا عله » محزلا العطاء للرواة والشعراء »م كان 
يستقدمهم من بلدانهم وسائلهم » ولس غریا فى هذا العصر أن يبردوا الى 
العراق بريدا لبحضروا عالا من علماء الشعر والايام لسالوه عن بست شعر أو ' 
قصيدة أو خر من الاخار أو يوم من أيام المرب ٠ )٢(‏ 


وقد كثر المؤدبون فى هذا العصر يعلمون الناشثه الشعر واللغة والاخارء 
وقد كان عبد الملك يوصى مؤدب ولده أن يعلمهم الشعر : « روحم الشمر 
يمحدوا وينحدوا » (۳) ء ويقول ایضا : « إدبهم بروایة شعر الاعشى ء فان 
لكلامه عذوبة » (4) ء ومن هؤلاء المؤدبين كان المفضل الضی والكميست 
والطرماح (6) ٭ 


وقد كان هؤلاء الرواة والمؤدبون ناسون فی حفظ الشعر ومعرفة 
فنونه وغریه » واستقصاء أشعار القبائل والوقوف على ما خلف الشعراء من 
شعر جبد » فنراهم فى هذا المصر یلقون الاعراب حين يفدون الى النصرة أو 
الكوفة » باخذون عنهم ویدونون أقوالهم » أو يرحلون البهم فى بوادیهم 
لشافهوهم ویدونوا عنهم الشعر واللفة والاخار ٠‏ 


و کما کان الرواة فى اطاهلية يلزمون الشعراء بروون عنهم ویذیمون 
شمرهم » فکذلك کانوا فی هذا العصر ء من هؤلاء الرواة شعراء يروون الشعر 
لتعلموا » ومنهم من لم يكن شاعرا » بل انخذ الروایه حرفة وعلما اتقنه وبرع 


(۲) التصحف والتحر یف ص ۶ ° 

(۲) العقد الفرید ۲۷/۵ ٠‏ 

(5) حمهرة آشعار العرب ص ٦۷٦‏ ۰ 
(5) البیان والتبيين ۲۵۱/۱ و۲۲۲/۲ ۰ 


١ 


هه ٠‏ وهؤّلاء هم الدین کانوا بصلحون أخطاء الشعراء و ینقحون شمرهم 
وبهدبونه » روى ابو الفرج عن شيخ من هذيل أنه زاو الفرزدق ثم دخل 
على رواته فوجدهم بعدلون ما انتحرف من شعره » وكذلك دخل على جرير 
فوجد روانه يصلحون ما فى شحره من سناد )٦(‏ ۰ 

ولم يكن الشعراء أقل من الرواة افالا على الرواية والتماسا لها ء بل 
کانوا يحفظون الكثير من الشعر ا حاعلی ء ويروون لشعراء ا اہللة » لقفوا 
على مذاههم ومداخل شعرهم » ولقتفوا بعد ذلك آثرهم فى صناعة الشعر > 
هذا سرافة الارقی ( توفی حوالی ۷٩‏ ه ) سحل فى احدی قصائده تقافته 
الغزيرة واطلاعه وحفظه الكثير من الشعر اماهلی ء يقول : )١(‏ 

ولقد أَصستٴ من القریض طريقة 

اعت" مصادر ها قرين 1 ہلہل 


بعد أمرىء القن المنواه باسعه 


وأبو دواد کات شاعر مه 
أفلت' نومیم ونا بأتل 
إنی فی آدر کت أقصىسَعيهُم 
وغرفت من کر ولس بحدول 
() الاغانی ۲۵۸/۶ ٠‏ 
(۱) دیوان سراقة البسارقی ص 14 ۷۱ ۰ وكذلك فعل الفرزدق! 


رت ۱۱۰ ص ) فله قصيدة فى هذا المعنى ينظر ديوانه ص HE‏ 
¢ ۱ 


وهكذا يذهب يعدد محموعة کیرۃ من شعراء ا اھلة الذين وقف على 
شعرهم وافاد من طريقتهم ٠‏ 


وقد تظافرت جهود كثيرة لمع الشعر وروايته وحفظه ء فالى جاسب 
الرواة والشعراء » كانت هناك فثة من القصاص الذين يحتمع حولهم الناس 
فى المساجد » یقصون عليهم ویعظونهم ويتمثلون بالشمر فى أحاديثهم » وكذلك 
كان المؤرخون ورواة السيرة الدوية وغزوات الرسول ء من مثل أبان بن عثمان 
وعروة بن الزبير ومحمد بن اسحق الذين كانوا يعنون بالشعر الذى قبل فى 
الغزوات والايام ٠‏ 


وفى منتصف القرن الثانى نحد جمهرة من الرواة والعلماء المحترفين 
انصرفوا للرواية وتفرغوا لها » فشهروا بكثرة حفظهم وسعة علمهم واحاطتهم 
باللفة والشعر والاخار والايام » وانطلقوا نحو الادية يأخذون عن الاعراب 
یقیدون شعرهم وأخارهم الجاهلة والاسلامية » ولعل أبرز هؤلاء الرواة 
المتقدمين : محمد بن السائب الکلی ( ت 145 ه ) وابو عمرو بن الصلاء 
( ت ۱۵6 ه ) وحماد الرواية ( ت ۱٥١‏ أو 954 ه ) والمفضل الضی 
( ت »٠لاؤه‏ ) وخلف الاحمر ( ت ۱۸۰ ه) ۰ 


وقد بدأت حركة جمع الشعر والعنابه به اولا للحفاظ على القر آن 
الكريم ومعرفة تفسيره ء همنذ ابن عباس كان الفسرون بستعنون بالشعر على 
معرفة الفاظ القران » فکاں ابن عاس بوصی الناس ان یلتمسوا تفسیر الکتاب 
فى آشمار العرب : « اذا قراتم شا من كتاب الله فلم تعرفوه فاطلبوه فى 
أشعار العرب ء فان الشعر دیوان العرب » (۲) ٭ كما نشطت جماعة أخرى 
تحمع الشعر وتدرسه لتستتبط منه فواعد اللغة ومعرفة حر کانها » حفاظا منها 


(۲) العمدة ۲۰/۱ ۰ 
۱ 


على لغة القران وضبط حركاته » ووجد کل اولثك فى الشعر الاهلى بغيتهم > 
وهكذا نشطت الرواية واتسعت دائرة التدوين والتالف وقامت على آسس من 


العلم اللظم ٠‏ 


وقد صار الرواة فى هذا العصر فثتین » لكل منهما منهج واسلوب > 
اولاهما كوفة ء وثانسهما بصرية (۳) ٠‏ 


وقد عرف الكوففون بنقل الشعر الكثير » عمادهم السماع » وهم 
متسامحون فى رواية الشعر » قلسلا ما يقفون عنده لبحققوا صححه من فاسده ء 
ولذلك كان شعرهم آغزر واکٹر ء قال أبو الطب اللغوى : « والشعر بالكوفة 
أكثر وأجمع منه بالبصرۃ ء ولكن أكثره مصنوع منسوب الى من لم يقله ء 
وذلك بين فى دواوينهم » )٤(‏ » ولس بغريب أن تلصق هذه التهمة بالکوفین > 
فالناس ينظرون الى رواة الكوفة و کيرهم حماد الراوية العروف بتزیدہ 
وكذبه » کان حماد من الوالی ولد سنة ۹۵ھ وتوفی سنة ٠١١‏ للهحرة (۵) > 
وكان فاسد المروءة ماجنا زنديقا )٦(‏ > بحسن نظم الشعر ففسد شعر الجاهلية 
ہما يحمل عليه ما لیس فه » قال ابن سلام : « وكان أول من جمع آشعار 
العرب وساق أحاديثها حماد الراوية » وكان غير موثوق به ء كان يحل شعر 
الرجل غيره ء وينحله غير شعره ء ويزيد فى الاشعار » (۱) ٠‏ وفی حاۃ حماد 
ما يدل على سلوكه الشائن » فقد شا لصا يتشطر قل أن تتصل حانه بالرواية » 


(۲) ينظر مصادر الشعر الجاعلي فصل توثيق الرواة وتضعيفهم 
ص 89 ٦۷۸‏ والحياة العربية ص ۲۹ ۔ ٣٣‏ والعصر الجاعلی 
٠ ۱۵۸ - ۸‏ 

۰ ۷٢ مراتب النحویین ص‎ )٤( 

۰ ص‎ ١15 وقیل توفی‎ )٥( 

(5) الحیوان ٦٦۷٤/٤‏ والاغانی ۷٢/٦‏ وأما ی المرتضى ۱۳۱/۱ ۰ 

(۱) طبقات الشعراء ص ۰ - ۱ ۰ 


۱۹ 


روى أبو الفرج أن حمادا « كان فى أول أمره يتشطر ویصحب الصعالسك 
واللصوص » فنقب للة على رجل فأخذ ماله وكان فه جزء من شعر الانصار > 
فقرأه حماد فاستحلاه وتحفظه ء ثم طلب الادب والشعر وأيام الناس ولغات 
المرب بعد ذلك » وترك ما كان عليه » فبلغ من العلم ما بلغ » (۲) > وقد عرف 
الناس حق حماد من العلم بکلام المرب وأشعارها وأخارها وانسابھا وأيامها » 
ركثرة الحفظ والذكاء » شهدوا له بالمراعة والتقدم » حتى ان الهيثم بن عدى 
لقول : « ما ریت رجلا أعلم بكلام العرب من حماد » (۳) ویروی عن كثرة 
حفظه ما يعد من الاعاحسب (4) » ومهما تزيد الناس وبالغوا فى ذلك ء فان 
صما يصح له دلبل على علمه الواسع وحفظه الكثير ٠‏ ولا شك ان للمنافسة 
بین الكوفة والصرة آثرا فى تهويل الصورة التی وصلتنا عن حماد » فقد شهد 
له منافسه الاصمعى راوية البصرة بأنه كان أعلم الناس اذا نصح (۵) ومع 
ذلك فعلى الدارس أن يكون حذرا من مروريات حماد ء لان الكوفنين آنفسهم 
يتهمون حمادا » فابن الاعرابی الكوفى بروی عن المفضل الضن انه قال : « قد 
سلط على الشعر من حماد الراوية ما أفسده فلا يصلح أبدا » فقيل له وكيف 
ذلك ؟ ایخطیء فى روایته أم بلحن ؟ قال : لبته كان كذلك ء فان أهل العلم 
پردون من أخطأ الى الصواب ء لا » ولكنه رجل عالم بلغات العرب وأشعارها 
ومذاهب الشعراء ومعانبهم » فلا يزال يقول الشعر يشسه به مذهب رجل 
ويدخله فى شعره » ويحمل ذلك عنه فى الافاق فتختلط أشعار القدماء ولا 
تمبز الصحبح منها الا عند ناقد ء وأين ذلك ؟ » )٦(‏ وقول المفضل هذا يحمل 


٠ ۸۷/٦ الأغانى‎ )۲( 

(۲) معجم الأدباء ١5١/5‏ ۰ 

(؟) بنظر خبره مع الوليد بن يزيد » الأقانى ۷۱/٦‏ ومعجم الأدباء 
٤۰ء‏ . 

٠۷۰/٦ الأغانى‎ )5( 

٠ ٠٤١/٤ ومعحم الأدباء‎ ۸۹/٦ الأغانى‎ )( 


۱۷ 


آمرین : اتهام حماد من قبل رجل کوفی » وشهادة له بعلو مكانته فى العلم 
والرواية والاحاطة بأشعار العرب » ومما بقلل من تهمة المنافسة الصرية ء ان 
البصريين وثقوا المفضل الضبى وهو كوفى » مما يدل على دقة بصر البصريين 
بالرواة والحكم على رواة الكوفة بما فيهم » ولا شك أن المنافسة الصرية كانت 
تبالخ حين تصف حمادا بانه یلحن ويكسر الشعر ویصحف (۷) لان هذا 
الحكم جائر لا يصح ء ولا يقوم أمام الروايات التى تصف حمادا بالعلم والدراية 
فانه كان « أعلم الناس اذا نصح » (۸) ٠‏ 


ولم یکن حماد وحده التهم فى هذا المدان ء فقد عرف كذابون آخرون 
عاصروا حمادا مثل برزخ العروضى المعروف بالوضع والکذب فى روايته (ة) > 
وكذلك جناد الذى كان كثير اللحن والتصحف والكذب )١(‏ ء ويلاحظ 
أن الرواة المتهمين بفساد روايتهم » سواہ أكانوا فى الكوفة أم فى البصرة > 
أكثرهم من أصول غير عرببة » وكلهم فاسق ماجن رقيق الدين فاسد الضمير ٠‏ 


ويلاحظ أن فى الكوفة ‏ عدا هؤلاء ‏ الكثير من الرواة الثقات الذين 
حفظوا الشعر ونقلوه بأمانة ودقة وهم ممن لا يرقى الشك الى روايتهم او الى 
صلاحهم »> وعلى رأس هؤلاء الاعلام الاغات المفضل بن محمد الضبى 
(ت ۸۱۷۰ ) (۲) » وقد أجمع الکوفبون والصریون على توئقه وشهدوا 
له بالعلم والدقة والامانة وسعة العرفة بأشعار الحاهلية وأخارها وأیابهیا > 
وخرته الكيرة بأساب العرت ٠‏ 


٠. ۸ الأغانى‎ )۷( 

(۸) الأغانى ٦ءء‏ 

۰ ۱۰۷ أنباه الرواة على أنباه النحاة ۲۶۲/۱ ۰ والفهرست ص‎ )٩( 
۰ ۱۳۵ والفهرست ص‎ ٦٤٤ مب‎ ٦٥٤/٤ دعجم الأدباء‎ )١( 

(؟) وقیل ۱۷۸ هما ۰ 


١4م‎ 


ومن الرواة الكوفين الثقات الدين خلفوا المفضل وساروا على نهحه 
ابو عمرو الشیانی (ت ۷۱۳ ه ) وا بن الاعرابی ( ت ۲۳۱ ه ) ومس بدخل 
فی هذا الصنف محمد بن حسب (ت 758 ه ) وابن السکت (ٹ ۲٤٤‏ ه) 
ولعلے ( ت ۲۹۹ ه ) وكلهم كان على درجة كيرة من الدراية والصدق 
والتشت ٠‏ فاذا عب على الكوفة رواة متهمون » فان وراءهم رواة حفظوا 
صحیح الشعر وینوا فاسده > وكانوا پتحرون فى نقلهم ویتحرجون فى 
رواياتهم » فلا بحملون الا ما صح من الشعر والاخار ٠‏ 


واذا عدنا الى البصرة > نحد الرواية تتسم بالدقة والصدق » واکشر 
رواهم موئوق بهم » وان لم تخل هده الدینه من الو ضاعبن التهمن ۰ 


وامانته > نیو احد القراء السبعة الذين اخدت عنهم تلاوة القران الکریم ء 
وكان من اوائل النحاة فى الصرة » ولد سنة سعبین للهحرة وتوفی سنة 
٤‏ أو ۱٥۹‏ من الهحرة » قال ااحظ فى صفته : « وحدنی أبو عسدة قال : 
كان أبو عمرو آعلم الناس بالغريب والعربة وبالقرآن والشعر > وبأيام العرن 
فأحرق ما كان لدبه من کتب کتہا عن العرب التصحاء »> وبقال انها كانت 
كثيرة بحت ملأت بیتاً له الى قريب من السقف 7" .۰ 


ومثلما كان فى الکو فة رواه فأسدون كذابون مزورون > وکذ لك كان 
فى النصرة مثل أولئك ء ولعل ابرزھم خلف بن حیان الاحمر » الذی سار 


(؟) الميان والتميين ۲1/۱ ۰ 
۱( الصدر السایق والصمحة 


سيرة استاذه حماد الراوية » فقد اخذ عنه وتلمذ له (۵) وان خلفا كان یعطی 
حمادا المنحول من الشعر فقله منه حماد ويرويه )٦(‏ وبين هذين الرجلين 
صلة جامعة وشبه كير ء فكلاهما عالم مطلع » وكلاهما فاسد المروءة متهم فى 
دينه فاسق ماجن ء وكلاهما من الوالی » فخلف من أعاجم فرغانة ولد سنة 
۵ وتوفى حوالى ۱۸۰ ه » كان عالما باخار العرب وأشعارها » وكان شاعرا 
حاذقا ذکیا كثير الحفظ » يقول ابن سلام : « اجتمع أصحابنا أنه كان أفرس 
الناس بست شعر وأصدقه لسانا » كنا لا الى اذا أخذنا عنه خرا أو آشدنا 
شعرا أن لا نسمعه من صاحه » (۷) » وشهادة ابن سلام هذه لا تدل على 
براءته من الكذب » بقدر ما تدل على بصره بالشعر وحلاوة منطقه وفصاحة 
لسانه » وقد انهمه الاصمعى بأنه « وضع على شعراء عبد القیس شعرا موضوعا 
كثيرا » وعلى غيرهم عدا به » فأخذ ذلك عنه أهل البصرة وأهل الكوفة » )١(‏ > 
وقد أقز خلف بذلك الوضع والكذب فى أخريات أيامه حین تاب وتنسك 
وانصرف الى القران » فخرج الى أهل الكوفة فعرفهم الاشعار التى تحلها 
الشعراء ٠ )٢(‏ 


ومثلما كان فى الكوفة رواة تقات يتصدون للوضاعین ويتحامون روايتهم » 
فكذلك كان فى النصرة كثرة من أولئك الاشات العدول ء کالاصمعی : عند 
املك بن قريب » وهو عربی صميم ولد سنة ۱۲۲ وتوفی سنه ۲۱۵ وفیل 
۲ ۷ للهخزة ء شتهد له معاصروه بسعة علمه بشعر ا لحاعلة وأخارها وأيامها » 
كما شهدوا له بالدقة والصدق والامانة » فهو عدل له » وان تعرض للاتھام > 


(۵) مراتب النحويين ص ١۷٤‏ و۷۲ ٠‏ 
رت الاغانی ۹۲/٦‏ ۰ 

۰ ١۷ مراتب النحويين ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق والصفحة ٠‏ 


۱5۰ 


ولذلك يقول ابو الطب اللغوى دافعا عنه تهمة منافسه فى الافتعال والكذب > 
مسنا علو مكانته ودقة تحریہ : « فأما ما بحکنه العوام وسقاط الناس من نوادر 
الاعراب ويقولون : هذا مما افتعله الاصمعى ٠٠٠‏ وأنی يكون الاصمعى كما 
زعموا » وهو لا يفتى الا فما أجمع عليه العلماء » ويقف عما ينفردون به عنه » 
ولا يجوز الا أفصح اللغات ويلج فى دفع ما سواه » (*) » وكذلك فمل 
ابن جنى )٤(‏ حين ذكر أمانته وصدقه وعلمه » ونزهه عن الكذب والتزيد ء 


ومثل الاصمعى فى علمه وصدقه ودقته ء أبو زيد الانصاری ء وهو 
عربى من الخزرج ولد سنة ۱۱6 وتوفی سنة ۲۱6 أو ۲۱۵ للهجرة ء وکان 
معاصرا للاصمعى عالا باللهحات واللغات الشاذة ٠‏ ويعاصره كذلك عالم آخر » 
هو أبو عبيدة معمر بن المنى الولود سنة ۱۱۰ على التقريب والتوفی سنة 
۱ للهحر: » وهو من الموالى ا تھمین بالشعوبة » ولولا هذه النزعة فيه » 
لكان من المتقدمين الثقات (ه) ٠‏ 


ویانی بعد هؤلاء رواة هم فى مرابة أدنى من سابقيهم » مثل محمد بن 
السائب الکلی ( ت ١545‏ ه ) وابنه هشام بن محمد الکلی (ات ۲۰6 ه ) 
وهما متهمان بالوضع فى رواياتهما وأخارهما التاريخه ء ومثلهما الهيثم بن 
عدى ١ت‏ ۲۰ هھ ) . وخير من هؤلاء » أبو سعيد الحسن بن الحسن السكرى › 
من رجال القرن الثالث ( ت ۲۷۵ ه ) والله برجم الفضل فى جمع كثير من 
دواوین الشعر ا اھلی ٠‏ 


وقد عرف الکوشون بنقل الشعر الكثير وعمادهم السماع > وهم 


(۲) مراتب النحویین ص ٠ ٦۹‏ 
)٤(‏ الخصائص ص ۲۷۱ - ۲۷۲ ۰ 
(5) آنباه الرواة ۲۸۰/۳ ۰ 


۱ 


منسامحون فى الرواية » وفلملا ما يقفون عندها لمحققوا صحمحها من فاسدها » 
ولذلك كان شعرهم أغزر واکٹر » أما البصريون فقد عرفوا بالدقة والصدق 
واکٹر رواتهم موثوق بهم ء وان لم یبر أوا من الوضاعين المتهمين ٠‏ 


الاولى : أن رواية الشعر ا لحاهلى لم تنقطع ء ولم يله الناس عن الشعر > 
بل ظلت الرواية متصلة مستمرة منذ العصر ا اہلی واستمرت زمن رسول 
الله صلی الله عله وسلم وخلفائه الراشدين ونشطت وازدهرت فى عصر 
الاموبين حتى رست فى القرن الثانى عند العلماء الرواة المحترفين ء الذين 
نهضوا بالرواية وعلوم العرببة نهضة زاهية زاهرة » كان من شأنها أن جمعت 
الشعر ودوتته وألفت فه شتى ال لفات ٠‏ 


ولا يصح كذلك ما يقال عن انقطاع الرواية وانصراف الناس عن الشعر 
اول الاسلام » ووقوف الاسلام عائقا بوجه الشعر والسعراء » وما الى ذلك من 
الامور الخاطئة المتوهمة ٠‏ واتصال الرواية واستمرارها وتوئقها بدفم التهمة 
التی تذهب الى أن الرواة التأخرین لفقوا هذا الشعر على بعد الشقة بینھم 
وبين اطاهلان » وما دامت الرواية قد وردت متصلة سلسلة محکمة لا فحوة 
سها و لا انقطاع ء فلا يمكن أن یدخلها التزویر بالشکل الذی توهمه المتأخرون 
قد يصح أن كثيرا من الشعر ضاع وسقط فی الطريق فلم تحفظه الحافظة (۱) > 
وصحح هو فول ابی عمرو بن العلاء : « ما انتهی الیکم مما قالت العرب الا 
أقله » ولو جاءکم وافرا لجاءكم علم وشمر كثير » (۲) » ولکن أن یکون ذلك 


(۱) طبقات الشعراء ص ۲۲ ٠‏ 
(؟) طبقات الشعراء ص ۲۳ والخصائص ۳۹۲/۱ 


٥۴ 


التراث الضخم مصنوعا ملفقا من رواة عرفاهم ونھنا كما سه الاقدمون على 
رواياتهم » فأمر تدحضه الرواية المتصلة المحكمة ٠‏ 


والنتبحة الثانية : ان الشعر لم يكن ألعوبة بد قلة قلبلة من الرواة 
الوضاعين » بل كان وراءهم علماء ثقات اثبات يصححون ويمحصون وينقدون » 
ولم ينقلوا من الشعر الا الصادق الصحیح كأبى عمرو بن العلاء والفضل 
الضى والاصمعى وأبى زيد الانصارى وغيرهم : ولدفة هؤلاء وناهتهم ونقدهم» 
فقد قدمهم ابن القطان على رواة الحديث > لمزية النقد التى عرفوا بها » فال 
ابن سللام . « حدنی یحی بن القطان فال : رواة الشعر اعقل من رواه 
الحديث » لان رواة الحديث پروون مصنوعا كثليرا » ورواة الشعر ساعة 
نشدون المصنوع ستقدو له ویقولون : هذا مصنوع > (۳) ۰ وما دام الماحث 
حذرا من الرواة ا متھمین » بصيرا بهم > مهملا لرواياتهم ء فلا بأس عليه بعد 
ذلك أن يطمئن الى روايات الثقات من العلماء » وبخاصة تلك التى أجمع على 
صحتها أعلام الرواية ا موئقین » وقد قرر ابن سلام هذا المنهج منذ القدیم حين 
قال : « وقد اختلفت العلماء فى بعض اشعر كما اختلفت فى بعص الاشاء : 
أما ما اتفقوا عليه ء فلیس لاحد أن بخرج منه » ٠ )٤(‏ 


(۲) ذيل الأمالى ص ۱۰۵ ٠‏ 
(6) طقات الشعراء ص أ ۰ 


۱۳۰ 


ہے دی ازو تی 
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الا نتحال 


وهذه الذخيرة من الشمر ا اعلی » وكذلك الشعر الاسلامی ء لم تكن 
كلها سليمة مسرأة من الدخل الذی حمل على الشعر فى عصر متأخر ء أو 
الفاسد الذی لفقته الاهواء والاقاصص ولکی یکون الاحث على بئة حان يفيد 
من مصادره ء عليه أن یقف على قضية الانتحال ویتعرف على الحقائق النسی 
أقرها ثقات القدماء ونه البها الحدئون » ولیضم لنفسه بعد ذلك منهجا يعرف 
عن طریقه صحيح الشعر من فاسده ٠‏ 
. حنما نتحدث عن الرواية والرواة ء انما نعنى الرواية الصحبحة الموثقة 
والرواة الثقات وننبه على الرواة الوضاعین ونقوم الشعر حسب منزلته من علو 
الرواية وصحة الاصول > فعلی مقدار صحة الشمر تکون الثقة به والاعتماد 
عله » لان ما بأيدينا من شعر ااهلية » و کذلك شعر الاسلام لا يصح أن 
بقل على أنه صحح لا ريب فه » كما لا يصح أن يرفض على أنه باطل لا 
نفع به » وانما یو خذ بالتنقیة والتتقیح » والفحص والتمحص »> فمنه الصحح 
الذی لا غار عله وقد وثقه الرواة وشهد بصحته النافلون الثقات » ومنه 
الفاسد الصنوع أو المنسوب الى تلك الفترة ء وقد رفضه النقاد ونهوا علبه ٠‏ 
ولللق نظرة سريعة على رای النقاد بهذا الشمر لنعرف الام انتهوا ء وما هو 
منهحنا فى تناول الشعر ؟ ۱ 


۱ 6۵ 


لقد کان ابن سلام اطمحی ( ت ۲۳۱ ه ) أول من بحت قضمة الانتحال 
بحثا منظما مستفيضا فى كتابه طبقات الشعراء ء وعزا أسباب الوضع الى عاملين 
اساسین العصبه الله » والرواء الوضاعين ٠‏ فقد رای آن بعض القائل 
كانت تتزید فى أشعارها » وتتحل شعراءها شعرً! لم يقولوه ء فأوضح ذلك فى 
قوله : « ما راجعت العرب رواية الشعر وذكر أيامها ومآثرها » استقل بعض 
العشاثر شعر شعرائهم » وما ذهب من ذكر وفائعهم » و کان قوم قد قلت 
وقائعهم وأشعارهم ء وآرادو! أن بلحقوا بمن له الوقائع والاشعار ء فقالوا على 
آلسن شعرائهم ء ثم كانت الرواة بعد فزادوا فى الاشعار » (۱) ٠‏ وقد بين ما 
أضافه القرشيون فى شعر شعرائهم فطولوا قصيدة لابى طالب فى مدح رسول 
الله صلی الله عليه وسلم (۲) » وذكر ما حمل على حسان بن ابت (۳) > 
وقد لاحظ أن بعض أبناء الشعراء الاعراب كانوا يفدون الى الدن ويستنشدهم 
الرواة شعر ابائهم فنشدونهم » اذا نفد ما لدیھم زادوا فى الاشعار » كما فعل 
داود بن متمم بن نويرة » فقد استنشده آبو عسدة وانه « لا نفد شمر آیه جمل 
يزيد فى الاشعار ويضعها » واذا كلام دون كلام متمم ء واذا هو يحتذى على 
كلامه فذکر المواضع التى ذكرها متمم والوقائع التی شهدها » (4) » ولم خض 
بطسعة ا ال هذا الشعر المصنوع على الرواة الناقدين ء فکانوا برفضونه ٭ ' 


وقد نبه اہن سلام علی الر واء الکذابن » كحماد الراویه ورفض 
مرويانه وین فساد رواته وحذر منه (۵) ء وذكر صنفا اخر من الرواة > 
كانوا يحملون الشبر الزائف » هم رواة الاخبار والسير ء وأشار الى ابن 


(۱) طقات الشعراء ص ۳۹ 7 ۰ * 

(۲) الصدر السابق ص ٠ ٣٠٢‏ 

(۲) المصدر السابق ص ۱۷۹. ۲۰۶ - ۲۰۵ ٠‏ 
(5) المصدر السابق ص ٠ ٠٤‏ 

۱ المصدر الساشق ص ۲۳ ٠‏ 


١65١ 


اسحق راوى السيرة الشوية فقال : « ولسنا نعد ما يروى أبن اسحق له )١(‏ 
ولا لغيره شعرا » ولان لا یکون لهم شعر أحسن من أن يكون ذلك لهم » (۷) ٠‏ 


ولم يكن ابن سلام وحده الذى شه الى فساد الشعر الذى يحمله ابن 
اسحق وتناوله بالنقد والتجریح » بل كان هناك آخرون ء آخذوا على عانقهم 
مهمة تحریر الشعر مما شابه من الزائف المصنوع ء مثل ابن ہشام صاحب 
السيرة النبوية ( ت ۲۱۸ ه ) الذى عمل على تعقب ابن اسحق فنقد الشعر 
وبين الفاسد الموضوع » وأسقط الشعر الفاسد وأوضح نقد العلماء له ء وذكر 
الروايات الصحبحة وهكذا ۰۰۰ وقد أقر ابن اسحق بذلك واعتذر بأنه لا علم 
له بالشعر يحمل منه الجيد والردىء فقال : « لا علم لى بالشعر آوتی بے 
فأحمله » (۴) » ولم برض ابن سلام بذلك عذرا فرد عليه بقوله : « ولم يكن 
له ذلك عذرا ء فكتب فى السيرة أشعار الرجال الذين لم يقولوا شعرا قط 
وأشعار النساء فضلا عن الرجال » ثم جاوز ذلك الى عاد وئمود فكتب لهم 
أشعارا كثيرة ولس بشعر » انما هو كلام مؤلف معقود بقواف » آفلا برجع 
الى نفسه فقول : من حمل هذا الشعر ومن أداه منذ آلاف السنين ء والله 
تارك وتعالى يقول : ( فقطع دابر القوم الذين ظلموا ) أى لا بقبة لهم ۰۰۰ 
فلو كان الشعر مثل ما وضع لابن اسحق ء ومثل ما رواء الصحفيون. ما كانت 
اليه حاجة ولا فيه دلبل على علم » ٠ )٤(‏ 


ونقد ابن النديم ابن اسحق كذلك ء فقال : « ویقال كان يعمل له : 
الاشعار وبڑتی بها » ويسأل أن يدخلها فى كتابه السيرة فبفعل ء فضمن كتابه 





٠ أى لابى سفيان بن الحارث فى سياق الحديث عنه‎ )١( 
٠. ۰ طبقات الشعراء ص‎ (¥) 

(۳) طبقات الشعراء ص ۹ ٠‏ 

٠ الصدر السابق والصفحة‎ )٤( 


١ باج‎ 


من الاشمار ما صار به فضبحة عند رواة الشعر » (۵) ٠‏ 

ولم يكن نقد الرواة » وتجریح الوضاعين » والتنبيه على الشعر النحول » 
قد بدأ بابن سلام وابن ن¿ ہشام وکان مقصورا عليهما > » بل سبقهم الى ذلك 
المفضل الضی ( ت ۱٦۸‏ أو ۱۷۸ ه ) الذی نقد حماد الراوية وبين 
أكاذيه (٦)ء‏ وكذلك فعل الاصمعى ( ت 795 ه ) حين نقد خلفا الاحمر (۷)ء 
وتابعهم بعد ذلك آبو الفرج الاصفهانی فى رفضه روابات ابن الكلى عن 
دريد بن الصمة وبعض أشعاره ء فقد تنه الى انها مكذوبة ملفقة من قل ابن 


موّلاء الملماء الائبات > حين جرحوا الرواة وكذبوا الوضاعين وبوا 
الشعر الفاسد المصنوع » ونقوا من ناحنة. انيه الشعر الصحح وعدلوا الرواة 
الثقات » وشهدوا لهم بالدعه والامانه والعلم ٠‏ 


ففی الشعر الجاهلى والشعر الاسلامى ء شعر منتحل موضوع » ولم يكن 
النقاد القدامی غافلين عنه ء فقد نقدوه ومحصوه ویننوا صححه من فاسده » 
ولکن ذلك الشعر الصنوع لم يكن من الكثرة بحیث یضطرب الدارسون فی 
معرفته » أو بتخذون ذلك القلل الفاسد ومسلة لاتهام الشمر ا حاہلی عامة ء 
فان من التجاوز على الق والخروج على أصول البحت العلمی ء أن نغلو فى 
تقدیر اللحول ونبالغ فيه معتمدین على مفترضات لم تبت ولم نصح تاریضا » 
ومن الخطأ القاحش أيضا أن تؤخذ فكرة الانتحال مرکا ذلولا لدفع کل ما 
بغمض على الدرس ویلتس مع النظرة العجلی ومع القصد الفاسد الحیث 


)°( الفهر ست ص ۳۱ ۰ 

)1( الاغا نی ۸1 ومعجم الاد باه ٠ ١‏ 
)۷( مراتب النجویین ص ٦٤‏ - 58 ۰ 

٠ 8۰/۱۰ الاغانی‎ )۸( 


۱ ۵۸ 


فان فی ذلك ضلالا كيرا ۰ 


واذا کان ابن سلام قد فتح للنقاد طریقا یژدی الى تصحح المخطوء ورد 
المنحول » ومعرفة ا حق من الباطل ء فانه كذلك حذر الباحثين ونههم الى ان : 
« ما اتفقوا )١(‏ عليه » فلس لاحد أن يخرج منه » (۲) » وقد وضع فى هذا 
المنهج حدا لفوضی الشك ء ولس لاحد أن يرضى لنفسه الشك فى شعر 
معتمدا على رواية مفردة شاذة من الروايات ء فقد ترد روايات أخرى تولقه 
وتصححه »> فان لم يقم دلل واضح و ححه بسة على : بطلان ذلك الشعر > 
فلس له أن يرجح الشك اذا كان البقين يلوح فى روايات أخرى شته وتوئقه ٭. 
فكثيرا ما تغرب روايات وتخفی عن علم الرواة أنفسهم ء ومن الطريف فى 
ذلك أن تعقد المحاجة فى هذه النقطة ء بین راویین كبيرين هما : خلاد بن يزيد 
الاهلی وخلف بن حبان الاحمر ء فقال ان خلادا قال للف : « بأى شىء 
ترد هذه الاشعار التى تروی » قال له ء هل فها ما تعلم أنت انه مصنوع لا خير 
فه » قال : نسم ء قال : أفتعلم فى الناس من هو أعلم بالشعر منك » قال نحم > 
قال : فلا تنكر أن یعلموا من ذلك أكثر مما تعلمه أنت » ۳ . 


وقد رت قضية الانتحال فى العصر الحديث » وتناولها المستشرفون 
والعرب ء ومن هؤلاء المعتدل النصف » ومنهم الشتط المسرف التحامل > وقامت ۱ 
مناقشات وکششت ردود > وأعرض هنا آراء أهم من كتب فى الوضوع فى ايجاز 
شديد ٠‏ (5) 0 


لقد عرض | لستشرق بلاشير قضمة الشعر الموضوع عند المستشرفين بشىء 


(؟) طبقات الشعراء ص ٥‏ - ۷ ° 
(۳) طبقات الشعراء ص ۸ * ۱ ۱ 
)٤(‏ ينظر مصادر الشعر الجاهلى ص ۳۷٣ ۳٥٣٣‏ حول آراء الستشرقین" 


۱5۹ 


من الایجاز فى كتابه تاریخ الادب العربی - العصر ا اھلی (ه) فذكر أن أول 
:من تناول الموضوع هو المستشرق نولدكه سنة ١8564‏ م » وبعد ثمانی سنین 
تطرق للموضوع المستشرق اهلوارد فى مقدمة دواوين الشعراء الستة 
ا حاعلیین ء فأعاد ما ذكره الاول من الشكوك التى تحوم حول صحة الشعر 
الجاهلى ء وتابع هذين المستشرفين فى ارائهما مستشرقون اخرون طوال ثلائین 
ستة هم موبر وباسیه وبرو کلمان ولال وهوار الذى کتب مقالة بعنوان : (مصدر 
جدید للقرآن) سنة ۱۹۰6 م )٦(‏ ۰ على أن هؤلاء جمعا لم سلغوا فى نظرية 
الانتحال من الشك والاسراف ما بلغه المستشرق الانحليزى مرجلوث » فقد 
ذهب الى رفض الشعر ا اعلی جملة ء فى مقالة له بمجلة الجمعية الک 
الاسيوية بعنوان ( أصول الشعر آلعربى ) سنة ۱۹۲۵ء (۷) > لقد ساق 
مرجلموث نوعن من الادلة فى محاولته انات بطلان الشعر ا اھلی > أدلة 
خارجبة وآخری داخلة (۸) ٠‏ 


الادلة الخارجة : آفر مرجلموث أولا بوجود الشعر ا اہلی قبل الاسلام 

لان القران أشار الله وفه سورة باسم 'الشعراء 3 و مول أن خصوم اللسى 

وصفوه بانه گان شاعرا محنونا ء وتأنى فى القران ثلا يه ألفاظ ھی : : كاهن 

ومحنوں وشاعر : وان هذه الالفاظ مترادفة بمحلى واحد 0 وستنتج من ذلك 

ان من عادة الشعراء اند التو بالب ۰ وان الشعر كان غامضا مبهما > 

۳۳ 

(۵) تر جمة ابراھیم کیلای ص ۱۷۱ - ۱۹۳ج 

(۷ لا الجمعية الملكية الآسيوية ص ٤4 - ٦٦٤‏ وترجع صلة مرجلیوٹ با مو ضوع 

إلى سنة ۰9 ۰ حون کب عن (محمد وظھور اللسلام) ثم عاد وم ارات الو شيع 

سنة ۱۹۲۵ ني بحثه أصول الشعر اھر بي 

۷ ومنه أفدنا ونقلنا . وقد ترجمنا نص بحث مرجليوتث وعلقنا عليه وقدمنا 

لنظرية الانتحال فی کتاب ( أصول الشعر العر بي ) سنة ۱۹۷۷ وطبع في بیروت سنة 


. ۹۸۱ ۰۹ 
۱۹۰ 


ويقول : « ريما كان ما تسح لنا الشواهد القرانية قوله هو أنه كان قبل الاسلام 
بعض الكهان من بين العرب يعرفون باسم ( الشعراء ) كانت لغتهم غامضة 


ويتعرض لمسألة نشأة الشعر الاهلی وانها مسألة غامضة ء وآراء القدامى 
فبها متباينة فقد عزا بعضهم شعرا الى آدم والى عهد اسماعيل » ولکن الرأى 
السائد ان الشعر بدأ سل ظهور الاسلام باجال قللة » والذين یرون هذا 
الرأى يجعلون مهلهلا أو إمرأ القس أول الشعراء ومع ذلك فقد أوردوا 
شعرا لشعراء سبقوهما بزمن طويل ء وان الشعر الذى وصل يشير فى مواطن 
كثيرة الى الكتابة فلا بد أن يكون عرب ما قبل الاسلام ‏ الذين کانوا يستخدمون 
لغة القران ‏ كانوا مجتمعا أدبا عالا ٠‏ ويتحدث عن حفظ الشعر الاهلى 
فبقول : « لو فرضنا أن هذا الشعر حققی فکف حفظ ؟ لا بد أنه حفظ أما 
بالرواية الشفهية وأما بالكتابة » ویدو أن الرأى الاول هو الذى يذهب اليه 
المؤلفون الغرب » ثم یشك فى وجود الرواية الشفهية » لان ذلك يقتضى أن 
يكون هناك رواة عملهم فقط حفظ الاشعار ء وان الاسلام يحب ما قبله وآن 
القرآن ذكر أن الشعراء يتبعهم الغاوون فهذا ما يدعوهم الى اسان الشعر » 
نم أن القصائد تصور انتصارات القبائل بعضها على بعض وأن الاسلام بحت 
على سسان تلك الحوادث لان هذه القصائد ثبر الضفائن ا اعلة ٠‏ 


واذا كان الشعر ا اعلی لم ينقل بالرواية الشفهية التى يزعم مرجلموث 
أنه دحضها » فلم يبق الا طريق الكتابة » وبعد أن يقر بوجود الكتإبة ینفی أن 


بكون الشعر قد نقل بطريق الكتابة > وذلك أن الفران ينفى أن يكون 
للحاهدين كتابا يق رأونه » وان الادب بتطور من الصور الشاذة غير المألوفة الى 
الصور الألوفة النتظمة ء وان الشعر الذى وصل ویزعم أنه جاهلى انما هو 
مرحلة تالة للقرآن لا سابقة عليه » لان الاسالب الاديبة سواء النثر المسجوع 


۱۹ 


والشعر فها مشابه من أسلوب القران » وفى القران نثر مسجوع وفه اننا 
أمثلة على كثير من الاوزان الشعرية ء والتطور من الاسلوب القرآنی الى 
الاسلوب المنتظم ىدو : متمشیا مع المألوف ٠‏ 


ثم بجمع الاخبار والروايات التی ذكرها الرواة فى اتهام بعضهم البحضء 
وجرح هؤلاء الرواة من مثل حماد وجناد وخلف الاحمر وابى عبرو ين ااعلاء 
والاصمعی وابى عمرو الشسانی وابن اسحق والمرد ء ويتساءل عن مصادر 
هؤلاء اذا كان الاسلام قد حارب الوئشة وناصها العداء وكان الشعراء لسان 
نلك الوئتبه » فمن هم اولثك الذين حفظوا الشعر ثم نقلوا الى غيرهم تلك 
الاشعار التى تنتسب الى نظام أبطله الاسلام » ثم یمود فینفی ما قاله أولا بأن 
هؤلاء الشعراء « لم يكونوا كما يبدو علبهم لسان الواشة الناطق ء بل كانوا 
مسلمين فى كل شىء ما عدا الاسم » ٠‏ 


م بنتقل الى الادلة الداخلة فقول : 


ان هذا الشعر الجاهلى فه اشارات الى قصص دينى ورد فى القرآن ء 
وضبه كلمات اسلامية مثل : الحاة الدنا ويوم القامة والحساب وبعض صفات 
الله » ولا تحد فى الشعر جو الالهة التعددة الذى نحده فى النقوش > ورہما 
كان هذا الذى أوحى للاب شیخو نظريته فى انهم جميما نصارى > وان تكن 
هذه النظرية غير صحيحة » » وحشما يكن التصارى تكن لهم كتهم المقدسة 
وتأثر لفتھم وأفكارهم تأثرا كيرا بتعیرات الاناجل ورسائل الحواريين 
والاناشد » ويتخذ شعرهم فى الغالب طابع الترانيم » ولکن فى الشعر ‏ 
الذى يفترض أنه شعر جاهلى _ ندرة كيرة فى الاشارات الى الكتاب القدس 
وتعالیم السبحبة حتى لدى الشعراء الذين ازدھروا فى بلاط مسيحى ۰۰۰ 
وبالرغم من ان الشعراء الجاهلين یقسمون کثیرا > فهم لا يكادون يختلفون فى 


۱۹ 


فسمهم بالله وهو قسم شائع حقا فى دواوينهم » ويستنتج بعد ذلك : « ان 
الديانة الوحيدة التى يصح ان يعتنقها هؤلاء الشعراء الخاهليون هى الاسلام » ٠‏ 


وتعرض مرجليوث الى اللغة الاهلية من حیث اختلاف اللهجات بین 
القائل » والاختلاف بين لغة القائل الشمالة واللغة الحميرية الحنوبسة « ولو 
انا افترضنا أن أثر الاسلام فى قبائل بلاد العرب وحد لغتهم » فانه من الصعب 
أن نتصور أنه كانت 'ئمة لغة مشتركة - تختلف عن لفات النقوش - منتشرة 
فى انحاء شه الحزيرة كلها قل ان يهبىء الاسلام هذا العنصر الموحد » واذا 
كان هناك شعراء فى بلاد الجنوب فلا بد آنهم نظموا باحدی اللهجات الجنوبية > 
ويقول : « وكما أن وجود الافكار الاسلامسة فى الاثار المقطوع بجاهلتها دلبل 
على وضعها وزيفها » فان استخدام لهحة جعلها القرآن لغة فصحى أمر بدعونا 
الى أن نشك فيها طويلا »۰۰ ویدو أن المسلمين الذين جمعوا قصائد من جميع 
انحاء شبه اطزيرة بلغة واحدة » كان عملهم هذا متمشا مع عملهم فى جعل 
كثير من هؤلاء الشعراء بل أكثرهم یصدون الله ولا بشر کون به » انهم 
یسحبون على الماضى ظواهر هم أنفسهم یمرفونها » ۰ 


ويفترض مرجلیوث أن الوسیقی لم توجد فى العصر ال اہلی وانها من 
مستحدثات العصر الاموی ء وأن.التطور يقضى بأن ينشأ الرقص مم الموسبقى 
ثم الشعر » فمن غير المعقول لدیه أن یتصور وجود الوزن الشعرى عند العرب 
بهذا النظام وبهذه الغزارة » ويقول : « لقد كانت الممالك الجاهللة التى نعرفها 
عن طريق النقوش ذات حضارة باسقة ء ولكن لا يدو أنه كان لها شعر > 
فهل نصدق أن الاعراب غير المتحضرين كان لهم شعر فی مثل هذه الصور 
المركة » كما يصدق بذلك العلماء الاقدمون من المسلمين ؟ وبوجه عام فان 
من المرجح احتمال صواب ما افترضناه وهو : ان كلا من الشعر والنشر 
المسجوع كانا فى معظمهما مشتقين من القران ء وان تلك الحهود الادبية الى 

۱۳ 


سبقت القران كانت أقل فنا منه لا أكثر فناء (۱) ٠‏ 


لقد كانت مقالة مرجلیوث حافزا لکتابات كشيرة »> لا حوته من آراء 
جريثه ومزاعم ونصورات تخطىء الواقع التاريخى وحقيقة الحاة ا اعلیة > 
فكان المستشرقون أنفسهم هم الذين ردوا عليه وناقشوا نظریاته و حاجوا مزاعمه 
ولعله لم یتح للعرب أن يطلعوا على أفكاره تلك أو لم یکن لمن اطلع عليها 


ثقافة قديمة بالشعر تمکنه من مناقشته والرد عليه ٠‏ 


وكان أول المستشرقین الذين ردوا على افتراضات مرجلبوت هو شارلس 
جيمس لیال فى المقدمة التی كتبها للجزء الثانى من المفضليات سنة 1418 م فقد 
. افش ما كتبه مرجليوث (۲) حول حماد الراوية وخلف الاحمر ء فعرض 
سپرتھما وناقش الروايات التى قبلت حولهما يقول : « انه لمن الخطأ العظيم > 
أن نعد هذين الرجلين ‏ حمادا و خلفا - النموذجين الماللين للرواة المحترفين 
الذين كانوا يروون أشعار القائل ٠‏ فقد كانا كلاهما من أصل فارسى ٠‏ أما 
رواة القبائل فكانوا من العرب » يختارهم الشعراء لیکو نوا الوسیلة التی تحفظ 
شعرهم ونخلدہ فى صدور القسلة والامة العربة بعامة وكان من هؤلاء أن أخذ 
الرواة اطامعون فى القرنين الاول والثانى الھحریین ما جمعوا من شعر ٠‏ وأما 
أن نذھب كما ذهب أحد العلماء المحدثين (۱) الى ان جمیع ما تسميه بالشعر 
العربى القديم موضوع منحول » مستدلين على ذلك بالقصص التی تروی عن 
حماد وخلف ۰۰۰ فهو مذهب مخالف میم وجوه هذه القضبة واحتمالاتها ٭ 
ان حمادا وخلفا كانا یحاکیان أسلوبا للنظم كما قد فرر واتخذ صورته اللهاشة 


)١(‏ ما جاء بين الأقواس هو كلام مرجلیوث نقلا عن مصادر الشعر الحاهلی 
ص ۳۵٣‏ ۲۱۷ ۰ 
(؟) حول كتابه ( محمد ) النشور سنة ۱۹۰۰ وحول مقالة عن ( محمد ) 
فى معلمة الدين والاخلاق سنة 19315 ٠‏ 
(۱) يشير الى مرجليوث ٠‏ 
٦‏ 


زمنا طويلا قبل الاسلام ء وكان قد نظم به شعراء كثيرون كانوا وئنیین > أو 
غير مسلمين » فى زمن محمد تم أسلموا » وقد كثر استخدامه وسجل بالكتابة 
لعهد شعراء القرن الاول الهحرى ( مثل جرير والفرزدق والاخطل وذو 
الرمة » ولم أذكر الا الذين خلفوا لا تراثا من الشعر كيرا ) ٭ فسلسلة 
الرواية والنقل لم تنقطع » فقد كانت الطبقة الاخيرة من الشعراء على فبد 
الحاة ينظمون الشعر حنما كان العلماء يدابون فى جمع الشعر وتدوينه ٠‏ ولا 
يمكن أن تعترضنا فى دراستنا لهؤلاء الشعراء » مشكلة الوضع والنحل لان 
رواتهم قد دأبوا على كتابة القصائد النى تلقی عليهم لنشرها وتخلیدعا ٠‏ أما 
الشعر الخاهلى فربما حاكاه حماد وخلف » ولكن هذه الحققة نفسهاء 
المحاكاة » تدل على وجود أصل يحاكى ٠‏ أما أن نذیع أن ما بین أيدينا لا يمدو 
أن يكون الصورة المحكية » وأنه لم يبق شىء من الاصل نفسه ء فذلك أمر لا 
یقرہ الفهم السلیم على ضوء هذه الظروف » (۲) ٠‏ ۱ 


نم عاد لال فتناول موضوع صحة الشمر ا اہلی والرد على مرجلیوث 
فى مقدمته لدیوان عسد بن الابرص ‏ وآوثر هنا أن آنقل رآبہ نصا لا قله 
من ححة واضحة لانه كان یدرس ویحقق موضوعات ودواوین الشعر الجاهلى 
فکانت الصورة فى ذهنه واضحة جللة غير مشوشه بالنظریات والافتراضات ء 
يقول لال : « آما موضوع صحة هذا الشعر فأمر من الطیعی أن بختلف فيه 
الناس ٭ اذ من ال کد أن شمر الاعراب فى ا اعلیة العربمة لم ینتقل بالكتابة > 
بل بالروایة ٭ وكانت القسلة تعد القصائد التى نسحل انتصاراتھا أغلى ما 
تملك » فكانت ترويها جملا بعد جيل ء وبالاضافة الى هذه العرفة العامة 
المنتشرة فى القسلة » كان هناك الراوى » وعمله أن بحتفظ بمذخور الشعر 
:الذی تسه ذاکرته » وكان يعتنى بالذاكرة ‏ فى العصور التى لم تستخدم فيها 


۱۹ 


الكتابة الا فى المدن ولاغراض خاصة - عناية كبيرة » بحست كانت أكثر قدرة 
على الاستبعاب منها فى العصر ا حدیث ولس من الغريب أن تتناقل القصائد 
بهذه الطریقة قرنين أو ملائة ٠‏ 


ومن الطيعی أن يفترض المرء أن هذه القصائد اعتراها بعض التغير فى 
أنناء هذا التناقل فقد تستدل بعض الكلمات المترادفة بغيرها » وقد يؤدى عدم 
شت الذاكرة ة الى اسقاط آبیات ء أو تغبیر فى ترتسها » أو وضع عبارات الراوى 
بدل العبارات التى سسها ٠‏ ومثل هذه الظواهر شائعة فى كل مكان ٠‏ غير 
اننا حين نفحص القصائد ذاتها نجد فها من الشخصة الفردية ما يكفنا 
لاستدلال على أن القصائد » فى معظمها » من نظم الشعراء المنسوبة الهم ٠‏ 
فالمعلقات السع مثلا كلها فصائد ذات شخصية وخصائص واضحة ء وتعرض 
نا سبع شخصیات متميز بعضها من بعض کل التميز ٭ ونجد الامر نفسه فى 
القصائد الثلات النافة ( للاعشی والنابغة وعسد ) التى عدها بعض النقاد من 
المعلقات ٠‏ فقد تر كت شخصة امرىء القس وزهير ولسد والنابغة والاعشی 
طابعها على شعرهم ء ومن جموح الخال أن نظن أن معظم القصائد المنسوبة 
لهم مصنوعة فى عصر متأخر » صنعها علماء عاشوا فى ظروف مغايرة تمسام 
المغايرة » وفى حباۃ شديدة الاختلاف عن حاة الاعراب فى الصحراء العربة ٭ 


والسبس الثانى لاعتقادنا ان الشعر القدیم صحيح فى جملته ء ولس 
منحولا » هو أن شعر القرن الاول الهجرى يتضمن وجود هذاالشعر الجاهلى 
ویفترض سقه عله : فقد استمر شعراء القرن الاول الشهورون : الفرزدق 
وجرير والاحطل وذو الرمة ء شعون تقالد الشعراء الجاهليين من غير أن 
تکون ببنهم فحوة ء فضلا عن انهم ذ كروهم فى شعرهم » فقد استعملوا ذخيرتهم 
الشعرية مرارا متكررة » متناولين الموضوعات نفسها بالاسلوب نفسه » محسنين 


۱۹۹ 


ومحورین و تہ مسان » 3 لكنهم ما بزالون متعدین بالتقالد شسها + و لس هناك 
من شك فى انه فد وصلنا شعر هؤلاء الشعراء صحبحا وقد عاشوا فى عصر عم 
استخدام الكتابة فه لتدوين الشعر وان كانت الرواية ما تزال أداة نشرہ بين 


٠ الجمهور‎ 


وسبب ثالث : هو أن الشعر القديم ملىء بالفاظ كانت غريبة على العلماء 
الذين كانوا اول من عرض هذا الشعر على محك النقد ٠‏ فقد كانت تنتمی الى 
مرحلة لغوية اقدم من عصرهم ء وكانت غير مستعملة فى الزمن الذى .کتست 
فه القصائد و حمعت الدو اوین ۰ و لا ید أن تشه کل من اصل الشروح 
القديمة وعرفها ( وهی الادة التى جمعت منها المعاجم الكبيرة فبما بعد ) الى ان 
الششراح ‏ الذين يسختلفون فما بنهم اختلافا كبيرا ‏ توصلوا الى شرح الصعوبات 
بمقابلة عبارة باخری » وبالحدل والنقاش > لا بالرجوع الى لغة الخطاب التی 
لم تعد تحوی الالفاظ ای بحنون عن معناها ۰ وتعتمدالمعاجم كل الاعتماد على 
الشعر القديم وعلى القران واطدیث » وتفترض صحة الشعر كما تسلم بصحة 
القران والحدیث » ٭ )١(‏ 


وتناول مستشرقون آخرون مهمة الرد على مرجليوث ودحض نظریانه 
نکنفسی بالاشارة الى مقالة حورجى لفی دلافدا عن ( بلاد العرب فيل 
الاسلام ) (۲) تحدث فها عن قممة المصادر التاريخة للعصر الجاهلى واصل 
ها الرواية الشعرية ٠‏ 


ص ۲۷۲ - ۳۷٣‏ وترجم حسين نصار أيضا مقدمة ليال فى طبعته 


11¥ 


اما العرب ء فقد كان اول من بحث هذا الموضوع من المعاصرين مو 
مصطفی صادق الرافعی فى كتابه ( تاریخ اداب العرب ) سنة 1911 م ء وقد 
روى ما فاله القدماء وتابع أبن سلام فی ارائہ دون علو او شطط ۰ 


ثم تناو ل الموضوع الد کتور طه حسین »> فالف فه کتاته ( فى الشعر 
لماعلی ) سنة ۱۹۷۷ء فآثار ضجة كيرة ما فيه من آراء جربلة بتمرض بعضها 
للدین > نم حذف منه وزاد فه ووسعه فاصدره سنه ۱۹۲۷ بعنوان ( فى الادب 
الجاهلى ) » وقد اخذ طه حسين اكثر مادته من روايات ابن سلام واستنتاجات 
واراء مرجليوث ء وتوسع فها وعمم الاحكام الفردية واتخذ الامور الخاصة 
فواعد عامه حتى خرج بحكم جرىء هو صاغة جديدة لرأى مرجلموث » وذلك 
فوله : « ان الكثرة المطلقة مما سمه ادبا جاهلا لست من ااهلة فى شىء > 
وانما هی منحولة بعد ظهور الاسلام » فهى اسلامية تمثل حاة السلمین وميولهم 
وأهواءهم اکثر مما تمثل حباة ا اعلیین »(۱) ۰ 


وقد قسم بحہ الى ثلائة أقسام : دوافم الشك فى الشعر ا حاعلی ء 
واسباب الوضع والتحل »> ثم درس فریقا من الشعراء وشك فى نسبة الشعر 
اليهمء 5 


تحدث فى دوافع شكه فقال : ان الشعر ا اہلی لا يمثل احساة الدرشة 
والعقلیة والسياسية والافتصادية للعرب الجاهليين (۲) ء وان هذا الشعر بعيد 
كل البعد عر ان يمثل اللغة العربة فى العصر ا اعلی » لان هناك خلافا قويا 
بين لغة حمير ولغة عدنان ء وان القائل الشمالة والقائل المحنوبة تختلف من 


۰ ۷۲ - ۷۱ فی الأدب الحاهلی ص‎ )١( 
٠ 88 (؟) السابق ص‎ 


۱۹۸ 


حث اللهحه ء مع أن الشعر الدى وصلنا جاء بلهحة واحدة ٠‏ وفال : ان فریقا 
من العلماء اتخذوا الشعر ا اہلی مادة للاستشهاد على ألفاظ القرآن والحدیث » 
مع ان الشعر لم بصل مدونا بل عن طريق الرواية الشفهة ٠‏ 


وتحدث عن اسنات الا تحال فير حعھا الى : 


السياسة : ويريد بها العصبية القبلية مثل ما کان بین قریش والانصار من 
عداء » وما كان بین القائل من أحقاد قديمة » ومع ذلك لم ستشهد بشعر ٠‏ 


الدين : وتطرق الى الشعر الذى قبل قبل البعثة تنشيرا بالنبى أو ما جاء 
عند المفسرين من ذكر الامم السابقة » وان الديانة المهودية والديانة المسحية لم 
بظهر لهما اثر فى الشعر اطاهلی ٠‏ 


القصص : وتحدن عن القصص وما کانوا یضعون من الشعر لتزین 
القصص والاخدار » ویقسم ذلك القصص الى : فصص لتفسير الامثال والاسماء 
والامکنة » وقصص العمرین وأخارهم » وقصص ایام العرب واخارها ٠‏ 


الشعوبة : وتحدث عن الخصومة بين العرب والوالی > وان هو لا: 
الشعوبسة قد نحلوا اخارا واشمارا واضافوها الى الجاهللين والاسلامسين وكذلك 
فمل خصومهم يقول : « وكانت الشعوبية تتحل من الشعر ما فيه عيب للعرب 
وغض منهم » وكان خصوم الشعوببة ينحلون من الشعر ما فيه ذود عن العرب 
ورفم لاقدارهم » (۳) ولكنه لم یقدم شاهدا واحدا على ذلك ٠‏ 





٠ ۱۸٦ الساش ص‎ )۳( 
۱۳۹۹ 


الرواة : وتحدث عن فساد مروءة بعض الرواة مثل حماد وخلف واہی 
عمرو الشسانى ء وانهم كانوا بنحلون الاشعار ویسسثون بالشعر » وطالفة آخری 
انخذت الرواية مکسبا اولئك هم الاعراب الذين كان يذهب البهم رواة الامصار 
بسألونهم عن الشعر والغريب ٠‏ 


نم تناول فى القسم الثالث من كتابه الشك فى شعر محموعة من شعراء 
الجاهلية مثل امرىء القبس وعلقمة الفحل وعد بن الابرص وعمرو بن قميئة 
والمهلهل وعمرو بن كلثوم وا حارث بن حلزة وطرفة والتلمس والاعشی > 
نم تحدث عن الشعر المضرى وحاول ان پتخذ له مقياما فنا لصحة الشعر > 
ذلك القاس الذي يظهر فى شعر اوس بن حجر وتلاميذه زهير وكعب 
والحطيئة ٠‏ 


وقد أثار كتاب طه حسين هذا الرأى العام الادبى والدينى ء فاسری للرد 
عليه ومناقشته وتننیده محموعة من الکتاب والادباء » منهم الذی يغلب عليه 
الحماس والعاطفة ء ومنهم الذى اتبع الاسلوب العلمى ا متزن فى الناقشة > فنشنر 
فى الصحف والمحلات الكثير من المقالات والردود » وألفت کتب فى ذلك ء 
منها : ( نقد كناب الشعر الجاهلى ) لمحمد فريد وجدى و( الشهاب الراصد ) 
لحمد لطفى جمعة و ( نقض كناب فى الشعر ا اعلی ) لمحمد خضر حسين > 
و( محاضرات فى سان الاخطاء العلمسة والتاريخة التى اشتمل علھا كتاب فى 
الشعر ا حاہلی ) لمحمد ا حضری و ( النقد التحللی لکتاب فى الادب اتاهلی ) 
لحمد أحمد الغمراوی وله مقدمة طويلة لشكس ارسلان وفصول فى كتاب 
( تحت راية القران) لصطفی صادق الرافعی ٠‏ 


ولعل اوق هده الکتب واحسنها علما ودقة - فما أحسب - هو كتاب 
النقد التحللی للغمراوی وقد عرض ناصر الدین الاسد لهذه الکتب واستعرض 


۱۷۰ 


الردود والمنافشات فى كتابه مصادر الشعر ا اھلی (۱) بدفه ووضوح + 

هذه بایحاز فصه نظرية الاتحال كما جاءت عندالقدماء والمحدئین من 
مستشرقين وعرب (۱) وقد اثرت وصفها دون الدخول فى منافشة الاراء 
وتفنيد المزاعم وتصويب الاخطاء لان ذلك امرا فرغ منه الكاتبون واستقر عٍ 
ضوء الدراسات الحديثة فى تأصيل الشعر الجاهلى ونفى الوضوع عله ء ومنھحنا 
فى تناول الشعر ااهلی یقوم على أخذ ملاحظات النقاد السابقين اقات والافادة 
منها » اذ لا يمكن الر کون الى شعر نه على بطلانه الاقدمون » وحام الشك 
حوله » ولا ثق كذلك برواية اولك المتهمين الكذابين الذین عرفوا بوضعهم 
وتزيدهم > وضمانة كل بحث أمين » ان يعتمد على محص الاخبار والاشعار 2 


وتنقیجھا وتحقيقها » ويجدر باللاحث قل أن يفيد من الشعر ويبني عليه احكاما 
م ان بعر صه على الحدث التارحی 4 فاذا استجاب لہ فمله والا رفض4 واستبعدہ 3 
ولا بحوز ان نی عله حكما او ستشط شحه ء وان بقارن شعر الشاعر ہما 
لت وصح من شعره ء فاذا وافقه كان منه والا أعرض عنه ء وعليه الا يزعم 
الیقین القاطع لما يتوصل اله من نتائج واحكام » فأين البقين القاطع فى مثل هذه 
الماحث التى شوم دلائلها علی منافشه الا خار و استنطاق الر وایات والتصوص ۰ 


٠ 2۲۸ 2۰۲ ص‎ )١( 

(۲) وقد كتب فى موضوع الانتحال عند القدامی والمحدثين فريق مس 
الباحثين غير من ذكروا هم : فؤاد أفرام البستانى ( الشعر الحاهلى ) 
سلسلة الروائع ص ۱۷ - ۲۱ الطبعة الاولى سنة ۱۹۲۷ء وقد أفرد 
ناصر الدين الأسد الباب الرابع من كتابه ۱ مصادر الشعر الجاهلي ) 
ضص ۷ - ۶۲۸ سنه ۱۹۵۲ وهو آوسع وأشمل من كتب فى هذا 
الموضوع اذ حكى آراء القدامى والمستشمر قبن والعرب المعاصر یں وقد 
أفاد منه كل من کتب بعده ء وتعرض شوقى ضيف لقضية الانتحال 
بايجاز فى کتابه ( العصر الحاعلی ) ص ١15‏ ۱۷۵ سنه ۱۹۰۰م 
وأضاف احمد الحوفى موضوع توثيق الشعر الجاهلى الى الطبعة الرابعة 
من كتاب ( الحياة العربية من الشعر الجاهلى ) ص ۲۰ -- ]۵ سنة 
۱۹ > والف بعد ذلك عد الحميد المسلوت كتابا باسم ( نظرية 
الانتحال في الشعر الجاهلی ) بلا تاریخ ٤‏ وکتب علي جواد الط‌هر 
بحثا بمنوان ( الشعر الفتعل امو ضوع عند ابن سلام ) مجلة الا داب 
العدد ۱۲ کانون الاول (دسسمر) سنه ۱۹٦٦‏ . 

۱۷۱ 


گے 
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العلقات 


العلقات قصائد طوال اد » اختبرت من احسن اشعر ا اہلی » فوة 
ومتانه وحمال اسلوب فهی الصورة الناضحة الکاملة التی انتهت الها تحارت 
الجاهلين فى التعير الادبی » ولذلك غطت شهرتها ما سواها من الشسر 
ا اھلی ء وصار لقائلبها من الذكر والشهرة ما لم بظفر به غيرهم من الشعراء > 
واتخذها الادباء والشعرا - بعد عصرها - قدوة يحاكونها حين ینظمون > 
متأرین باسلوبها ولغتها وطريقة نظمها وتسلسل آفکارها » محاولين أن یلغوا 
فى فصاندهم مبلغ أولئك ااهلیین فى معلقاتهم ٠‏ 


افق القدماء - غير التبریزی - على ان العلقات سبع » هی : لامرىء 
القس ء وزهیر بن ابى سلمی » وطرفة بن الصد » ولد بن رہیعةء وعمرو بن 
کلئوم » والحارث بن حلزة » وعنترة العبسی (۱) ٭ ولم بخالفهم فى هذا الا 
ابو زيد القرشی - وخلافه فى الشعراء ولس فى عددهم - (۲) فقد اخرج 


۲۷۰ - ۲۱۹/۵ هذا ما ذهب اليه كل من : ابن عبد ربه - العقد الفرید‎ )١( 
وابى جعفر النحاس ب السیم الطوال‎ ۹٦/۱ واین رشیق - العمدة‎ 
مخطوط بدار الكتب الصربة برقم 21۰ آداب وابن الانبازی ب شرح‎ 
٠ القصائد الطو ال الحاهلیات والزوزنى  شرح العلقات السبم‎ 

)06 أنست النساخ فى جمهرة أشعار العرب قصسدة عنترق مع العلقات , 
والصواب أن موضعها مع المجمهرات ولذلك رهم الد کتور طبانة فى 
عد اصحاب المعلقات ثمانية ولم يقل بذلك القرشی حين احصاهم »ینظر 
معلقات العرب ص ٠ ١١‏ 


۱۳۳ 


من هؤلاء السبعة اطحارث بن حلزة وعنترة > واضاف الى الماقين النابغة الذبانى 
والاعشی فهم عنده : امرو القس » وزهير » وطرفة » ولد » وعمرو بن 
كلثوم ء والنابغة » والاعشى (*) ٠‏ 


آما التبريزى شارح العلقات ء فقد جمع بين رای هؤلاء المجمعين على 
اصحاب العلقات » وبين رأى القرشی » ثم أضاف الهم عبید بن الابرص > 
فلغت العلقات عنده عشرا ٠‏ ولم يخلط احد فى هذه المعلقات وفى معرفة 
اصحابها الا ابن خلدون الذى تحدث عنها وذكر اصحابها وتعلقها ثم فال : 
ه +068 كما فعل امرؤ القس بن ححر والابغة الذسانى وزهير بن ابى سلمی 
وعنترة ابن شداد وطرفه بن المد وعلقمه بن عدة والاعشى وغيرهم من 
اصحاب المعلقات السبع » (4) والاضطراب ظاهر فى كلامه حيث احصی سبعة 
شعراء ثم فال : ( وغيرهم من اصحاب العلقات السبع ) فهذه العبارة الملحقة لا 
مكان لها » وهو هنا يسقط من شعراء المعلقات ليد بن رببعة وعمرو بن كلثوم : 
وهما شاعران أجمع الرواة على انهما من شعراء المعلقات ولم يشك بهما أحد 
له » وان كان كلامه ( وغيرهم من أصحاب العلقات ) يشملهما + ثم انه فى 
علقمه بن عبدة بین شعراء العلقات وهدا ما لم بقل به به أحد ٠‏ 


وانى هنا أمام فرض ارجحه » هو : أن يكون ابن خلدون قد سمى 
قسما من شعراء المعلقات دون السته ثم فال : ( وغيرهم من اصحاب العلقات 
السبع ) ثم جاء النساخ فارادوا ان یتموا نسمية شعراء المعلقات فزادوا فى 
كلامه ‏ عن جهل أو عن خطأ ٠‏ أما من ۱ بن جاء ذكر علقمه بن عبدۃ ء ولم 
بذ كره أحد فى أصحاب العلقات » ففى أكر الظن ان دهن اللساخ انصرف 


يسا 


(۲) حمهره أشعار العرب ص ۵ وما عد ها ١‏ 
)٤(‏ مقدمه ابن خلدون ص ۵۸۱ ٠‏ 


الى ان العلقات ھی السموط » وهی كذلك ء وان فرشا اطلقت اسم السمط 
على فصيدتين لعلقمة » ففی رواية تسند الى حماد » ان علقمة بن عدة > قدم 
على فر یش فانشدهم قصیدتہ التى أولها : 


هل ما علمت وما استودعت مکتوم 
ام حبلہا اذ اك اليوم مصروم" 


فقالوا : هذه سمط الدهر > ثم عاد البهم العام المقبل فأنشدهم : 


طحا بك قلب في الحسان طروب 


37 سااج سے 


بعند الشباب عصر حان مشیب 


فقالوا : هاتان سمطا الدهر (۱) ٠‏ فعدوا لذلك علقمة فی اصحاب 
المعلقات » ولیس بعد أن یکون ابن خلدون نفسه قد وقع فى هذا الوهم ٠‏ 
وعلى ای حال فان عارة ابن خلدون لا يمكن ان ٹؤخذ على ما فها من خلط 
واضطراب » فاذا اعرضنا عن هذه الرواية ‏ لاضطرابها وتنافضھا 
وتأخرها ‏ (۷) نحد بعد ذلك ان الرواة یحمعون على الشعراء الستة الاوائل > 
ولم يختلفوا فى واحد منهم وهم : امرؤ القیس وزهير وطرفة ولسد وعمرو بن 
كلثوم وعنترة ٠‏ وان سابع هؤلاء الشعراء هو الحارث ابن حلزة عند اکر 
الرواة » ولم يخالف فى ذلك الا ابو زيد القرشى الذى أخرج الحارث وعنترة 


٠ الاغانی ۷غ ط ليدن‎ )١( 
۰ توفی ابن خلدون سنه ۸۰۸ هم‎ )۲( 


۱۷۵ 


وانت مكانهما النابغة والاعشى ء وان الشریزی وحده اضاف عد بن الابرصء 
وعلى هذا فالخلاف بکاد پنحصر فى الابغة والاعشی ٠‏ وكذلك اختلفوا فى 
: د كل شاعر من هن الشامرين »ی زد القسرشى دوی لايق 








+ 7 ه - 
مأذا تصون من ؤي و اححار 


فى حين أن الشریزی الذى أخذ بقول القرشى فى عد اللابغة والاعشى 
ضمن شعراء المعلقات ء پروی للذنابغة فصدته (4) ` 


با دار مبة بالعلماء فالسند 


آقوت" و طال علسا سالف الأمد 


وروی أبو رید لاعشی فو له )٥(‏ : 
ما بكاء الكبير بالأطلال 


وسوا وما ترد سوا ی 


رسسہہے---- 


(۲) الحمهرة ص ۱۷۱۲ ° 
(5) شرح القصائد ١‏ لعشر ص ٠٣٥٥٤‏ 
(ھ) الحمهرة ص ٠ ١١5‏ 


۱۷۹ 


اما الشریزی فيروى للاعشى فصدته )٦(‏ : 


دع هريرة إن" الركب مرتحل” 
وهل طلقٰ وداعا أي 


الرواة وا زد القر شی حول الناغة والاعشی ٠‏ 


وقد سمت المعلقات بأسماء اخری سد معنى التفاسية وا حودۃ والاختار 
والتعلىق والعدد 3 فمن هد ه الاسماء 


السبع الطوال : دوی عن أبى جعفر النحاس ان حماد الراويه هو الدى 
جمع ( السبع الطوال ) (۱) ء وكذلك جاءت عند ابی زید القرشی » فقد نقل 
عن الفصن (۲) ان امر ا القس و رهیر | و الناخه والاعشی و لسدا و عمر ا 


(1) شرح القصائد العشر ص ٢‏ ۰ 

۰ ۲۰۵/۲ معجم الأدباء ۱۶۰/۶ ووفيات الاعيان‎ )١( 

(؟) افص مدا هو غير المفضل الضبى ء بل هو ابو عبد الله المفضل ہن 
عمد الله بن محمد بن المحبر بن عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب 
( ترحمته فى نسب قرش ص ۳٥٣‏ وجمهرة أنساب العرب ص ١٤١‏ ) 
و على ذلك فان وفاة ابی زر ید القرشى التى ذكرها الماحثون سنه 
۷۰٤ھ‏ كما عینها سر كيس فى معجم الطبوغات غير صحيحة . ٠‏ اعتمادا 
على أن آبا زيد روى عن المفضل > والمرجح أن وقاة القرشى تقع خلال 
منتصف القرن الخامس لان أبن رشیق ذكره وتوفى ابن رشيق سنه 
۴ ص وينظر مصادر الشعر الحاهلی فى حديثه عن جمهرة أشعار 
العرب ص 285 وما بعدها 


۱۷۷ 


وطرفة » أصحاب ( السبع الطوال ) التى تسمبھا المرب ( السموط ) (۳) ٠‏ 
وذهب الرافعى الى ان حمادا نقل هذه التسمبة من ا حدیث الشریف : « آعطت 
مكان التوراة السبع الطوال » وهی البقرة وال عمران والنساء والمائدة والانعام 
والاعراف ء واختلفوا فى السابعة انها يونس أو یوسف أو الكهف )٤(‏ ۰ 


أما ابن الانیاری فسماها : ( السیع الطوال ا اھلیات ) (۵) ٠‏ 


ومن أسمائها : ( المذهبات ) بدعوی أنها کتبت بماء الذهب » ولعل أقدم 
رواية ھی ذلك جاءت عند ابن فتسة فى حديثه عن عنترة العسى » قال : 
« فكان أول ما قال قصدة » : 


وهی أجود شعره » وكانوا بسمونها المذهة ٠ )٦(‏ 


وفد تناول ابن عبد وبه معنى التذهب بشىء من الوضوح والتفصيل ء 
فقال : « حتى لقد بلغ من كلف العرب بالشعر وتفضلها له أن عمدت الى سبع 
قصائد تخيرتها من الشعر القديم فكتبتها بماء الذهب فى القباطی المدرجة وعلقتها 
بین أستار الكصة » فمنه يقال متھة امريء القس ومذهة زهير »> والمذهبات 
سبع » وقد يقال لها المعلقات (۷) « وتابعه فى هذا ابن رشق القيروانى اذ 





(؟) جمهرة أشعار العرب ص ۸۰ ۰ 

_ ۰ ۱۸۹/۴۲ تاریخ آداب العرب‎ )٤( 

(46 شرح القصائد السبع الطوال الحاعلیات ؛ حققه عند الہ لام عارون ۰ 
(٦)الشعر‏ والشعر اء ۱۹/۱ ۰ 

٠ ۲٦۹/٥ العقد الفريد‎ )۷( 


قال : فکشت فى القاطی بماء الذھب » (۸) ٠‏ 


آما ابو زيد القرشى » فقد أطلق اسم الذهبات على الحموعة التى اختارها 
من فصائد الاوس والخزرج خاصة ء وهی سان بن ابت وعد الله بن رواحة 
ومالك بن العجلان وقبس بن الخطيم وأحيحة ابن الجلاح وابى قبس بن 
الاسلت وعمرو بن امرىء القس (۹) » ومن الواضح ان لس فى هؤلاء أحد 
من أصحاب العلقات » وان أبا زيد سمى القصائد النى اختارها کل سبع قصائد 
باسم ولم بشرح مدلول هذا الاسم غير اشارة صغيرة لمعنى المشوبات ‏ ولعل 
التسمة متأنة من تشه هذه القصائد بالمعلقات التى کتست ہماء الذهب أو انها 
تستحق أن تكتب بماء الذهب لحودتها وروعتها ٠‏ 


وسست العلقات ( السموط ) ایشا » وقد مر بنا ان فرشا سمت 
قصيدتين لعلشمة بن عباءة كل واحدة باسم السمط »> فقالوا : ر« هاتان سمطا 
الدهر » (۱) ٭ وذكر ابو زيد القرشى بعد أن أحصى شعراء العلقات فقال : 
« هؤلاء أصحاب السبع الطوال التى تسمبھا العرب السموط ء فمن قال ان 
الع لغيرهم فقد خالف ما أجمع عليه أهل العلم والمعرفة ء (۷) ٠‏ 


ومن أسماء المعلقات ایضا ( القصائد الشهور: ) (۳) » وسماها الاقلانی : 
( السبعيات ) (4) ٠‏ 


وهكذا نحد ان للمعلقات أسماء كثيرة » ولكل اسم من اسمائها دلالة 


٠ ۹٦/١ العمدة‎ )۸( 

۰ ۸۱ - ۸۰ الجمهرة ص‎ )٩( 

۰ ۱۷۲/۲۱ الاغانی‎ )١( 

٠ ۹/۱ الجمهرة ص م والعمدة‎ (٢( 
۰ (؟) شرح ابی جعفر النحاس - مخطوط‎ 
٠ ۱٥۹ اعجاز القرآن ص‎ )٤( 


۱۷۹ 


علها أو على صفة من صفاتھا ء التى تى ا ودۃ والنفاسة والطول والصدد 
والقدم » ومهما اختلف النقاد والرواة القدماء فى تسميتها أو فى كتابتها » 
فانهم متفقون على أنها القصائد المختارة ال حیدۃ الصحيحة التى نزلت من نفوسهم 
منزلا رفعاء فقد اعحوا بها وأولوها عنایتھم واهتمامهم » ا فيها من جودة 
وابداع ونضح ء ولم يشك فى صحتها وجاهليتها أحد ء غير نفر من المعاصرين 
الذين أسرفوا فى الشك فأنكروا الشعر الجاهلى جملة ٠‏ 


وفد اتضح من الاسماء العديدة للمعلقات انها سمست بالصفات التى عرفت 
بها » والمعلقات هو الاسم الذى كانت له الغلة الاخيرة والشبوع فى العصور 
المتاخرة » ونحت الاسماء الاخرى عن الاستعمال الا فى القلل > والمسراد 
بالمعلقات ‏ كما مر انها القصائد التى وفع عليها الاختیار واستحسنها الناس > 
فکتوها وعلقوها على أستار الکسة ٠‏ هذا هو تفسير بعض القدامى لمعنى التعلىقء 
وتصرف بعض المعاصرين فى تفسیر التعليق بمسميات آخری ء لا تجافی المنی 
اللفوى للتعليق » وهم بذلك بحاولون أن بدفعوا معنى التعلق على أستار 
الکسة » ومن تلك التفسيرات : أن لفظ التعلیق متأت من تسمة العلقات 
بالسموط » والسمط العقد النفیس الذى يحلى به اند ويعلق فى الق ٠‏ 
أو أن العلقات سمت كذلك لانها کشت وعلقت فی سقف أو جدار » أو انها 
أخذت من قول الملك اذا استحاد قصدء لشاعر : ( علقوا لنا هذه ) أى اکنبوها 
وثمتوها فى الخزائن ء أو أن هذه القصائد دا وامتازها تعلق فى الاذعان » 
أو أن الانسان يعلق بها > أو أن لها صلة بالعلق بمعنی الثمين اللفس ٠‏ 
وما ال ذلك (ه) ٠‏ ولا شك أن في هذه التفسيرات الكثير من براعة اللأويل 
والتفسير » غير انها تأويلات لا تقوم على أساس من رواية صحبحة أو ححة 
بنة يمكن الاطمثنان الها ٠‏ 


تب 


۰ ۲۱۱ - ۲۰۹ لقد آورد الحوفی هذه الآراء فى الحياة العر یه ص‎ )٥( 


۱۸۰ 


وقصة التعلق أو رفضه قديمة ء احاول أن انتمها فى عحالة : 


إن أقدم الرواة الذين أشاروا الى التعلق صراحة هو ابن الکلسی 
( ت ۲۰۵ ه ) فقد قال : « أول شعر علق فى الجاهلية شعر امرىء القبس > 
علق على ركن من أركان الكعبة ايام الموسم حتى نظر اليه ثم أحدر ء فعلقت 
الشعراء بعده » وكان ذلك فخرا للعرب فى ا اھلة ء وعدوا من علق شعره 
سبعة نفر » )٦(‏ ء وفال بالتعليق كذلك ابن عند ربه ( ت ۳۲۷ ه ) : « لقد 
بلغ من كلف العرب به (۱) وتفضيلها له ان عمدت الى سبع فصائد تخيرتها مس 
الشعر القديم فكتبتها بماء الذهب فى القباطى المدرجة » وعلقتها بين أستار 
الكعبة » (؟) ء ونص على التعليق ايضا ابن رشيق القيروانى (ت ٣٤٤‏ ه ) 
فقال : « وكانت المعلقات تسمى المذهات ء وذلك لانها اختيرت من سائر الشعر 
فكتست فى القباطی بماء الذهب وعلقت على الكعة ۰۰۰ » (۳) ٠‏ وتابعهم بعد 
ذلك ابن خلدون ( ت ۸۰۸ ه ) الذى قال ان التعلق كان بأركان الست 
الحرام ٠ )٤(‏ وقد شرح الغدادی ( ت ۱۰۹۳ ه ) معنی المعلقة بانه الشمر 
المكتوب المعلق على ركن من أركان الکسة (ه) ٠‏ 


هذه التصوص التی وردت فى کتب القدماء ها شرح وبان لمعنى المعلقات 
على آنها کشت وعلقت » ولکن غير هؤلاء من الرواة والعلماء تعرضوا لهده 
هؤلاء : ابن سلام (ات ۲۳۷ ه ) واگ‌احظ (ت ۲۵۵ ه ) وان قتسه 





(") مقدمة السیم الطوال - هارون ص ۱۱ ۰ 
(۱) أى بالشعر ۰ 

(۲) العقد الفر ید ٠ ۲٦۹/٥‏ 

(۴) العمدة ۹۹/۱ ۰ 

۰3 مقدمة ابن خلدون ص ۱ 

٠ خزانه الادب ۱۰۱/۱ ط ولاق‎ )٥( 


الما 


( ت ۲۷۷ھ ) والرد ( ت ۲۸۵ھ ) واين الاناری ات ۳۲۸ھ ) وابو 
( ت 4۰۳ هه ) وغيرهم . 


واذا كان فریق من العلماء قد أغفل اسم المعلقات والتعليق ء فان منهم 
من انكر التعلق ورفض القول به » واول المنكرين : أبو جعفر النحاس فى 
شرحه للمعلقات » فهو بفسر التعلق » بان الملك اذا استحسن قصيدة قال : 
« علقوا لنا هذه واشتوها فى خزانتی » وينكر التعلق بالکسة فقول : « وأما 
اقول من قال انها علقت بالكمة فلا بعرفه أحد من الرواة » (5) > وعن ابی 
حعفر النحاس نقا قل أبو الر کات عبد الرحمن بن محمد بن الانساری ‏ 
(ت ۵۷۷ ه ) فقال : ۰ ولم يشت ما ذكره الناس من انها كانت معلقة على 
الكعبة » (۷) » وكرر هذا الرأى ياقوت الحموى ( ت ۱۲٩‏ ه ) فى ترجمته 
ماد (م) ٠‏ 


وعلى رأى أبى جعفر النحاس اعتمد بعض الاحثين المعاصرين فانكروا 
فكرة التعلبق » وساقوا جملة أدلة فى ذلك > ولكنهم أقروا من ناحیة ثانية 
بصحة هذه القصائد » وتأولوا تفسيرات كثيرة لتسمتها بالمعلقات ‏ كما مر 
بنا ‏ » وأهم من ذهب هذا الذهب من العرب مصطفى صادق الرافعی )٩(‏ 
واحمد الحوفى الذى قدم بين یدی بحثه انی عشرة نقطة لانكار فكرة التعليق 
على الكعبة ( )٠‏ ومن المستشرفين سكلسون (۱۱) الانكليزى ء وهلجستنيرج 


(۷) نزعة الالماء ص ۳۹ وهذا غير اہی بكر محمد بن القاسم الانيارى 
رت ۳۲۸ ه ) شاد رح السبم الطوال ٠‏ 

۰ ٩ معحم الاد ناء ۰/6 ۰ ء‎ (A) 

(۹) تاریخ آداب العرب ۱۹۲/۳ وما بعدها ٠‏ 

)۱١(‏ الحياة العربية ص ۲۰٢‏ ۲۱۲ ولشوفی ضيف اشارة سریعة ال 
انكار التعليق ب العصر الحاهلى ص ١5١01١15٠‏ ۰ 


۱۸۳ 


الا مانی فى المقدمة الا مالیة لمعلقة امرىء القیس التى تولى نشرھا » وھوارً 
الفرنسی فى کتابه الادب العربی (۱۳۲) ٠‏ 


وقد افرد الدكتور طانة كتابا لدراسة المعلقات » ناقش فى فصل منه 
دعوى ابی جعفر النحاس فى شىء من التفصيل ؛ کا رد على حجج الباحثين 
المعاصرين فى انكار التعلق ٠ )١(‏ 


ومع أن الحجج التى سيقت لانكار التعلیق ء والحجج التى قدمت لاثاته 
واقراره كثيرة ووجهة ء ولكنها جمبعا تقوم على افتراضات منطقية » ولست 
أرى صحة القطع بتعليقها » كما لست أرى القطع بانكار تعليقها » اذ لیس 
لدينا حتى الان الحجة البيئة التى یطمئن البها الباحث لدفع التعليق أو اقراره ٠‏ 
ولا شك أن الحجج المنطقية والافتراضات الظنية لا تغنى شیا فى قضبة كهذه ٠‏ 
ولبس بمنكور على العرب معرفتھم الكتابة » وكتابتهم القصائد الجاهلية » ومن 
ثم تعلیقھا على الكعة أو غير الكعبة كالخزائن أو السقوف أو الدران ء لاجل 
محدود أو غير محدود ء ومن الممكن الاستئناس بتعلیق قریش للصحفة حين 
فاطعت الرسول وبنی هاشم (۲) » و لس لدہنا كذلك أدلة ابته من رجال 
قدماء ثقات تقطع بصحة كتابة العلقات وتعلیقها بین أستار الکسة ء اذ أن الذیں 
رووا قصة التعلیق قلة من الادباء آقدمهم ابن الکلبی العروف بالکذب والتزید ء 
لذلك كله آثرت الا آساق وراء ححج ظنبة لا يبدو فها القین القاطع فى 
فضة کهذه ۰ 


۱۱) تاريخ العرب الادبی ص ۱ الترحمة العربية ٠‏ 
(؟6١)‏ ص ۸٩‏ ۰ 

(۱) معلقات العرب ص ۳۱ - ۵۷ ٠‏ 

(۲) بنظر فی خبر الصحيفة السيرة النبوية ۲۵۰/۱ ۰ 


YAY 


وسهما يكن من شيء فان العلقات قصائد مختارة جيدة ء يستطيع الباحث . 
أن يطمئن إلى صحتہا وإلى آنا من عيون الشعر العربي وروائع الشعر الجاهلي 
الذي بلغ درجة كبيرة من النضج والکمال اضافة إلى ألا تر سم صوراً صادقة 
لحياة العرب السياسية والاجتماعية . اذ یتصل بعضها بحوادث كبيرة في 
الجاهلية كمعلقة زهير ومعلقة الحارث بن حلزة ومعلقة عمرو بن کلثوم ۳ 
ويتصل بعضها الاخر بظاهرة اجتماعية واضحة في حياة العرب الحاهلية وهي 
حياة اللهو والفخر والکرم والفر وسیة . 


وقد لفتت العلقات أنظار الادباء وعلماء اللغة منذ زمن بعید ۰ فانکبوا عليها 
یدرسونہا ویقتدون منها في كتبهم وني استشهادانبم ۰ وأقبل فریق من الأدباء 
على شرحها وتفسیر غامضها وتوضیح مفرداتها وبيان معانیها » وقد عرفا 
مجموعة من هذه الشروح ؛ وأكثرها جلیل القيمة نفیس با فيه من شروح 
لغوية ومسائل نحوية وایضاحات تاريخية ۲ ۰ والشروح العروفة لدینا هي : 


۱ شرح ابن کبسان رت ۳۲۰ ه ) مخطوط في مكتبة برلین ؛ ذکره 


الطو ال الجاهليات مطبو ع 





۳ تتصل معلقة زهیر بحرب داحس والغبر اء ۰ وتتصل معلقة عمرو بن كلثوم ومعلقة 
الحارث بن حازة بالخلاف بین بكر وتعلب والتحا کم الى عمرو بن هند . 
)| ينظر في شروح العلقات وطبعاتها وتر جمانها بروکلمان - تاریخ الأدب العر بي 
Cm‏ 

(۵» تاريخ الأدب العر لي ۷۰/۱ 

۱۹٦۳ حمّقه عبد السلام هارون ط دار العارف‎ )١( 

۸۹ 


۳ - شرح ابن جعفر النحاس ( ت ۸ھ ) التسع الطوال . مخطوط بدار 
الکتب الصرية رقم 4*۰ ادب (۷) . 
٤‏ - شرح أبي علي القالي رت 885 ه) ذكره حاجي خلیفة (۱) . 
٥‏ - شرح الزوزني رت 485 ه) شرح العلقات السیع ء طبع مرارا . 
۷- شرح التبريزي رت ۵۰۲ ه ) شرح القصاند العشر . طبع مر ارا . 
۸-شرح أبي سعيد الضریر وابن جابر شرح العلقات السبع ۰ مخطوط 
بدار الکتب الصرية رقم ۳۹۰۰ أدب . 
واللاحظ أن ثلالة من هذه الشروح هي الطبوعة التداولة : آما الشروح 
لأخرى فين مفقود ومخطو ط بنتظر العنابة والتحقیق . 
وقد كان للمستشرقين السبق إلى العناية ببذه العلقات فطبعو ها وترجموها 
وقت مبکر (۳) . 





(۷) حقق فی بغداد وطبع اخیرا . 
)١(‏ کشف الظنون ٠‏ 
(۲) بغية الوعاة ص ۲۷ ترجمه عاصم بن ايوب البطلیوسی ۰ 
(؟) آهم الترجمات الانكليزية ترجمة ( لادی آن بلنت ) ونظمها شعرا 
بالا نگلیر به ( وبلفرد سکاون بلنت ) باسم The seven golden odes‏ 
8 8800ص ٥)٤‏ وطبع فی لندن وترجمها كذلك وعلق علیها ( ابسکو 
مع النص العربی بحرف لاتينى وطبع فى لندن ۱۷۸۲ وترجمها ايصا 
مع ذكر النص العربی حوسون ویو باسم القصائد السسم 
The seven poems‏ وطبع هی لندن سنه ۱۸۹۶ وترحمت 
الى اللغة اللاتينية عن شرح الزوزنی ترجمها ۳۶۱۳68۱ ) وطبعها 
سنة ۱۸۲۸ ۰ وترجم دى ساسی معلقة ليد ال الفرنسية و نشرها فى 
آخر کتاب كليلة ودمنة وغير دلك من الٹر جمات . 


Ao 


وبعد : فان هذه العنایق لم تكن لتذل لو لم تكن القصائد من الشعر 
الرفع الد الذى حاز اعجاب الناس وصاز قدوة الشعراء فى العصور التالية > 
٠‏ فقد رأوا فه نموذجا للحودة والنضج والبراعة والاتقان » وقد نظروا لشعراء 
هذه المعلقات أو المختارات على انهم كبار شعراء العصر الاهلی وفحولهم ء 
فانز لوهم منازلهم اققة بهم من الاعجاب والاكبار > فذاع لذلك صيتهم 
وخلدت آثارهم » وكانوا قدوة الشعراء والادباء فى أسالسهم على مر الازمان 
۱ والعصور ٠‏ 


۱۸۹ 


میں ای لی 
سکس سے (زومسى 


ا 


ون 


صا ص ماي 


وچ 
ےھ 


کے 
جر لضي لی 
کی جن ازو ںی 
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رح 
جل لاق اج 
جس بن (لزویمی 


COM‏ ]2۵۲2 لحاطن ۲٢٢‏ ان ی ی 


)۱( 


الشعر ا اہلی مراة انعکست فها کل مظاهر الحاة العرببة ء فقد مثل 
السثة خر تمشل » تناول كل جانب من جوانب البادية فتحدث عنه بتفصیل > 
صور ما فيها من جبال ووهاد وطرق ممتدة ومرابع خضر ء ولبات زأه » ووصف 
الاثار والدمن » كما وصف السحب والامطار والسیول ومداقع المياه > رسم 
مشاهد کثیرۃ طوانها »> وفص لكل حوان قصة » وصور حال هذه ا موانات 
فى طردها وقتالها » فى آمنها وفی خوفها »> صورها قطمانا محتمعة > وافرادا 
عازبه ء واستعار منها شسهانه وصوره » تحدث عن المنازل والدبار »> كما 
تحدث عن ارتحال أهلها » ووصف فوادلہم وهوادج السائهم > وتاسها فى 
سيرها فرسم مخططا لرحلتها مبينا اللواضع ای تنزل فيها » والاماكن !تى تمر 
بها » ولم ينس أن يصف ما خلف الظاعنون من الحجارة والنؤى والانافى 
والثمام ٠‏ 


ولم يغادر الشعر جانا من جوانب الحاة الدوية الا تحدث عنه وسجله 
وصوره » ولذلك نيحد وه صورة للعصر صاد فه » فی ارب والسلم » هی 


١86 


مثله العلا وعادانه وطعة أهله > وصف خير العصر وما فه من نعمة وبركةء 
كما وصف بؤسه وشقاءه وما بنزل به من جدب وفحط » ضور حر الهاجرة 
ولفح السموم » كما صور ربح الشمال وجمد الشتاء الذى يخرس الناس 
ويكفتهم فى سوتهم ٠‏ وافرا فى اية قطعة أو قصيدة من ذلك الشخر » فاناك 
واجد فبها ريح البادیة وطعم الصحراء » فكل صوره ومعانه منتزعة من لته 
مصورة لها أصدق تصوبر » لا يشذ عن ذلك الا فى القلل النادر » وهذا 
القلبل كان من اتصال بعض الشعراء باساب الحضارة ء ومن وفادتھم على ملوك 
الحيرة أو ملوك الشام أو اللمن » وتحد ذلك واضحا فى شعر الشعراء الذين 
يفدون الى الحاضرة » کالاعنی والنايغة الذہانی » وشعر شعراء اطاضرة کعدی 
بن زید وحسان بن ثابت وآممة بن أ بى الصلت ٠‏ 


ولا شك أن هذا الاثر الدوى الواضح الذی ترك وسمه على شعسر 
الشعراء له جرائره على الشعر ا حاہلی » ذلك أنه حدد افق الشعراء فى اطار 
السثة الذى لا يتحدد » فضعف خالهم وتشابهت صورهم » وظهر من جراء 
ذلك : التکرار فى الصور وا معانی ء سواہ فى ذلك العانی المتكررة عند 
الشعراء ء أم عند الشاعر الواحد » تری ذلك واضحا فى صور الاطلال 
وتشسهها بالخط الدارس ء فقد جاءت هذه الصورة عند كثير من شضراہ 
الجاهلية ء فامرژ القیس يقول )١(‏ : 


من طلل” ابصرته فشجاني 
كخطز "بور في عسيب عاني 





(۱) انظر قوله والابيات التى تليه فى الوساطة ص ۱۸۲ ء والبيت فى 
دبوانه ص ۸۵ ۰ 


۱۹۰ 


وتناو ل حاتم الطائى هده الصورة فقال (٢‏ 
أتعرف أطلالاً و نو یا مبدما 
11 ۱ ك في رق کتابا ‏ 7 ما 


وأحذها أبو ذژیب الھذ لی فقال : (۳) 


ب بزیره الكاتب الیری 


آما لسد فقد زاد الصورة انقانا حست فال : )١(‏ 


وجلا السيول عن الطلول نما 


فو و ےر 
زبر تجد متو نا اقلامہا 


فالصورة نفسها مكررة عند هؤلاء الشعراء وعند غيرهم » ونراها تتکرر 
أيضا عند الشاعر الواحد شسه » فقد كرر لسد هذه الصورة ثاسة فى 





(؟) ديوان حاتم الطائی ص ۲۳ ۰ 
(۳) دیوان الھذلیین ص ٦٦‏ وفيه : ۱ 
عرقت الديار كرقم الدوا د يزبرها الكاتب الحميرى 


وقد فضلت روابه الوساطة ص ۱۸۲ ٠‏ 
۱( دبوانه ص ۲۹۹ ۰ 


١5١ 


فوله : (۲) 
درس المنا تالم فأبان ۱ 
وتقادمت' باس فالسوبان 
فتعاف صارة فالقنان كأنها 
۱ زر" برجتعبا ولید" يان 


وهكذا تكرر الصورة وانعاد مرة واشين وئلائا » وهل فى مثل هذا فى 
انشےه الدیار الدارسة بالوشم ء فقد جاءت الصورة عند لد فال : (۳) 


3 ھ = : ىج > 1 
أو رجع وا مه اسف نژو رها 
کففاتعرض فوقبن وشامہا 
وتناول عذا المنى زهير مفقال : (4) 
دار ها بالرقتين ڪا نبا 
مراجع وشم فينو اشير معصم. 





(۲) ديوانه ص ۱۳۸ ۰ 
(۲) دوانه ص ۲۹۹ ٠‏ 
(4) دیوان زهیر ص ۵ ۰ 
)٥(‏ دیوان طرفه ص ۵ ۰ 


۱۹ 


اما طرفة فبتول : )٥(‏ 
لخولة أطلال رھ امد 
تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد 


وكذلك يقال فى وصف الرق والسحاب والمطر » فالاوصاف الرائصة 
عند امرىء القس الذى بقول : )٦(‏ 


دیة هطلاء فیبا وطف" 

طبق الأرض تحری وتدر" .... الابیات 
هی نفسها عند عبد بن الابرص فى فوله : (۷) 
سقی الرباب محلجل 

الأكناف لماح بروقه ... الابیات 
وكذلك هی عند وس بن حجر فى قوله : (۸) 
نى أرقت ول تأرق معي صا 
لمستكف عد النوم لواح ... الابیات 





٠ ١44 دبوان امرىء الفیس ص‎ )٦( 
٠ ۸۹ دیوان عبيد بن الابرص ص‎ )۷( 
۰ ۱۵ ديوان اوس بن حجر ص‎ )۸( 


۱۹ 


۾ سه 


آما لبيد فقد وصف البرق والسحاب والمطر وحكى صوت الرعد فى أول 
معلقته » وكرر كذلك الصورة فى فوله : (ة) 
أصاح. ترى پربقا هب" وهنا 
کصباح التتعيلة في الذبال 
والامثلة على هذا التكرار والتشابه كثيرة » ولس مرد ذلك الى السرق - 


كما قد یظن ‏ ولكن مرجعه الى تأئير السثة المحدودة الشاهد ا تشابهة الصور ء 
والھا يعزى ضعف الخال ٠‏ 


ولا بد أن تكون مادة الشاعر التى يصوغ منها معانیه مستمدة مما حوله 
من سه الصحر او به الندوية » ولذلك فالشاعر لا يلفق معا ننه ولا تسل 
صوره » بل بتناولھا من وافعه ومحسطهہ 3 فالصورة الى بقدمها الاعشی فى 
اس ل 
لعمر يلقد لاحت عون كثيرة 
1 1 0-0۰ اص کا 9 
الى ضوء نار في يماع تحر ق 


ا ث0 . 
سب لمقرورين يصطليا نا 
و بات على النار الندى والمحلق' 


۰ ۸۸ دیوان لبید ص‎ )٩( 
۰ ۱۵۰ _ ۱4٩ دیوان الاعشی ص‎ )۱۰( 


۱۹4 


هی من صور الادية المألوفة » حتى ان القارىء لشعر بشدة الرد ولذة 
الدفء » وحين بعحبت طرفة بصوت فنه تغلية بصوتها الشحی »> فلس هناك 
فى سئته اشد وقعا فى نفسه من تحاوب أصوات الابل حين تحن الى فصالها 
الهالكة » يقول : )١(‏ 
اذا رجعث في صوتبا لت صو نبا 
عاوب أظار عل ر بع ردى 
وحين بصور رهر شاعة اطرن وماسها » فان صوره مستمدة من حاة 
النادية حت الرعى وسقی الابل واصدارها ورعها فى كلا تعافه لانه مستوبل 
متوخم : (۲۷) 
فقضوا منایا بینہم ثم أصد روا 
ال کا مستويل متو نم 
رعوا ما رعوا من ظمئہم ثم أوردوا 
تمارا تفر ی بالسلاح وبالدم 


و هده الاببات فى حملتها ها طرافة » وصور بدیعه وخال خصب يعيحب 
السامعين » ولکنه خال لا اغراق فه ولا اسراف ء قريب من أرض الققة > 


ر۱) دو ان طرفه ص ۱۵۲ ۱ 
(۲) دیوان رهیر ص ۲۶ - ۲۵ ` 


١56 


ممثل لواقع الباة معبر عن طببعة البادية ٠‏ 


ولم یکن أثر البادية لقتصر على الصور المستمدة من البيئة والممثلة ما 
فى حاتهم من احداث وادوات وحبوان » بل تعدى ذلك الى اللغة نفسها 
واستعمالاتها » فقد كانت مرتبطة بالئة الجاهلة > فوجوه الصورة الملاغية 
ومجازاتها من تشسه واستعارة وكناية ومجاز » كل ذلك متصل ومتأئر بحاة 
البادیة واحدانها وط تھا » ويختلف هذا التأثر من بيئة لاخری بین البادیة 
والحاضرۃ ء ولکل من هؤلاء وهؤلاء أمزجة وطاع یصدرون عنها فى شعرهم > 
ويعلل القاضى الخ جانى اثر الطائع والسثات فى الشعر بقوله : « وقد كان 
القوم بختلفون فى ذلك وتتباین أحوالهم > فيرق شعر أحدهم ویصلب شعر 
الاخر » ويسهل لفظ أحدهم ويتوعر منطق غيره ء وانما ذلك بحسب اختلاف 
الطائم وتر کیب الخلق ء فان سلامة اللفظ نع سلامة الطبع ء ودمائة الكلام 
بقدر دماثة الخحلقة ٠٠٠‏ وتری الحافى ا حلف منهم كز الالفاظ معقد الکلام وعر 
الخطاب حتى انك ریما وجدت الفاظه فى صوته ونغمته ء وفى جرسه ولهحته ء 
ومن شأن البداوة ان تحدث بعض ذلك ء ولاجله قال الى صلی الله علسه 
وسلم : ( من بدا جفا ) » (۳) ٠‏ ويضرب بعد ذلك مثلا بعدى بن زید العبادى 
وهو شاعر جاهلى سکن الحاضرة فرق شعره وكان أسلس من شعر الفرزدق 
ورجز رؤبة وهما اسلاسان ٠‏ 


واذا كان الطابع العام للشعر هو الطابع البدوی الاعرابى ء فان 'نمة شعراء 

سكنوا الحاضرة وهناك شعراء أعراب وفدوا على الملوك وزاروا حواضر العراق 

أو الشام أو الیمن أو الحجاز ء فظهر للحضارة أثر واضح فى شعرهم ء كما 
)( الوساطه ص ۱۷ ۰ 


۱۹۹ 


نجد ذلك في شعر حسان بن ثابت والأعشى والنابغة الذبياني وغيرهم من 
الشعراء المتکسبین ۰ الذين كانوا ينادمون الملوك ۰ أو يفدون عليهم لمصالح 
قبلية » فينالون صلاهم وعطاياهم : ويحفل شعر النابغة باوصاف الحضارة الي 
شهدها فی الحيرة والشام . يقول في وصف المتجردة وما علیہا من زینة : (۱) 


قي أثر غانية رمتك سہمہا 
فأصاب قَلبْك غير أن لم تقصد 
5 ۲ 5 سے 
بالدر والماقون زين حر ها 
ہے : 
ومعصل من لَوُلوء وزير جد 
5 ہب ي فا 
كمضيئة صدفية غو | صا 
لہ ھا 0 لخ 
مسج مق بر ها يبل و بسجد 
او دمية ي مرمر مرفوعة. 
ہت ا" 2 ر 
ندمت باحر شاد شرمك 
و کد لك و صفه للغساسنة الملو له 6 أعيادهم (٢(‏ ۱ ولكن الطابع العام .- 
اللغوية حتی زمن متأخر . فتعابير الشعراء خاصة وصورهم وامثافم كان 


(۱) دنوان النابغة ص ۲۰ و۲۲ ۰ 
(۲) دوانه ص ۷۲ ۰ 


۱۹۷ 


مستمدا من الابل وما يتصل بها ء والابل هی عماد الحاة فی الادیة ء فالناس 
فد قالوا وما زالوا یقولون للرجل اذا عجز عن الكلام : ( اعتقل لسانه ) » 
وان أحسن فى أمر مدحه الناس فقالوا : ( لله دره ) » وان أفسد بینھم قالوا : 
( ألقح الشر بینھم ) » وقالوا للحرب الشديدة : ( زبون ) ء وان احتال للشىء 
عند غيره وداهنه وتملقه قالوا : ( هو يفتل له بین الذروة والغارب ) وان أهمل 
الشىء وتركه وثأنه قالوا : ( ألقى حله على غاربه ) ء ونحد عابر آخر 
مرمطة بحاة الناقة أو الجمل فى قولهم : وطلہ بمنسمه ء وضرسه بأنبابه » 
وألقى عليه بجرانه » وتسم الامر ء وأناخ عليه بكلكله > وأخذ بزمامه > واذا 
اعتزلوا أمرا قالوا : ( لا ناقة لى فه ولا جمل ) » وهكذا (*) ٠‏ 


ويستطيع المرء ان یفسر كل ماهر الشعر ومعانبه وصوره وخباله 
و مفر دانه اللغو به وموصوفانه ونوازع الشاعر وأفكاره و مثله و خلقه وعاداته 
وعصبته » على آنها أصداء للبيئة وتصویر لها » ولم بسلم من هذا الاثر حتی 
أولئك الذین سکنوا بثات أخرى أو بعد بهم الزمان فعاشوا فى قرون لاحقة ء 
وذلك لان الشعر ا حاعلی - بمؤئرانه ‏ أصبح قدوة یحتذی ونموذجا یتبع 
ومثالا محاکی فصارت سنة الشعراء اقتداء فن الأوائل والنسج على منواطم » 
و لذلك فقد قی سلطان الشعر ا ُاعلی على شعر العصور التالية واضحا بارزا 
عبد الاثر ٭ 


(۳( انظر السحث الطر يرف للد کتور محمد محمد حسين : أساليب الصناعه 
فی شعر الخمر والناقه ص ۲ وقد أفدت منه فى غير موضح ٠‏ 


۱۹۸ 


ایح 
شی 


رم 
میں 9ج ١‏ ہیں یئ 
(سکس ین کرو ںی 


NA FAT. COT‏ صة‪ ص۴۱ .حا 3م ا3ہی 


(؟) 


الواقعية والوضوح : 


لعل أبرز هذه الواقسة ان الشعر ا اعلی استمد مادته من ا اد » فصور 
البيئة ‏ كما تقدم ‏ أصدق تصویر » وهو تصوير واضح جلى لا خفاء فيه > 
سسط لا علو فيه > بعد عن المالغة والتعقد > فمعانی الشعر واضحة بسطے 
تلائم الفطرة وتنسجم وطیعة المجتمع البدوی ء ولا شك ان الساطه والوضوح 
اثران من اثار السئة وصفاء الذهن واعتدال المزاج ء وهما يدلان على عقليه 
هادئة مستقرة لا اضطراب فها ولا قلق » فلا غموض ولا تفلسف »> ولا اريد 
هنا بالساطة السذاجة واللداشة ‏ كما قد يظن ‏ فالشعر ا حاعلی من حمث 
معانه وأخلته ولغته » يدل على رقى عقلى وصفاء ذهنى وعناية فلة ومهارة فى 
صناعة الشعر وصاغة معانبه وصوره > والساطة لا تنافض اجالة النظر وصقل 
الفكرة وشحذ الذهن وغير ذلك من الوسائل التى بحود بها الشعر »م ولس 
الفن كله معقدا مر كا » بل منه السسط الواضح الذى يلاثم الفطرة والطسعه 
الصحراوية » ومنه المركب المعقد الفرق فى الخال الذی هو نتاج الحضارة 
والمدانة »> والئثة الدوية مكشوفة مضئة ء فضاؤها رحب يمتد فه الصر ء 
والشمس ساطعة وحاة الشعراء سهلة بسطة ء فلم تكن لاجل دلك ‏ 
تراود خالهم الغاز معمة أو هواجس خفية ء فكان من الطسعى ال سنمد 


۱۹۹ 


الشعراء صورهم وأخبلتهم من الواقع الواضح > لانهم لا يتخلون من وراء 
٠‏ ححاب » فحاءت معانيهم واضحة بسسطة لانها عالحت حاة بسطة واضحة بحدة 
عن الحضارة - الا قلبلا - وما بشع الحضارة من أدب يسل الى الاغراب 
والمالغه (۱) ٠‏ 


ومن مظاهر هذه الساطة فى الشعر ا اعلی : الصدق فى التعير وفی 
نشل الصور والمشاهد اقلا يكاد يكون اسنا > وبخاصه حین یذ كرون المواضع 
ويناجون الدیاراء وحين يفخرون أو يرثنون فلا يبالغون فى ا بال ولا یسرفون 
فی التصور » وذلكث لا نهم تحدلون عن أحوال رأوها واتحارب مارسوها 
وذكريات أحسوا بها ٠‏ 


ويتمثل الصدق فى انفعالات الشعراء وعواطفهم وفى سحل الوفائع 
والذ کریات وتصوير النصر بصور نه الحقيقة ء من غير غلو ولا مالغة » والافرار 
بالهزيمة واللکوص ان دارت الداثرة على قومهم ء ولنس أصدق اقرارا بقوة 
بين جرم ونمیم ۰ (۲) 


فدى لکا رجي أمي وخالتي 
غداة الکلاں إذ تحن الدوابر 


> وحتى الشعراء الذين سکنوا الدن كعدي بن زيد وشعراء مكة والمدينة والطائف‎ )١( 
كانت حیانهم قبلية قريبة الى حد بعيد من حياة البادية » لان الامارات الي قامت‎ 
في ا حزیرة كانت على خوم الدول الكبيرة » فحياة امراء الحيرة ودومه الجندل وجلی‎ 
. أقرب الى حياة البادية وطباع اهلها‎ 
. ۱۰۱ - ۱۱۵ المفضليات ص‎ )۲( 


ا 7 1 اهس سمس 0 
ل 
٤ 3 0007‏ ۳ 0 
كأ نا وقد حالت حذ ته دو نتا 
2 ډ ۶ 3 ۳ 
من يك برجو في کم هوادة 
فليس جرم في تي أواصر 
الى اخر القصدة التى بصف فها حاله وفراره وانهرام قومه وشدة 
تمم عليهم » ولس عد هذا من صدق ووافعة ٠‏ 
واذا كان هذا یعی صدق الوقائع > فان هناك ضربا آخر من الصدق 


بتمثل فی التصبر عن الصور المنتزعة من اله و قلها بصدق كما شهدها الشاعر 
وألفها ء س ذلك قول لسد واصفا حاله بعد موت أعمامه وانائهم : )١(‏ 


وبعد أبى قبس وعروة كالأجب 


: ١ ديوان لبيد ص‎ )١( 


يضح" اذا اظل الفرات دنا لہ 
حذاراً على اق السناسن والعصب 


فهو يعرض مشهدا راه وتأثر به ء مشهد ال جمل الذى قطع سنامه أيام 
القحط وا حدب > فهو بر تعد خوفا وأ ا كلما أحس بغراب يدلو منه أو بوهم 
دنوه » لا يفعله الغراب من النقر سقايا سنامه وأعصابه وفقار ظهره > فهذه 
صورة مؤئرة ء لانها صادفه انتزعها من الواقع الشاهد ء وود استطاع الشاعر 
فى هذين الستین أن بحقق الصدق الفنى والصدق الواقعى على السواء ٠‏ 
صورهم ومعانيهم من بشتهم باسالب رائعة فها جمال الفطرة وبساطة الصحراء 
بعندة عن المالغة والغلو والتعقيد ولذلك حاءت معا ددهم مفهومه مقوله ء على 
أنه شذت بعض الابسات ‏ وهی قلبلة معدودة _ وقف علها القدماء وأنکروا ما 
مها من سالفة ومحاوزة المعقول ء حتى انهم وصفوا قائليها بالکذب ء من ذلك 
فول مهلهل بن رسعة : 


فلولا الريم ا مع أهل حجر 
صلیل البيض تقرع بالذکور 


فقالوا : « هو خطاً وكذب من أجل ان بین موضع الوقعة التى ذكرها 
وبين حجر مسافة بعيدة جدا » (۷) وكان منزل مهلهل - فبما یقال - على 


۲۱( الوشح ص ۱۱۲ ۰ 


شاطىء الفرات من ار ض الام وححر ھی البمامتَة (۳) وقد !کیروا فول الثمر 
ابن تولب واستکتر وا عله قوله : (ع) 


ابقی الحوادث والأيام من نير 
آساد سيف قديم إثر 7 باد 
تظل تحفر عنه أن ضر بت به 
بعد الذر اعن والسافين والبادي 


وكذلك اخذوا على اہی الطمحان القسی فوله : (ه) 


1 


زر اور آحساد هي 
ضاءت لهم ۰ ےمم وو جوم 
دُجی الليل حق نظم الجزع تأقبه 
على أن هذه الالغات فى الشعر الحاهلى قليلة لا تمس الأصل بتغيير 
کر 1 فالطابع العام هو القصد و الاعتدال والصدق والوضوح ۰ 


والامر الاخر الذى هو مظهر من مطاهر الوافعسة التى أشرت الها اولا» 
هو الابحاز ٠‏ ولا شك أن طععة ا ماۃ الجاهلة وما ھا من نقلة سریعة وحركة 
دائشة غير مستقرة ولا متروية » ومناخ الصحراء القاسی الشديد فى حره وقره » 


(۵) الوشح ص ۱۰۱ ١‏ 


كل ذلك جعلهم لا يطيلون ولا يتأملون ٠‏ يقفون عند المعنى وقفة وسرعان ما 
يتركونه إلى غيره . أما الوقوف الطويل والتفصیل وتشقيق المعنى على وجوه . 
كل ذلك لا يلائم طبيعة حياتهم ومز اجهم وعقايهم . فالأطناب والتفصيل وتطويل 
العبارة واجالة النظر والتروي . کل ذلك يوجب الاستقرار والهدوء والدعة 
والبطء أيضاً > ونحن في هذا العصر رغم الحضارة والاستقرار تمل من الاطالة 
ونسأم من التفصیل » واتا نريد النتيجة السريعة وتعجبنا اللمحة الدالة » وتغنينا 
الاشارة عن الافصاح والحكمة الموجزة عن الخطبة المسهبة » ولا عجب أن يكثر 
في الشعر الجاهلي الیل الى الحكم والاكتفاء بالبیت على أنه وحدة تامة العنی 
وكان من ذلك أن طبيعة الشعر العربي نفرت من القصة الفصلة الي تلائم 
الشعر الاوروبي المتميز بالاطالة والتفصيل ؛ وإذا وجدت القصة في الشعر 
العر بي فانہا حكايات ورموز ودلالات سريعة . وانك لتحد المعنى يتناوله 
اثنان ء واحد من سكنة البادية ذات الحركة والسرعة والتغير » وآخر من 
الشعوب التى تيل إلى الاطالة والتفصيل . كالشعوب الآرية الى ظهرت 
لديها المهابهارتا والشاهنامة والألياذة والاوديسا ء تحد الفرق واضحاً في تناول 
المعنى الواحد » فالعربي بجمل المعنى ويعطيك لمحات طريفة ۰ والآخر يفصل 
ويعيد ويكرر حتى يبلغ غايته » معنى البيت هنا قصيدة هناك » ومن غريب 
المصادفة أن يتناول شاعران ء أحدهما عربي هو امرو القيس وثانیہما اغريق 
هو هومیروس ۰ معنى يكاد يكون واحداً فنجد امرأ القیس یکتنی ببيتين أو 
ثلائة قال فيها ما يريد قوله بإبجاز غير مخل ۰ أما هومیروس فقد أطال وفصل 
ووقف عند جوانب جزئية واستطرادات لا يسيغها الذوق العربي » وقد سبقنا 
الأستاذ البهبيتى إلى هذه الملاحظات فقال : )١(‏ يقول امرؤ القیس : 
و 
فطل باۃ لحم ما بین منضج 
صفيف شوام او قدير معجل 


ی۴ 


)۱( تاريخ الشعر العر بى ص ۱۰۵ ٠١١‏ : 
۳۰ 


ویشرح الزوزنى الشعر فقول : ( ظل طهاة اللحم وهم صنفان ء صنف 
ينضحون شواء مصفوفا على الحجارة فى النار » وصنف بطخون اللحم فى 
القدر ) وفی مكان آخر بقول امرژ القیس : 


و وم عقرت للعداری مطبتي 
فا عا من کو رها امتحمل 

فطل العذار ی يرتمين بلحمہا 
وشحم کید اب الدأمقس الفتل 


هذا الوصنف لهذا الصنف من الطعام یجیء عرضا فى القصدۃ » وهو 
صف مختصر موجز سریم ء الا انه كاف للدلالة على نوعه وصورته و طریفته» 
رمثله یحیء عند هومروس ولکه يساق مع القصة : ( ومد باترو کل امام 
لنزل خوانا » ووضع على ا حوان ظهر شاة » ومعزی سمنة وفقار خنزير 
كتنز یتلاءلاء دهنا 6 نم أخذ كل من باترو کل واتومدون بحانب فقطعها 
شل الالهى أرباعا » وبعد ذلك جعل أشيل شرائح صفها فوق سفافيد » على 
حين كان ابن منشوس » الانسان الفانی » المشيه للالهة ء يوقد لارا عطيمة > 
ولا اضطرمت النار » ثم خمد لهسها » مد تلك السفافد فوق وطاء من ضرمها > 
م رفعها من فوق حاملاتها > ونشر فوقها ملحا الها » وبعد أن طهى باترو کل 
اللحم طهيه سله عن السفافید فجعله فوق جفان وقدم الى كل من حضر المائدة 
خزا فى سفاط حلوة ء وكان أشسل هو الذى فرق أنصة اللحم ) (۲) ۰ 


ولا شك أن الفرق بین الاسلوبين هو الفرق بين الطبعتين ء طببعة حركة 





(۲) تاريخ الشعر العربى ص ٠١56‏ نقلا عن الألياذة ٠‏ 


هر م ۳ 


سریعة متوامة ذکة الملاحظة » وطسعة متحهلة مستقرة متروية ء تقص وتفصل 
فى القصص وتسمى الاشاء بأسمائها فتطل فى هذه التسمة ٠‏ وان فى الشعر 
الجاهلى أباتا قللة فها من الاحداث والصور الكثيرة التى لو تناولھا غير 
الجاهشين لاطالوا فها وفصلوا وكرروا حتى بستطعوا أن يدوها بالشكل 
الذى جاءت عند ا حاعلدین > انظر الى فول الحارث بن حلزة الشکری : )١(‏ 

من مناد ومن مبب ومن نص 

بال خيل خلال ذاك رغاء 

تراه يصف حال القوم وعزمهم على القتال » ونقل صورة حية للرحیل 
والتهمؤ ۰ ولو رونا أداء المعنی الدى اراده علقمة سن عدة فى تصوير الفحر 
فوله : (۲) 


أورد نبا وصدور العس مسنفة 
والصبح بالكو کب الدر ي منحور 


٠ ۱۵۸ المعلقات السبع  الزوزنى ص‎ )١( 
۰ ۱۱۲ دیوان علقمة الفحل ص‎ )۲( 


وكذلك تحد فول لسد على ابحازه صورة مفعمة بالحاة والحركة ومشهد 
الطبعة الحافل بألوان الزرع على جانبى الوادى وقد أطفلت الظاء والنعام 
والاقار وهى تر قب أولادها اتی تجمع فقطعاحا حولها أو سر ح هنا 
وهناك : (۳) 
فعلا فروع الایسقان وأطفلت 
بالبتین ظباو ها و نعاما 
والعین ساکنة عل اطلانبا 
عو ذا تأجل بالفضاء پاپ 
وهی صورة فریبه من صورة زهیر : () 
با العين والارام هشین خلفة 
وأطلاؤها ينبضن من کل مجثم 
اما بتا الحارث بن مضاض ا حرعمی » فضهما قصة طوبلة وذ کریات حافلة 
عن عهد ولی وآدبر فخلف ا نین فی القلوب وا حسرۃ فى الصدور : (۵) 
کان لم يكن بین التجون الى الصفا 
5 کے ۳ 
انیس ولم يسمر بمكة سامر 
,۳ دیوان لد ص ۹۶۸ ۲۹۹ ۰ 
(4) دیوان زهیر ص ٥‏ ` 
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بل : نحن كنا آملا فاباد نا 
صروف الما پی والحدود العو اث 


ولمل أقرب صور الابجاز تتمثل فى التنسيه » حيث يقرب الانی اللعيدة 
ويركزها فى صودة قريبة محسوسة » ولذلك كان التشبيه فى الشعر الجاهلى 
أكثر الاغراض السالیة ء آما الاستعارة فعمل مر كب فه تعقبد فهى قذلة وأكثر 
منها الکنایة » والكناية مها تقصير العارة وایسازها » فهى تحمل المعانى الواسعة 
التخيلة فى عبارات قلبلة فبها طرافة وجمال ٠‏ 


والمظهر الاخر من ماهر الوافعة ء ان صور الشعر ا اہلی صور حسسة 
قها تحسم و شخص » وهذا آمر طيعى لان صور الشاعر مستمدة من سه 
ومرتطة بالادية » واذا فنا ان الصور مادية لا نعنی كل الصور و کل العانی _ 
فلا نعدم ان نجد عنایة بوصف الاحوال النفسية ‏ بل أن صورهم فى جماتها 
على هذه الشاكلة ء اذا انعمنا النظر فى صور الشعر ا اھلی وبخاصة فی 
التشسه » نحد الصحراء ومعلمها » وا لحاۃ الندوية وحوانها ونانها » ممثلة فى 
تلك الصور » ونراها كذلك واضحة سطة لا بحد الشاعر مشقة ولا عسرا 
فى استحضارها ء ولا بحد القارىء ‏ حين سر له اللغة ‏ جهدا فى ادراکہا 
وتذوفها » فهى واضحة وضوح الصحراء » سسطة ساطة الادية ٠‏ 


و ہہ الظطاهرة الحسة لا تزايل الصورة حتی فى تعبر‌ها عن امور معنو به 
غير ملموسة کالم والکرم والوفاء والشرف » فالشاعر الجاهلى یمیل الى 
صو بر المعو يات والتعمبر عنها محسمه فی مادیات محسو سه “أو متعلقة باشخاص 


بأعبانهم ء يتحدث لبد عن حلم قومه فبقول : (۱) 


ولبم حلوم كالجبال وسادة 
جب وفرع ماجد وأروم 
فقد عبر عن سعة حلمهم بصورة مادية هی صورة الخال العالية » ویقرن 
طرفة بین ظلم فومه وبين وفع السیف فقول : (۲) 


وظلم دوي القربى أشد' مضاضة 

اما تأرط شرا » فحين بقع فى آمر شد ند حرج بحاصر ه عدوه ویأخذ عله 
الخار ج نراه پشه هذا الأزق الذى احتال للخروج منے بالنتخرین 
الصقین : (۳) ۱ 

وأمر كسد المنخرين اعتلیته 


فنفست منه والمثايا حوا ضر 
وهذه النزعة فى تحسم العانی وتشخعھا والتعير عنها بصور مادیه 


۰ ۱۳۷ ديوان لبيد ص‎ )١( 
٠ ۳٢٣ دیوان طرفة ص‎ ۹9 
٠ ۲۸ مقدمه دیوان الشنفری فی الطرائف الادبیة. ص‎ )۲( 


لس 


۹ 


حستة > كان لها جرائرها على 'لشعر ا اہلی ولها فوائدها ایضا : 


فمن جرائرها انها حا.دت الخال والتصور » وربطت الذهن بمشخصات 
مادية ء فلم تتح للشاعر ان ينطلق فى تصوير المعنويات ء کاب والوفا 
والسماحة والمروءة وغيرها > تصويرا شاملا عاما » بح يعالج الفكرة نفسها 
غير مرتبطة بمشخصات أو صور فى بلة محددة » ولم تتح للشاعر ايضا.ان 


يتعمق فى وصف اللحواطر والافكار » أو محلل العواطف والاحساسات » ومن 
هنا جاء و صفھم للمرأة و صفاً حسياً جسدياً 1 ذلم رتغلغلو | ۂ فى أغوار النفس 


ويتعر فوا على خفاياها ولم يصفوا عواطف المرأة المحبوبة وأشواقها ‏ الا نادرا ‏ 
بل وصفوها وصفا حارج > فجاعت كالدمية الى لا حياة فيها » واذا كان لا بد 
من الشاهد والمٹل 3 فلأت الى معامّة امریء الق فنحدہ صو ر مته رها 


بیضه خدر مکنونة : (4) 
و مضه حدر لا یرام خباژ ها 
قتعت هن لبو با غير معجل 
اما جدھا الصقل فهو مراة : 
مبفيقة بمضاء غير مفاضة 
1 اھ ي را 
ولحظلها لحظ وحش وحره : 


* ۱۷ - ۱۲ ديوان امرىء القيس ص‎ )٤( 


1 + 


و 1 گی 
تصد و تبدی عن أسيل و نتقی 


سی 


بناظرة من وحش و جرة مطفل 


وجیدھا کید الرئم : 
وجيد کجید ار ثم لیس بفاحعش 
إذا هي نصّدے ولا معطل 

وشمرها کمذق النخلة الكشف التداخل : 
وفرع بغشی بغشی المآن آسود فاحم 
وخصرها كالزمام الرفیق ء وسافها کالبردی الناصع الباض : 
و کشح لطف کالجدیل خصر 

وساق كأنبوب السّقَى المذلل 
واصاعہا کالاساریع وأغصاد الاسحل : 


۲۱۱ 


و تعطو برخص غير شثن كأنه 
أساريع ظي أو مساويك آسحل 
وحسن وجهها الضی: کمسرجة الراهب : 
تضيء الظلام بالعشام کانہا 
منارة مسي راهب متبعل 


وھکذا تحد صفات المرأة محسمة فى صور مادیة حسية ء وتستطيع أن 
تقف على كثير من صفات الرجولة والسطولة والمحامد العنوية فتراها قد ار طت 
بصور حسسة مشخصه 1 و هدا هو النهج العام فى اله مسه خاصة ۰ 


ومن عوب هذه النزعة الادية اطسة ایضا ء انها جعلت الصور تتکرد > 
لان الطواهر اطسة متعلقة بالصحراء » ومشاهد الصحرا« محدودة متشابهة > 
وطسعی أن هذه الشاهد لا تستلطفها الاذواق الحضرية » وقد تعحب آناسا دون 
آخرين ٠‏ 

آما فوائد هذه النزعة الادية الجسسة > فانها جعلت الشاعر یدقق فى 
موضوعانه ويفصل فى أوصافها وبولد فى معانيها فيصب المنى الواحد فى صور 
مختلفة ونماذج جديدة ء امعانا منه فى الايضاح وزيادة فى استقصاء جوانب 
الوصوف واستتفاه أجزائه » كما سيتضح فما بعد ٠‏ 


۲۷۳ 


)*( 


التصوير : 


يكثر التصوير فى الشعر ا اہلی كثرة واضحة ء وبخاصة فى الوصف ء 
حیث يبرسم الشاعر مناظر ومشاهد رائعة مكتملة اطوانب > فهو يلم بالصورة 
اماما تاما > ثم يدقق فى أجزائها » وبحصر أطرافها » ويستقصى جوانھا ء 
٠‏ وهذا ‏ لا شك دلبل التمكن فى الفن والدفة فى التعبير وخصب الخال > 
۱ فالشاعر ا حاھلی بر سم لو حات كاملة ء يعنى بکل تفاصصلها واجزائها على الرعم 
من ایحازها ولعلك تذ کر معلقه لسد ووصفه الدبار القفر: » فهو بصف 
الرسوم الدراسة وبعدد مواقعها وشبه اارھا ویذ کر قدمها وما مر علبها من 
اشهر طویلة » و کف سقطت فها الامطار ونتت الاعشاب وعلا سات الايهقان 
وولدت فها الظباء والنعاح وفرخت النعام »> وراحت صغارها تمرح وترتع على 
مرأى من آمهاتها » على شاكلة قوله : (۱) 


عفت الدیار محلا فقا ما 
نی تابد غو لہا فر جام 





٠ ۲۹۹ - ۲۹۷ دیوانه ص‎ )١( 


۳۳ 


فدافع الريان عري رما 02 
خلتا کا خن الو حي سلام 
دمن جرم بعد عہثر ایس ۲ و / 
حجج خلون حلا لبا وحرا مہا 
ق" ال صا را 
رز فت مرابيع النجوم و 2 جج 
و دق الرواعد جودها فر هامبا 
من کل سارية وغاد مد جن 


وعشية متجاوب ارزامسا 


فعلا فروع الایپقان وأطفلت ۲ 
امامتین ظباؤها و تسا ما 
والعين ساکنة عل اطلا نہا ۱ 
۱ عو ذا ال بالفضاء بها م 
وجلا السول عن الطلول کا نا ۲ 
ور تحد متو پا افلاٴہا 


۳۹ 


1 و اسم ی گے 6 ےد ھا 
او رجح واشمة اسف نؤور 
كففا تعرض فو قبن و شامبا 


فقد جمع ليد فى صورته هذه كل ما يمكن أن يجمع فى الصورة 
المتقنة » وفر لها عناصر اصلة لازمة مال الشهد ء من ذکر الزمان والمكان 
والماہ واللون والشات » والحركة فى ا لوان والصوت فى رعد السحب > 
وھکذا تحده يدقق فی صوره ويستوعب انحاءھا ویستکمل جوانها ويتقنها ٠‏ 
وانظر الى هذه الصورة ء صورة حمار الوحش واتانه وهما يعدوان فثيران 
سحابة من غبار » وتأمل كيف يدقق ویتأنق فى الوصف والتصوير : )٢(‏ 


2 
فتنازعا مبطا بطر ظلا له 
ٴ سر سو ہہ مق 1 
كد خان مشعلة شب ضراما 
ب اه ۰ ۱ ۰ 
مشمولة غلشت بنابت عرفج 
کد خان نار ساطع اسنام 
فقد صور الضار ا ثار بنهما كغلالة رسقة بتنازعانها » وشه هذا الغار 
بدخان نار مشسوبة الضرام وقد كملت الصورة فى هذا الست » ولو شاء لاکتفی 
بها » ولكنه أراد أن يفصل هذا التشسه ويتقنه » وبين ان هذه النار قد أوقدت 


ات العرفج الطرى الذى يثير الدخان الكثيف ويزيد لهب النار بحيث تسطع . 
أعاليها » وان ريح الشمال تمر عليها فتزید فى ضرامها وسطوعها ٭ 





(؟) ديوانه ص ۲۰۱ ٠‏ 


و هده الصو ره الدفته فر به فى انقانها و دفتها من صورہ اہی ضراش 
الهذلى مار الو حش و اتنه وذلك حمث بقول : (۱) 


آر ی الدھر لا يبقى على حد ثانہ 
اقب تباریه جداند" حول 
أن عقاقاً ثم برمحن ظلمه 
إباء وفيه صولة وذمي ل 
إظل على البر ز البتفاع كأنه 
من الغار وا موف المحم وبیل 
وظل لب يوم کان آواره 
دک الثار من فیح الفرزع طویل 
فاما رین الشمس صارت كأنها 
فویق البَضِيع في التشّعاع ييل 
فبمجبا وا شام نقعاً كأنه 
اذا لفہا ثم استمر" سحل 
(۱) ديوان الهذليين ۱۱۷/۲ - ۱۲۱ ۰ 


۳۹ 


5 


مندا وقد امسی تعدم وردھا 
50 و 7 8 1 بت و 
افیدر موز القطاع دريل 

۳۳ دزی بعل استماع ر هفته 
1 ۳ فى اس و 
بنقب الحجاب وقعہن رجيل 


فين بالأبدي على ظہر آجن 
له عر مض مستأ سد ول 
فاما رای ان لا حاء وض 
الى ا موت لصب حافظ و قفيل” 
وکان هو الادنی فل فژادہ 
من النبل مفتوق الغرار بجیل' 


فقد استطاع الشاعر فى هذه الاببات القلبلة أن يصور حمارا وحشبا 
واتنه التى ظهرت علبھا علامات احمل » فهی تعاسره وتتمنع منه » وهو يعابثها 
ویباریها وشعها » واطمار خائف مذعور بخشی الصاد و کلابه » فتراه قد 
علا مرقبة من الارض شرف منها على ما حوله ء وبينا هو كذلك مالت الشمس 
نحو الغروب » لتودع نهارا قائظا شدید ا حر ء وا مار اذ بطارد آتنه وهی 
تعدو آمامه فتثبر غلالات من الغار » تمتد كأنها حال سحلة لم تبرم ء وتحس 
هذه ا حمر ان صادا بادی الفقر بتریص بها الغوائل » فاذا تسمعت حركته 
وأيقنت منه الوت » اشتدت فى العدو مفزوعة مذعورة » اذا اعترضهااماه اجن 
۳۷ 


علاد الطحلت والوان السات القت نسپا فی عماره سعی النحاة 3 وبرسل 
الصاد سهامه الصمة > قيضب فژاد الحمار » اذ هو أقرب الله من الاتن ٠‏ 


واذا انعمنا النظر فى هذه الصورة » نجدھا صورة كاملة واضحة المعالم 
بارزة السمات ء لم يترك الشاعر جانما من الصورة الا ملاه ووفاه حقه » سواء 
فى ذلك الحانب الحر كى أو المانب النفسی أو ذكر الزمان والمكان ٠‏ ولم يهمل 
التفاصيل » بل یو کدها ويدقق فيها »> وتستطيع أن تلاحظ ذلك فى : ان الاتن 
- قد استان حملها » والحمار حدر شديد احذر » والغار ممتد بين ال مار والان 
کخوط لم تبرم » وهذا الصاد فقیر سىء الخال يتعقبها ويتربص بها » وحين 
تقذف الاتن بنفسها فى الاء »> بصف الاء فهو اجن قد فسد ء ويصف ما على 
الملء من نات طويل أخضر » ويمثل حر كة ايديها تفج الماء سابحة > ثم بعین 
موضع ا مار من انائه فهو وراءها أقرب الى الصیاد منها » وكان ذلك سببا فى 
اصابته » ولا ينسى الشاعر أن يصف السهم الذى كانت رمته مصسة > فهو 
سهم كبير شديد عريض النصل ٠‏ 


الشمول فى الوصف » والتدفق فى الصورة »> والشاية باطزشات 
والتفاصيل » كل ذلك دليل عناية الشاعر » لتأتى صوره كاملة معبرة وافية > 
فنها تحير وتحقق وتدقق ء وهذه أبرز صفات الصورة عند فحول الشعراء 
ومحديهم ٠‏ 


وقد عرفت الصور ا اعلیة فى اكثرها انها تصوير لهيئة الوصوف» وصف 
لشكله الخارجى وهذا الوصف حسی مادى » فه تجسيم وتشخص ء وه 
جلاء للصورة وتوضیح لوانها » وقد افتضی ذلك عناية بالاجزاء والتفاصيل > 
واهتماما كثيرا بالتشسه » وعرض صور كثيرة للمشےہ به ببحمث يدعو ذلك الى 
الاستطراد والخروج عن الاصل ٠‏ وجاءت اوصاف الشعراء معشة بمظهرها 


۳۸ 


- الخارجى وعظم هيكلها » فطرفة حين وصف ناقته صورها دة واضحة الاعضاء 
لم ینس جزءا ولا عضواء ولم يغادر عصا ولا عرقاء الا وصفه ووضحه » فهو 
رسام بارع ينقل صورة ناقته بأعضائها وقسماتھا الحسمية ء كما يتضح ذلك 
فى معلقته (۰)۱ الا ان وصف طرفة وصف لدمية صماء لا حماة قبها ولا حر كة 
ومثل هذا الوصف عند اخاهلین كثير » بتناول هيئة الوصوف ٠‏ 


ولكن بعض الشعراء وجهوا عنایتھم الى وصف الالة ء حالة الوصوف > 
سواء أكان حوانا أم انسانا » وصفوه وصفا داخلا » صوروا فه الحاة والحركة» 
وتحدئوا عن نزعاته النفسية والعاطضة من حب وكره وخوف وضعف وجراة 
واقدام ء صوروا نشاطه ومرحه » حر کانه وسکنانه » زهوه وخلاهه » وحتى 
افكاره فى بعض الاحايين » وقد قرأت فما تقدم شعر ابی خراش الهذلى فی 
تصوير أحوال ا مار والاتن » واقراً للسد بن رسعة قوله فى وصف القرة 
التى أكل السبع ولدها » فراحت سحث عله جزعة مذعورة : (9) 


ص م ۰ ۹ 2 و س 
ہت تردد في نباء صعائدِ 


سیْعا تواماکاملا ايام | 
حق إٰذا شست واسحق حالق" 
لم يله ارضا عبا و فطامب‌ا 





۰ ۱۸ - ۱۳ دیوان طرفه ص‎ )١( 
۰ ۲۱۱ - ۲۲۱۰ (؟) ديوان لد ص‎ 


۳۹ 


۱ ولو حست رز الا ئیس فراعہا 


عن ظہر غيب والأنيس سقامہا 


موی ا خافة خلفبا وأمامہسا 


نقد بين حزنها وجزعها وهی تسحث عن ولدها سبعة ایام بلیالیھاء وتحدث 
عن يأسها بعد طول انتظار وطول غسة ء وكشف عن مخاوفها وهى توجس 


ومثل لبد والهذلى ء زهير والاعشی وفريق كير من الشعراء ء افتنوا فى 
الاوصاف ء فسئوا احوال ا حبوان النفسية » ومثلوا مخاوفه وعواطفه وهواحسهء 
وان لم يهملوا هينه من وصف اعضائه وحسن شياته وهو مذهبهم العام فى 
الوصف ٠‏ 

وتاتی أوصاف الاهليين لوحات كاملات یوفرون لها كل أسباب الصور 
الدالة الوحة الوئرة ء فها او الملائم من المكان والزمان واللون والحركة > 
وحتی الصوت فى کثر من الاحاین » نحد ذلك فى وصف الطسصه الصامتة 
كالمطر والسول والرق والشوم والرمال والریاض > ونحد ذلك كذلك فى 
و صفهم للصوان حين سنون لون شرته وفوائمه والتماعه وسط الطلام > 
وحر کته حين یمرح وحين يعدو فى ذهابه بعبدا یقضی شهور الشتاء » وی 
عودته ساعا عدو الاء » فى هروبه من الصاد و کلابه وفی مقائلته هذه الکلاب 


وهو بفری صفاحها ٠‏ وتستطیع ان تلمس هذه العناصر كاملة فی قصيدة لز هیر 


۳۲۰ 


بصف بقرة و حه يطاردها الصاد و ود افترس الع ولدها » واستطاع زهير 
ان يوفر لقصيدته كل اساب ا حمالء وان یفتن فی رسم الالوان وببان الحر کات 
و الطار ده » و و صفب العو اطف و سین مواطن الٔحعه 4 بعول : (١)‏ 
كخنساء سفعاء املاطم حر ة 
1 , و ل و - 
مسافرة مروده ام قر د 
غدت سلاح مثله یتقی به 
و یمن جأش الخائف التو قد 
وسامعتین تعرف العتق فا 
الى حدر مد لو له الكعوب حدد 
وناظرتين تطحران قذاضا 
ص ۶م - ہے ۰ ٠‏ 
طباها ضحاء أو خلامٴ فخالفت 
اليه السسباع في کناس و مر قد 
7 7 ہے 1 داع 
فلاقت سانا عند آخر معيد 





٠ ۲۲۰  ؟؟»ه دیوان زعیر ص‎ )١( 


۲۲١ 


ہے 


دما عند شلو تحجل اطیر حو له 
وہضح لحام في إهاب مقدار 
فجالت' على وحشیبا وكأنبا 
مسربلة في رازق معد 
۱ وتخشی ٴرمماۃ الغوك من کل مر صد 
وم تدار واشك البين حتی رتم 
وقد قعدو ا أ نفا قبا کل مقعدِ 
وثاروا بہا من جانبیبا كليم 
وجالت' وان مشیمتها لد" تّدر 
2 الألى باتنہا من وراثها 
وان تتقد مہا السوابق' تصنطّد 
فأنقذها من سرة الموت آنبا 
رأت أنها إن" تنظر النبل تمد 


۲۲ 


نحاء حل لبس فيه و تيرة 


میں صر 


وتذبيبها عنبا اسحم مذوّد 
وجدت فالقت بینہن وبینہا 
غبارا کا فارت دواخن غر قد 
بملتئمات الخذاريف قوبلت 
الى جوشن خاظي الطريقة لو 


فهى بقرة خنساء على خدها حمرة مشربة بسواد » تنطلق فى الصحراء 
فرقة مذعورة » تر کت ولیدھا فى کناس ء فهى فلقة مضطربة » تخشى عليه 
غوائل الانسان وساع الصحراء ٭ ویصف زھیر فرانها فهما سیفان ماضان 
املسان ء وہصف أذنيها المرهفتين تتسمع بهما حركة العدو مخافة ان یفحاها . 
فصب منها مقتلا » وعناها واسعتان سوداوان كأنهما كحلا بأئمد » تتأمل بهما 
فى حذر شديد أماكن المخافة ومواطن الهلاك والخطر ٠‏ 


فى هذا القسم من القصيدة نظر زهير الى جانب اللون فى البقرة» فوصف 
لون خدها وعشها وقرسها واذننها واعضاءها ء ثم ينتقل فى ا لحزہ الثانى فيصف 
حال القرة ء ولكى يظهر خلحاتھا اللفستة واضطرابها نراه يستعين بحر كاتها » 
الحركة اسمة الظاهرة والحركة النفسية المصورة ء فهى مسافرة مسرعة فى 
عودتها » مضطربه فلقة على ولدها من سباع الصحراء » وقد راعها هول 
الشهد ء مشهد ابنها حين رأته أشلاء ومزقا معفرة ء ودماؤہ تصیغ الرمال بلونها , 


۳۳۳ 


العانك » والطير حوله تححل هنا وهنالك > ثم عادت تعدو فى هذه الصحراء ظ 
الواسعة » وهی كثيرة الحركة حركة عدوها السريع » وحركة تلفتها ذات 
اللمين وذات الشمال » وحركة عنها الزائغتين اللتين لا تستقران فى مححر 
او موق ء ذلك انها تتوفم المهالك وتوشك ان تصبھا سهام الرماة من قسلة 
الغوث الذین بقفون لها فى كل مرصد » برسلون البها سهامهم ء ویحرون 
خلنها کلابهم » تطاردها فى هذا الوضم او ذاك » تسد علها اسالك ء وهی 
محدة فى عدوها تسق الكلاب تارة »> وتستقها الكلاب تارة اخرى > ولا تنفك 
تذب عن نفسها بقرنسها الماضين ء فتطعن هذا وتنوش ذاك » وما زالت على هذه 
الحال حتى نجت من براثن الموت وأنياب المنية . 


وانك لتعحب من هذا المشهد الذى ملاته الحركة ء حركة العدو 
والمطاردة » وحركة العدو واضطراب الاعضاء »> وحركة الكلاب المسعورة > 
وحركة فوائم البقرة السريعة الرشقة ا تناسقة وخفتھا فهى كخذاريف 
الصسان التى تذ کر نا بخذروف الولید عند امرىء القیس (۱)» وفى هذا الشهد 
یمود الشاعر مرة أخرى الى اللون » فصف لون البقرة الاببض الناصع > 
وقوائمها المخططة التى تشه وبا جملا » ولون قرنها الاسود »> والغبار الذى 
شيره القرة وخلفها كلاب الصد كأنه دخان نار شجر الفرقد ٠‏ 


واذا رحنا ترصد جانس اللون فى الشعر الجاهلى > نجد كثرة من 
الالوان ء فهم حين بصفون بلونون آوصافهم وشتون أشكالها » وصفوا اسلحتهم 
وذكروا الوانها : فالسف ابيض کالملح:والرمح أسمر ء وكذلك الترس > 
والسهم ازرق ء وكذلك النصل ء والقدخ أحمر ء والقوس صفراء تارة 


وحمراء اخری ٠‏ 





)۱( د یو انه ص ۷ ۰ 


۳۳۹ 


اما الحموان فقد افتنوا فى او صافه والوانه » فالابل دهم » وا یل شقر او 
حو او کمت »> وا ل مار اسود ء والثور ابيض ناصع الساض > واکارعه سود ء 
وعين البقرة سوداء حوراء كأنها مكحولة بأنمد » والضاع سود والغزلان عفر ٠‏ 


أما الدم فهو حالك عاتك » وجلود اعدائهم حمراء كالدم »> ووجوههم 
مشر قة کالذهب > ووجوه اعدانهم سود سفعاء » وكذلك قدورھم التى بحبط 
بها الغرثى من الرملن المعوزين » والشت اخضر فی الربيع » والدیار غر > 
و الائافی سفع » والاواری سود > واللعر أسود کسی الفلفل ٠‏ 


ومن تمام الصورة عناية اطاهلین بالواضم والنازل والدیار » مخاطتها 
ومناجاتها وتحدید اماکنها وتکرار ذکرها واسسة بعضها الى بعض > من واد 
وجمل وعين ماء وتحد وسهل »> وهده الظاهر ة لها دلالتها النفسة » فالسازل 
اوطان الشعراء ودیارهم » فبها ذكريانهم ومعاهد صاهم ومساکن آحبتهم 
وسادين حروبهم » وما لهم نها من غارات منتصرة أو جولات خائية » فهم 
بذ کرونها بقلوب واجفه ودموع منهمرة ٭ 


ولس ذکر النازل وا نین اللها تقلیدا ساروا علله - كما نعهد ذلك فى 
الشعر العباسى الذی تابع ا حاعلبین بعد تغير الخال وتبدل الاوطان - بل کان 
نعیرا عن عواطف صادقة وذكريات عزيزة » فهم حسین يمرون على الديار 
بقفون وقفة ذكرى عند خرائها القديمة بعد ان خلت من أحبتهم » ويلتمسون 
السرة من آفاعل الزمان واحداث اللالى » فتهز هذه الواضع عواطفهم و تستتبر 
اشوافهم ۰ 

ولم يكن ذکر النازل والدیار مقتصرا على شاعر دون غيره ء او طائفة 
منهم دون اخری » بل كان آمرا شائعا عند أكثر الشعراء » يفتتحون بها 


۲ ۲۵ 


فصائدھم الكيرة المطولة خاصة » فهذا لسد يتشع فی معلقته مواضع حسته نوار 
ومين منازلها ء ويحدد أماكن حلولها أو مرورها » وهو پستمتع بذكر هذه 
المواضع ويلتذ حين يسميها أو يشير البها ء فیقول : (۱) 


0 ۳ ۶ ٠ھ‏ ۔ 
مر یه حلست بفید وجاورت 
3 الحجاز فان متك مرامبا 
5 ہس ئل 
مشارق الجبلین أو بحجر 


۱ >۲ ےھ وف و و 
فتضمنتہا فر دة فر خامبا 
نت له 


فصوا.ئق إن أهنت' فظينة 
فيها و حاف القَبْر او طلخاما 


ولا يكاد القارىء يمضى فى فراءة هذه الا بات حتى تفحاه هذه الواضع 
الكثيرة النى ينثرها فى القصدة نثرا ء كأنه يستمتع بذكرها ويأنس بتسميتها » 
وينحو لسد فى كثير من قصائده هذا الملحى ٠‏ وكذلك فعل عنترة فى معلقته » 
فقد أكثر من ذكر النازل وبالغ فى تحدیدھا وتسان مواضعھا ء وبخاصة منازل 
علة » فهو يقول : (۲) 


سسلہ_ ہہ e‏ 
)١(‏ دیوان لمید ص 50١‏ ۲۰۲ ۰ 
(؟) دیوان عنترة ص ۱۸۳ و۱۸۷ ۰ 


۳۳۹ 


ا داو علة ا جوام تكلمي 
وعيي صباحاً داو عبلة واسامی 


ويذكر ديارها وديار أهله : 
ول عبلة بالجواء وأهلنا 
ا زان فالمصم ان فالتشل 
وشول كذلك : 
كيف الزار وقد تربع أهلبا 


و بعنی الحارث بن حلزة کدلاث بالواضع ء ولکنه لا بحدد حهانها 
مثل لد وعنترة » فهو یقول فی ديار اسماء : (۳) 


ی وه 


بعك عبد لنا در ق 
۳ فاد نی دبار ها الخلصا”' 





۳۳۷ 


فالمحيًاة فااصفاح فاعیل ۱ 
ذى فتساق فعاذب فالوفاء” 
فریاض القطا فاودية الشر' ۱ 
بب فالشعبتان فالا بلاء 


ولم یتخلف امرؤ الفیس عن هؤلاء فوفف يبكى علي منزل حسبته بسقط 
اللوى بين الدخول فحومل وكذلك توضح والمقراة التى لم یع رسمھا )٤(‏ > 
" وظهرت الديار أقل وضوحا عند زهير الذى ذكر دمنة حسته أم أوفى التى 
بحومانة الدراج فالمتئلم وكذلك ديارها بالرقمتين (ه) ء أما عمرو بن کلئسوم 
فيتذكر ايامه التى شرب فها سعلبك ودمشق وقاصرين )٦(‏ ء واكتفى طرفة 
بأن عبن أطلال خولة بسرقة نهمد (۷) ٠‏ 


وقد ذكروا هذه الديار التى تشوفوا البها وذرفوا الدمع عندهأ » مقرونة 
بذ کر النساء ا حسات حين بصفونهن طاعنات ويتابعون حمولهن بأبصارهم ¢ 
ويسايرونها بخالهم » ویمنون المواضع التى تمر بها أو تحل فها > ثم یصفون 
دبادهن وهى خالية خوية غدت مسرحا للوحش من الحبوان ٠‏ 


وكان التأمل فى الديار يدعوهم الى ذكر آياتها من النؤى والاثافى 
| والثمام وما هطل فبها من مطر أو مرت عليها من ضروب الرباح ٠‏ وكان 





٠۲۸ دبوان امریء القیس ص‎ )٤( 
٠٥ - . ديوان زهير ص‎ )5( 

(1) شرح المعلقات السبع ص ١١9‏ ۰ 
(۷) المصدر السابق ص 2۵ ٠‏ 


۲۲۰۸ 


وصف الديار وما يتعلق بها جزءا من الصورة به تستکمل جوانبھا وتتم ابعادھاۃ 
فالديار من أبرز مظاهر الصورة ا اھلة ٠‏ ْ 


وكان الشاعر الجاهلى بستعین بضروب من المجاز والمحسنات المعنوية > 
التی تاتی دون تکلف أو افتعال » لاظهار الصورة بأجمل حلة وأزهى اسلوب > 
فهو يعنى باستقصاء القول فى الوصف واستغراق التشسه واستفاء الصورة 
السانبة استفاء يتناول دقائقها وتفاصلها ٠‏ وكانت هذه الصور والتشسهات ‏ 
بطسعتها - مستمدة من الواقع » من طمسعة الحاة » و کان لشدة احساس الشاعر 
با حمال أن صار یجمل الصورة ويخرجها بهئة رائقة رائعة » من ذلك أن امرا 
القیس يستمد من حياته وما بها من سهام السر وسهام الصبد > لیکون هذه 
الصورة الدیعة : )١(‏ 


سبمسك في أعشار قلب مقتل 
واستمد عنترة صورة حبة من الروض فه الذباب الفرد » كشارب سكر 
فتر انم »> وقد لاحظ حر که ذراعه فتذ کر صوره المكب على الزناد الدى لا 
يورى فهو يعالحه باهتمام : (۲) 


فترى الذ باب بها يغنى ود 





۰ ۱۳ دیوانه ص‎ )١( 
۰ ۱۹۸ - ۱۷۷ دوانه ص‎ )۲( 


۲۲۰۹ 


سر ۳۳ 


عر ۳ لس دار عه ندرا 0 
rs‏ ای ہے 
فعل اسکب عل الز ناد الاجذم 
وقد كان امرژ القبس أول من فتق أساليب البان وافتن فى عرض الصور 


واکٹر سں التشسهات 3 فهو بر سل شسهانه متتالية. على شا كلة فو له فى و مسا 
شل تی ان يهطل عليه الطر : ۳ 


کان نیرآ في عر این وَيُله 
كير اس 5 اد مزمل 
کان ذری رأس الجتییر غدوة 
من السيل والفثاء فلكة مغزلِ 
وألقى بصحراء القبیط عا 
نزول الهاني ذي العياب المحمّل 
کان مکا کي السواء غد 


صبحن سلافاً من رحيق مفلقل 





(؟) شرح العلقات السبح ص 5١ 1١‏ وانظر دیوانه ص ۲۵ - ٦٢‏ وفی 
رواشه خلاف ۰ 


۳۳۰ 


كان السباع فيه غرقی عشبّة 
بارجا نه القصوى أنابیشٴ عنصل 


يشبه امرژ القیس ثميرا حين أحاط به السیل وتوالی عليه المطر > بکبیر 
قوم قد تزمل فى ثاب مخططة ثم تناول صورة آخسری فشبه رأس جبل 
المحمر وقد غمره السل وفه الغثاء والنات بفلكة المفزل » وصورة آخری ء 
هی صورة طبور المكاكى وقد فرحت بالخصب وغردت مسرورة كأنها نشوان 
أسكره سلاف الخمر الفلفل » ثم تناول صورة الساع وقد أغرق السسل 
آجامها وغرقت فى لمح فبدت رؤوسها كأنها اللصل البری الذى قد بش ٠‏ 


وصور امرىء القسس هذه صور منفصلة متتابعة موجزة » كل صورة 
ستقل بذاتھاء فهى من الصور القديمة الاولی التى لم تتطور بعد فتصبح کصور 
زهير أو صور النابغة الذى بحد فى وصف المتحردة » ويعمل خاله صوغ 
ایات من ا لحمال فى صور زاهبه تروق السمع والعين فى ان واحد » وقد 
حشد هذه الصور فى موضوع واحد هو وصف هذه الغانبه الفاتته » قراح 
پلتمس لها أسباب الجمال فی حسنها و حرکتها وجمال خلقها : (4) 


قامت تراءى بين سجدفى کلۃ 
کالشمس دم طلو عبا بالا سعد 

سقط التصیف ولم ترد" اسقا طه 
فتناو لته واتقتنا بالسد 





۰ ۳۷ - ۳۶ دیوانه ص‎ )٤( 


۲۱ 


مخضّب ر خص کان نان 
عنم على أغصانه لم يعقد 
وبفاحم و جل أثيث نبتسه 
كالكرم مال على الد عام المستد 
نظرت اليك بحاجة لم تقضےا 
نظر المريض الى وجوه العو د 
فیدت ترائب' شادن متر بب 
أحوى أحم المقلتين مقلد 
اذ العذارى عقد ها فنظمنه 
من لزلؤ متتابع متسر د 
تعلو بقادمي حامة أيكة 
تر دا اسف لفات بالاشد 
کالافحوان غداة غب تمائه 
نت آعاله وأسفله ندری 


۳۳۲ 


فقد وفق النابغة فى اظهار بهاء التحردة وحسنھا بتشسهها بالشمس يوم 
طلوعها بالاسعد وهو برج ا لحمل ء حيث تكون الشمس بین غلائل من السحب 
الشفافة » فتدو فى أزهى صورة وأجمل منظر ء وكذلك التحردة حين تظهر 
بين سحفی الستر ء ثم یشبھھا بالدرة تتألق بين صدفتين » أو دمية من مرمر 
أببض ناعم » ويتناول وصف “ناياها السض الراقة ولثاتها ا حمراء العانكة > 
کالافحوانة بللها الندى » وهكذا يرسم الشاعر الصورة ہما يهبىء لها من أسباب 
التشسه بصورة أخرى » تظهر للقارىء جمالا من مقارنة الصورتين وابراز 


٠ الحسدين‎ 


واذا جثنا الى زهير » نحده يعرض الصورة ثم لا بتر كها ختی يستكمل 
جوانبها » يلح عليها ويفصل فى انحاٹھا ویستوفی جوانب الحسن فيها > تلمس 
ذلك فى وصفه لامرأة يقول شها : )١(‏ 
7 ص د ےج 
تنازعہا الما شبها و در 
4 سے ۰ 0 
النحور وشا قبت فما ااظباء 
فأما ما فويق العقد منبا 
من أدماه هر تا ا له" 
وأما القلتان فمن اة 
والدر ا ملاحة والنقاء 


۳۳۳ 


فهو من البيت الاول يعقد الصلة بین جمال صاحبته وبين جمال بقر 
الوحش والدر والطباء » يقدم صورة محمله ثم يبدا بعد ذلك بتفصلھا واستفاہ 
محاسنها فى الستین الاخرین ٠‏ ۱ 
واذا وصلنا لبيدا فى ماية العصر الحاهلى » نجد صوره اثبقة شديدة 
العنایة كثيرة الاتقان » ترى ذلك جلا فى هذه الابات التى بصف فها نورا 
تطاردہ كلاب صناد ضامر البطن_کالدئب ء والثور يقاتل كلاب الصيد > قتال 
القائد الذی يحمى صحابه ء فهو يطعن بقر سه ا مد سین کانهما استة فاطعه » حتی 
تنجلی ا معرکة عن صرعى مضرجة بالدماء کا ہا أوعية خملوءة دما والدم 
بتفصد من حوانها : (۲) 


فعدا على حذر مورث عدة 
هت فوق جبينه رمحا 
ہق اب له ضراء مکل 
یسعی ببن أق ب کالسرحان 
فحمی مقاتله و ذاد بر و قه 
ھی اخارب عورة اصحبان 
شور 1 على نبض القلوب و مقدماً 
فكأتها ختلب | سنات 





۲( دبوانه ص ۱۵ سے ٤٢‏ ۲ ° 


۳۳ 


تی اتحلت عنه عار انفرہ 
فكأن صر عاها ظروف" دنان 


هذه الصور جمنعها کان عمادها التشسه » وجمال التشسه انه یعرض 
صورتین یر بطهما التمائل » ویزداد حمال التشسه اذا كانت الصورتان نادرتن > 
بتطلب استحضارهما خال بارع وذهن خصب » وهذه الصور - التی مرت - 
فى جملتها بسطة غير مركبة » سهلة غير معقدة ء ذلك لانها اتخذت التشسه 
ومسلة > والمقازنة بين صورتان مسلا ۰ 


وهناك صور أخرى أكثر دقة وابعد خالا وألصق بالفن والشاعرية ء 
تلك الصور التى عمادها الاستعارة والكناية » واذا كان التشسه يمثل طور 
الداية وهو أول مراحل التصوير ء فان الاستعارة تمثل مرحلة التضح والدقة 
الفنبة وقوة التصور ء والخال البعد > ولذلك فلا تنهأ الاستعارة الحدة لكل 
الشاعرين أو القائلين ٭ ويقال )١(‏ إن أول استعارة جاءت فى الشعر ا اعلی 
فول امرىء القیس : (۲) 


ول کموج البحر أرخى سدو له 
على" بأنواع البموم ليبتى 
فقلت ہما قطلی بجوزه 
وأردف أعجازا وناء بکلکلِ 





(۱) العمدة ۲۷۹۱/۱ ۰ 
(۲) دیوانه ص ۸ ٠‏ 


والصور التی عتمد الاستعارة اسلو با ندل على روه فی الا حساس وشعور 
با حمال والحاة ء ويكفى أن ننظر فى هذه الصور لنحد مدى احساس ا اہین 
باطمال وقوة خالهم وخصب قرائحهم » وهی صور تلائم الفطرة السليمة 
واللفس الصافة » يقول تابط شرا واصفا قوة صاحه : (۳) 


اذا هن في عظم قران تبللت 
نوا حذ آفواه ا منایا الضواحك 


فقد جعل النواجذ تتهلل وتلمع لعان الرق فى فم المنايا التى تضحك 
کانها اسان فرح مسرور ٠‏ ويقول زهير مصورا حه : )٤(‏ 


صحا القلب عن سامی وأقصر باطله 


وعری آفراس الصبا ورواحله 


وهی صورة نادرة غرسة » اذ جعل أساب جبه لصاحته أفراسا ورواحل 
یمتطها الى صاحته وقد عربت الان فذهب الب وصحا قله وأقصر عن باطله ء 
ُا ليد فیتحدت عن کرمه وقت الجدب والرد » وکف دفع عن الجاع هذ 
الشدة : (۵) 





(۲) شرح الحماسه - الرزوقی ۹۸/۱ ٠‏ 
() دیوانه ص ۱۲۶ ۰ 
(۵) دیوانه ص ۲۳۱۵ ٠‏ 


۳۳۹ 


۱ وغداة رح قد وزعت وقرق 
إذ اصبحت"ٴ سك لشمال زمامبا 
فانظر الى هذا التخيل و کف جمل للغداة زماما وللشمال بدا تتحکم فى 
زمام الغداة ء و بهقف عند منظر عروب الشمس وحلول الظلام فقول : 69 
حتی إذا ألقت' بدا في كافر 
e‏ و هة ۶ 
وا جن عورات الدُغور ظلا مہا 
فقد ألقت الشمس يدها فى بد اللل وهو الذى سماه کافرا أى ساترا ٠‏ 
وصور لد ای تقوم على الاستعارة كثيرة » وهی من اللوع الدی سمته 


البلاغون بالاستمارة ( المكنبة ) » وهی أعز مطلا وأبعد منالا من ( التصريحة )»> 
وسر ا مال فنها هذا الخال العد الذى لا يتأنى الا للشعراہ القادرين المدعين ٠‏ 


ونحد كذلك استعارات جملة عند فريق آخر من الشعراء مثل آوس 
بن حجر فى فوله : (۷) 
2 5 
وانی امرؤ اعددت للحرب بعدما 
ریت لہا نابأ من الشر أعصّلا 





)٦( ۱‏ دیوانه ص ٦ء‏ 
۷( دنواله ص AY‏ ° 


۳۳۷ 


وعند طفل الغنوى فى وصف اقته : )۸( 
وجعلت كورى فوق احة 
يقتات' شحم سنامہا الرحل 
وفول النابغه فى اللل : (۹) 
و صدر أر اح اللل عازب همه 
تضاعف فيه الحزن من كل جانبِ 
تقاعس حتى قلت ليس بمنقضٍ 
ولیس الذي بر عى النجوم بایب 
وكما عبروا عن الصور الحمبلة بالاستعارة » فقد عبروا عنها بالكناية ء 
وهى اسلوب من التعير يعتمد على ايجاز العبارة أو ادماج اجزائها » واجادة 
التمیر بالكناية تدل على براعة الشاعر فى صافة معانيه باسلوب رفیع وعبارة 


موجزة دالة موحبة » فبها ضرب من ا مال لا يتأتى اظهاره بدونها » يقول 





. ۵۵ ديوانة ص 1م‎ )٩( 
٠ ٦٦ دیوانه ص‎ )۱( 


۳۳۸ 


ب" حجزا م 


السباسب 
ییون بالرتيحان يوم 
ت :)۲( 

ل لسد فى ذكر المو ظ 
و ا " تصفر منہا الأنامل” ‏ 
وکل اناس سوت دو به 

بتول : (۳) 
فر فقو 
نی جعثر قر 
کنر فرسان قومه بنی - 
۱ ۱ 
۱ لتحلب 
۱ من جر ىث الوابل | 
ولفد أرافي تار 5 ۲ 


عند 
2 نافتےه 
اع » بقول فی سر عه 
۳ ند عو 
الاعشی ففيها دفه وا 
اما صورہ 
الطهيرة : (4) 


١ 1 ۱‏ 1ط 7 ظا لہا 
۱ ۱ 0 مس سے 
: ل 2 ح کان 2 , : ۲ 5 


٦ءء‏ 
دبوانه ص ۳ 
3 د یو انه ی ۱ 1 
۳ دیوانه ص 
) 1 


وهكذا نجد الشعراء ا اھلیین لم یتر كوا جانا من جوانب التصير الفنى 
والتصوير الدیم الا طرقوه وأفادوا منه ء سواء کان ذلك باستصمالهم وسائل 
التحسين البيانية المعنوية » أو المحسنات البديعية اللفظية وكلها تدعم الصورة 
وتملاء حواسها حسنا وحمالا ٠‏ 


° 


فى الشعر ا حاھلی ضربان من القصائد » الضرب الاول فصائد طويلة 
كاملة ء تعالج - فی غاليها ‏ أكثر من موضوع واحد ء أى ان فها مجموعة 
تجارب مجزأة الى مراحل وموضوعات ء مرتبطة أحانا ومفككة فى أحيان 
أخرى » ولذلك أسابه وعلاته ء وهذا الضرب من الشعر هو الذى اعتنت به 
الدراسات قديما وحديئا » وتمثل فى القصائد الطويلة الشهورة وأهمها 
المعلقات ٠‏ 


أما الضرب الثانى من الشعر ا اہلی فهو القصائد القصار والمقطعات ء 
وفها نحد التحارب الشعورية الكاملة والصور الصادقة للحاۃ ااهلية > وأصداء 
آمنة لخفقات قلب الشاعر وترجمانا لعواطفه واحاسسه ء ذلك لانها قصائد 
اصبلة لم تصدر عن صناعة أو تكلف » وتتمثل فى هذه القصائد و حده الوضوع 
والتحربة الشعورية الصادفة على ما شها من سرعة وایحاز ٠‏ وعلى هذا فالحديث 
عن ناء القصصدة ومراحل تكوينها لا بنصرف الا الى القصائد الطوال € هذه 
القصائد التى تتعدد سها الموضوعات وتسير على نظام معان ونسق موروث سنه 
القدماء منذ عهد متقدم فى ا اھلة ء ونعه المتأخرون فى صدر الاسلام وسار 


۲۱ 


علی نهحهم كثير من شعراء الحصر الاموى والعاسی على تفاوت فی مقدار 


ولم نك موضوعات القصدة او اجزاؤها مرتحلة على غير نظام ء بل 
بمھد الشاعر للموضوع الذى بختاره » فحمل له مقدمة طللية » ینتقل بعدها 
وبعلاقة من تداعی الخواطر الى ذكر أهل هذه الاطلال ء وتذکر أيام الصا 
والهوى ء ثم يفخر أمام حبیته بطولته وكثرة وقائعه وشدة بلائه » وتداخل 
فخره بنفسه بفخره بقسلته » » لانه واحد منها ومحده من أمحادها » ومن مفاخر 
نفسه تحشمه الاهوال وسعه فى سسل المحد ء وكثرة ترحاله وطول أسفاره 
وفى هذه الاسفار يصحي الحسوان وبخاصة الناقة » فحدیلہ عن الناقة جزء من 
رحلته » وفئ الرحلة مشاهد كثيرة من طبيعة قاسبة فى لبل مظلم وصحراء 
لافحة ومطر هطال ء وفى هذه اللوحة من الطبیعة مسارح للحوان ومعارك لها 
مع الصائدين » فنصرف الذهن الى فصة هذه ا حبوانات وما تتعرض له من 
مخاطر وبخاصة مخاطر الصیاد و كلابه ء فهناك اذا صراع بين الطسعة وسکانها 
من اسبان وحوان » ووصف هذا الصراع وتلك المعارك هو وصف للبطولة 
وتعبر عن ذات الشاعر ممثلا فى انتصار الثور أو فوز ا مار بأتانه وانفراده 
بها بسدا عن أعين الرقاء وتربص الصادین ء وقد تکون هذه أو تلك آمانی 
الشاعر فى أن بنتصر أو يخلو بحسته » يعيرها هذا ا لوان أو ذاك » وبعد أن 
بشبع الشاعر حاسته الفنية من رسم هذء اللوحات التتحركة ء والقصص الم » 
یمود الى ذاته وبستقظ من احلامه فسحدد القول فى عرض آخر يريده أو 
نعرض له من حيث لا يقصد ولا يتعمد »وا ما لشخص بعد ذلك تجاریہ فى 
حكم شاردة وتأمل فى هذه الدنیا وغاية الانسان فبها ومصيره وخر من باد من 
الناس أو هلك من الغابرين ء هذا هو نظام القصيدة فى عمومه ء ولكل جزء 
من أجزاء القصيدة نظام خاص وعرف - عند الشعراء ‏ متبع » فلنقف عند كل 
جزء » لعلنا نری فه رایا ٠‏ 

۲۲ 


الطد_ے : 

لقد انصرفت عناية الشعراء منذ القديم الى الاہتمام بمطالع فصائدهم > 
لانها أول ما تفاحاً السامع فلا بد أن يكون لها وقم حسن » ولذلك فقد حمد 
النقاد للشعراء مطالعهم الحسنة التى تكون واضحة سهلة ا اخذ مع القوة 
والحزالة (۱) » وقد لاحظوا كذلك التناسب بان الشطر والعحز وترابط العنی 
بنهما » و كذلك لاحظوا مناسة المطلع لموضوع القصدة ء فاذا كان المقام مقام 
حزن كان الاولى بالمطلع أن ینبیء بذلك من أول بيت ء واذا کان المقام مقام 
تهنثة أو مديح کرهوا الابتداء بما يتشاءم به » ولعلك تذكر قول جرير فى 


فقال له عد الملك : « بل فؤادك يا ابن الفاعلة ء فقد ساءه هذا المطلع > 
مع ان عبد الملك يعلم ان الشاعر يخاطب نفسه » وكذلك وفع ذو الرمة فيما 
وقع فبه جرير » حين دخل على عبد الملك وأنشده قوله : (۳) 


مأ بال عمنك مثبا ا ماء نسکب ... 


« وكانت بعین عبد الملك ريشة وهی تدمع أبدا » فتوهم أنه خاطبه أو 
عرض به » فقال : وما سوالك عن هذا يا جاهل ء فمنعه وأمر باخراجه » 
وكذلك کان امر ابی النجم العحلی مع عشام بن عبد الملك حين انشده 
ارجوزنه : (4) 
)١(‏ العمدة ۲۱۸/۱ ۰ 


(؟) و (۲) العمدة ۲۲۲/۱ ٠‏ 
(5) المصدر السابق والصفحه ٠‏ 


۳۳ 


والشمس قد كادت وا تفعل 
ظ كأنها في الأفق عینٴ الاحول 


وكان ہشام احول 3 فأمر به فححب عله مده ٠‏ وأسواً من هذا وذاك 
فول ابی مقاتل فى الدیح . (ہ) 


لا تقل بشري ولکن بشریان 
غرة الداعي ويوم البرجات 
فأخذ عليه ذلك وأوجم ضرباء وقيل له لو فلت : « ان تقل بشری فعندى 


بشريان » ٭ وقد مدحوا المطالع التى تناسب الخال والمقام » كقول أوس بن حجر 
فى اتداء مر سه : 0 


أبتها النفس اجلي جزعا 


ان الذي تحذرين قد وقعا 


وكذلك فول الابغة الذبانى الذى صور خوفه من النعمان وخوافه 
النفسة فى قصدة الاعتذار فدأها بقوله : (۷) 





٠ ٣٤٤ الصناعتين ص‎ )٥( 
٠ ۵۲ ودیوانه ص‎ ٦٣۴٣٤ الصناعتين ص‎ )7( 
٠ الصناعتين ۳۲ وديوان النابغة ص 5ه‎ )۷( 


۲٤ 


كليني لم یا أميمة ناصب 
وليل أقاسيه بطيء الكواكب 


واذا جثنا الى القصائد الطويلة التى هنأ الشاعر لها كل أساب فنه ومواهه»ء 
نحدها ندا بالدیار والوقوف على الاطلال وبكائها والتأمل فها ء فالديار هی 
ديار الحسة ء ديار الذكريات » فهى قطعة من الاضی العزيز الذى بير فى 
نفسه الشوق وا نین ء وهذا هو اسلوب المعلقات فى الاستهلال ء فامرؤٌ القس 
یقف على الديار ويستوقف : ( قفا نك من ذکری حسب ومنزل ) وكذلك فعل 
طرفة حين وصف اطلال خولة : ( خولة أطلال ببرقة نهمد ) وتبعهما لبيد فى 
وصف الديار : ( عفت الديار محلها فمقامها ) وزهير بتحدث عن دمن آم 
أوفى : ( أمن ام أوفى دمنة لم تكلم ) وعنترة يتحرف على الديار بعد طول 
توهم : ( هل غادر الشعراء من متردم ) وا حارث بن حلزة يعدد مواقع أسماء 
ويحددها : ( آذنتتا ينها أسماء ) » ولم يشذ عن هذه السنة من أصحاب 
العلقات الا عمرو بن كلثوم فقد كان مندفعا الى الكأس وشربها لبھیء نفسه 
لعتاب عمرو بن هند فدآها بقوله : ( ألا هبی بصحنك فاص ححننا ) ٠‏ 


هذا هو الاسلوب العام فى ابتداء المطولات > الدہء بالديار وحديئها 
وذكرياتها » ولكن هذا لا يعنى أن كل الشعر ا حاعلی كان یفتنح بذ کر الدیار > 
فکما شذت معلقة عمرو بن کلثوم ء فقد نشزت قصائد كثيرة عن هذا الاسلوب > 
فمن الشعراء من استدل الديار بالغزل وا لحدیث عن النفس كما فعل زهير بن 
أبى سلمى فى فصدته التى بمدح بها حصن بن حذيفة بن بدر الفزارى : (۱) 





(۱) ديوان زهير ص ۱۲۶ ٠‏ 


۳۵ 


صحا القلب عن سامى وأقصر اطله 
وعري آفراس الصّبا وروا حله 
وأقصرت ما تعامين و سددت" 
عل سوی قصد السبيل معاد له 


لم بمب فى وصف الطبيعة والصيد حتى يصل الى فصده من المدیح ٠‏ 
ولعل زهيرا كان یتابم فى فصدته هذه استاذه اوس بن حجر فى مطلعه وفى 
مراحعه نفسه : (۲) 


صحا قلبه عن سکرة فا ملا 
وكان بذ كرى ام مرو موکلا 
وكن لہ الحسين” المتاح حول 
وکل امریء رهن با قد تحملا 
وعلى هذه الشاكلة من الخروج على فاعدة الندء بالديار شعر الصعالك فى 
أكثره » فهو يستعيض عن الديار بمحاورة النساء اللواتى يشفقن علبهم من 


خوض الغمرات والوفوع فى المهالك » على شاكلة فول عمرو بن برافة 
لصاحبته سلیمی : (۳) 


(؟) الامالى ۱۱۹/۲ وانظر شعر الصعاليك ص ٠ ۲٦۷‏ 


۲۱ 


تقول سلسمی لا تعر ض لتلفة 
وليك عن ليل الصعاليك نانم 
و كيف ينام الليل من جل ماله 
حسام كلون الم أبيض صارم' 
وكذلك بخاطب عروة بن الورد امرأته سلمى ابنة منذر بأن تدعه وشأنه 
فى حباة الصعلكة جريا غازيا بسع نفسه لموت شريف : )٤(‏ 
آقلی عل اللوم یا ابنة منذر 
و نامي فان لم تشتمي النوم فاسپري 
ذريني ونضي ام حسان تي 
با قبل أن لا أملك البیع مشتري ۱ 
أحاديث تبقی والفتى غير خالدٍ 
اذا هو أمسى هامة تحت" صير 
والذى بين آیدینا من مطولات الشعر ا اھلی تدور مطالعها حول الدیار > 
واڈا اضربت عن ذكر الديار » فالى ذكر المرأة والتشسب بها ء وأحاديث النفس 
رخ) الاصمعبات ص ٩۳‏ ۱ 


YY 


حولها » ونريد أن تلمس أساب ذلك ٠‏ حقا ان بعض القصائد لم تذکر 
الديار ولا المرأة » وبخاصة القصائد القصار والمقطوعات ء وهذه لا یقاس 
عليها » لانها تحربة شعورية محدودة » ولكن طوال القصائد تناول صدیح 
الموضوعين : المرأة والديار » والديار ديار المرأة » وذكر المرأة فى موطن 
الذكريات وهی الدبار ٠‏ 


اما القدامى فلديهم رأيان ء الاول نقله ابن قتبة عن بعض أهل الادب 
ولم بضمه قال : « سمعت بعض أهل الادب يذكر أن مقصد القصید انما ابتدا 
فھا یذ کر الدہار والدمن والاثار » فکی وشكا وخاطب الربع واستوقف الرفيق 
لیحعل ذلك سسا لذكر اهلها الظاعنین عنها » اذ كانت نازلة العمد (۱) > فى 
الحلول والظعن على خلاف ما عله نازلة الدر لا تقالھم عن ماء الى ماء > 
وانتجاعهم الكلاء 3 وتتبعهوم مساقط الغیث حيدث كان ؛ ثم وصل ذلاك بالنسیب 1 
فشكا شدة الوجد والم الفراق » وفرط الصابة والشوق » لبمیل نحوه القلوب 
وبصرف اليه الوجوه لستدعی به اصفاء الاسماع اله لان التشسب فریب من 
التفوس لائط بالقلوپ لا قد جعل الله فى تر کیب العباد من محبة الفزل والف 
النساء » فلا یکاد أحد یخلو من أن یکون متعلقا منه بسیب وضاربا فبه بهم 
حلال أو حرام » فاذا علم أنه قد استوئق من الاصغاء البه والاستماع له » سقب 
باتحات الحقوق فر حل فی شعرہ وشكا النصب والسهر وسری اللسل وخر 
الهحير وانضاء الراحلة والبعير » فاذا علم أنه قد أوجب على صاحبه حسق 
الم حاء و ذمامه انتأسل وفرر عند د ما ناله سں المكاره فی المسير بدا فى المدريح 
فِعثه على المكافاة وهزه للسماح ء وفضله على الاشباء وصغر فى قدره 
اطزیل ء (۲) ٠‏ ۱ 

۱ نازلة العمد : بر ید البدو من عمود الخباء , ونازلة المدر : أى الحضر 

سکان القری والدر التراب والطمن ٠‏ ۱ 


۳۸ 


ورای ابن قتبة هذا يصدق فى شعر الدیح والتكسب حیث یقدم الشاعر 

بین بدی ممدوحه هذه القدمات ء ویصف ما لاقاه من مكاره وما تجشم من 

ضعاب فى سبيل الوصول اليه ء وقد يضح هذا فى عصر صار الشعر فيه وسيلة 

للارتزاق وبخاصة فى العصر الاموى وفى بيات الشام والعراق ء اما شعر 

العصر المحاهلى » فلا أظن أن فه من الذین سألوا فى الشعر أو مدحوا تكساء 

غير الحطيئة والاعشی - وأحاشى النابغة على ما یظن به فقد كان مدیحہ للملوك 

ساسا فى سبيل قومه - ولا أظن أن القصائد الطويلة التى قيلت وفیها ما فيها 

من مقدمات طللية وغزلة تتصل فى أكثرها بالمديح ء بل كانت فخرا وھحاء 

ووصفا وعتابا واعتذارا » وحتى الدیح ا اہلی فانه كان مديحا للقسلة وهو 

ضرب من الفخر » وما كانت غاية الشاعر أن بهز السامعين للسماح والعطاء > 

بل ما كان هم الشاعر أن يرضى السامعين بقدر ما كان همه التعير عن خلجات 

٠‏ نفسه وتصوير عواطفه واحساساته > ورای ابن فتسة بحرد الشاعر من 
عفويته واصالته واحساسانه وصدقه فی ذکریانہ وحننه وحبه » ويمسخ هذا 

الشعر الاصيل الى شعر تكلف وصناعة بعيدين عن الطبع الاصیل . ولعل 

ابن رشسق فى هذا أقرب الى طسعة الشاعر اطاهلی وحققة شعره » فقد قال : 

ده وسٹل ذو الرمة »> کف تعمل اذا انقفل دونك الشعر ؟ فقال : کف يقفل 
دونی وعندى مفاشحه ۰۰۰ الخلوة بذكر الاحاب » ويعلق ابن رشق بقوله : 

« فهذا لانه عاشق ولعمرى انه اذا انفتح للشاعر سب القصصدة فقد ولج من 

ظ الباب ووضع رجله فى الركاب ء على أن ذا الرمة لم يكن كثير المدح والهحاء » 
وانما كان واصف اطلال ونادب أظعمان ء وهو الذى أخرجه من 

طقة الفحول » (۳) ٠‏ ان رای ابن رشيق هذا فى ذى الرمة فبه خير رد على 

ابن قتسة ء لان ذا الرمة لم يكن كثير الدح والهجاء » فغزله کان تنشبطا لنفسه 

واستجابة لنوازعه النفسية وقدحا لملكته الفنية المبدعة » وكذلاك كان شأن هذه 





٠ ۲٠١٠/١ العمدة‎ )۴( 
۲۰۹ 


ان هذه القدمات الطللة او الغزلمة (۱) تمثل جزءا من حاة ا اھلی > 
وهو حين بقف عندها بستحضر ذکریانہ ویعود لایامه وصناه » قتثير فى نفسه 
الوانا من الاسى والشجو والحنين » فبندفع فى مناجاة هذه الديار ومخاطتها 
ووصف اثارها وتصور ما كان فها » فهو فى الحقيقة بسر عن احساسات صادفة 
وعواطف صحيحة تملاء شعاب نفسه » والديار بالنسبة للجاهلى تمثل الوطن 
مهحور والاهل والصحب والاحة » فهى لست فى اساسها تقليدا كما صارت 
عند المتأخرين من امويين وعاسین ء بل هى حاۃ عاشها وذكريات عزيزة عليه» 
فشعره فبها صادق العاطفة ینبم من فيض دافق من الشاعر والاشواق تکاد 
تمتزج امتزاجا بهذه الديار ء ان الشاعر حين یقف فى الديار المهجورة تفيض 
نفسه بشتی العواطف ويمتلىء صدره بخلجات من الشاعر البهمة وتفرورق 
عناه بالدموع » لا تثيره فى نفسه من ذکریات ء تکاد تلمس هذا فى مطلع بشامة 
ابن الغدير حیث يقول : (۲) 


لن الديار” عفوٴن با جزاع 
الوم بین ار فالشرٴعر 


درست وقد بقیت على حجج 
£ 5 ۔ٔ ا ج 





)١(‏ انظر هنا تطور الغزل ‏ شكرى فيصل ص ۲۹ - ١٦٦‏ شعر الوقوف 
على الاطلال عزة حسن ص ۵ - ۱۵ ۰ 
(۲) المفضليات ص ۰۷ ٠‏ 


۳۰ 


الا سا سم درست 
دارت قواعدها على الر بع 
فوقفت في دار ا لحیع وفد 
جالت شؤون الراس بالدمع 
كعروض فياض على فلج 
تحري جداو له على الزرع 
فوقفت فیہا کی آسائلبا ۱ 
غوج اللبان كيطرق النبع 
آما الطالع الغزلیة قفیها احساس دقيق بالجمال وتذوق لحاسن الراة > 
والقارىء لشاهد الآ ر تحال والفراق » شعر بهزة من شوف ور هه وحن لهدا 
الفراق » وحين تذکر الراة وتوصف محاسنها نجد فى هذا الشعر اقالا على 
الحاة وامتزاجا بها وتعلقا بساهجها ء واقراً فى معلقة الاعشی على ما فى الاعشی 


من وقار وتعقل » فانك تلمح فى مقدمته الغزللة حمالا وبهحة وصورة فھا 
حاة وحركة وصدق وعاطفه : (۳) ۱ 


1 


ودع هريرة إن الرکب مرتحل ۱ 
وهل تمق وداعا أا الرجل 





(؟) ديوان الاعشی ص ٠ ١55‏ 
۳۱ 


لو حل 
۱ 7 ۱ سے 
کی مشي الو جی 
عاء مصقو 57 
اء فر عشی ۱ اه 
: عجل 
1 یغ لا 
۱ ح السحابة لا ره 
مر السحابة 
۱ ۱ 1 بد جل 
5 شرق ر“ 
۾ سه اسا إذا | ۱ ۱ ۳ 
۱ 0 5 3 استعان برح 
سمح = ۱ ۱ 
3 لجار تخت 
کمن بکرہ الجير ان 00 
۲ ۱ 
لست ۱ 
+ 
ال جار اما 
يصر عبا ولا 8 
بكاد ر : 
۱ ئن والکفا 
م ہ ہے 5 ۱ ۱ ۱ 
قرناساعة فتر 00 
واه ۱ ۱ 
۲ 0 ند ل 
نخز 
۱ 36 در ہے محر 
لو شاح وصفر | - 
۱ اذ لاص 
ملء الو 


Yor 


لتخلص : 


وادا اتھمنا من مقدمات القصائد ء نسیر مع الشاعر خطوة اخری > لنراہ 
كيف يغادر الوضوع الذى ابتداً به الى موضوع آخر ء أيتتقل فحاأة دون 
تمھید ء او يمهد لذلك بأبات وهل هناك علاقة بين الديار والغزل وما بعدهما 


من ذکر النافة او الوصف أو الفخر ؟ 


الشاعر الحد هو الذى يحسن الانتقال » فغادر موضوعه الاول الى الذى 
يليه دون خلل او انقطاع > ويجعل معانيه تنساب الى الموضوع الاخر انسياباً 
بحيث لا يشعر فارثه بالنقلة » بل پجد نفسه فى موضوع جديد هو استمرار 
للاول وامتداد له » وبين الموضوعين تمازج والتثام وانسجام (۱) ویمدحون 
لزهير بعض اتتقالانه الى الدیح فى مثل قوله : (۷) 


ان البخيل ملوم حيث کان وا 
کن الجواد على علا ته هرم 


ولزهير اسالس فى الانتقال ء فاذا كان فى مساق الحديث عن صد صاحته 
وهحرها يحدث نفسه ان يقطع حبال وصلها مثل ما فطعته ء وينهض راحلا 
على ناقته القوية الشنه فقول : (۳) 





١ ۳/1 العمدة‎ )١( 
۰ ۱۵۲ (؟) دیوانه ص‎ 
۰ ٩۷۲ دیوانه ص ۷۲ ب‎ ۲) 


۲ ۳ 


۱ فصرم حبلہا إِذ صرامته 
و عاد لك آن تلاقبا العد اء 
بارزة الفقارة لم ۳۳ 8 
قطاف في الرکاب ولا خلا 
ومثل زهير فى هذا لسد فى معلقته : (4) 
فاقطع لبانة من تعر ض وصلہ 
هم ۶ ٭ رم و 
ولشر واصلِ خلة صر اما 
بطلیح أسفار ترکن بقیة 
منبا فأحنق صلیها وستاما 
وود بتخذ الانتقال شکل النساؤل » وبخاصة فى ساق رحل الاح 
کقول عنترة : (ه) 
هل تبلغنی دار ها شل نله" 
لعنت بحروم الشراب مصرم 


(؟) دیوانه ص ۲۰۳ ٠‏ 
(۵) دیوانه ص ٠ ١99‏ 


۲ 


وتاہعه فى هذا زهير فقال (5) 


هل : لحم واصحابي بهم قلص 
بزجی أوالہا التبغيل والر تك 
وهناك أسالب کثیرۃ فی التخلص والانتقال» وقد یستخدم الشاعر لذلك : 


الا ستفهام او الاشارة او بعص الحروف كالقاء والواو ورب وہل ء ومن جحسل 
الانتقال. بالاشارة فول لسد : (۷) 


تلك ابنة السعدی اضحت + نشتکی 
لتخون عبدي والضانة ذام 


او الاشارة والاستفهام معأ كقوله : (A)‏ 


یہ 


0 6# ف 
کے 3 ۱ و ۱ ۶ 
خذلت وهادية الصوار قوامبا 

وقد يتخذ الاهلیون الاتقال الفاجیء بالقطع » وذلك بان ,يقول : 


٠ ۱۱۸ دیوانه ص‎ )١( 
٠ 55١ ديوانه ص‎ )۷( 
٠ ۳۰۷٣ دنوانه ص‎ )۸( 


(دع ذا) أو (فدعھا) أو (عد عن ذا) ء وهذه أسالیب لست مما تمدح فى 
انتقالاتھم » كقول الاعشی بعد ان كان يتحدث عن صاحته انتقل الى الناقة 


۶ ۰ 


فجأة : (ه) 


فدعبا وسل الهم عنك بجسرۃ 
رف ام وت 
وفول المثقب العبدى : (۱۰) 
فا" اب علك بذات لواث 
عذافرة كمطرقة القبون 
الخائمة: 
وقد لاحظ النقاد ان اتمة القصدۃ أثرا فى النفس ووقعا مهما » لانها 
آخر معنى سقى فى الاذهان ء وفى الشعر ا اہلی نهايات جسلة أعجت النقاد. 


قديما » من ذلك فول تأبط شرا : )١(‏ 


(۹) ديوانه ص ؟5١‏ ۰ 
(۱۰) دیوانه ص ٠٣٣‏ 
,۱ الصناعتین ص 5 ° 


۳1 


لتقرعن على لسن م ندم 


اذا تذکرت ووعاً بعض أخلاقي 


1 


وانی لحلو ن أريد حلاوتي 
ومر اذا نفس العزوف أەرّت 
الى كل نفس تنتحي في مسرقي 
فقد جمع خلاصة فخره فى عذین الستين بلفظ حسن ومعلى واضح ٠‏ 
و كرا ما بختتم الاهلون فصائدھم با حکمة » وهی خلاصه تعجار بهم 
و نظرتهم الى الباۃ » ومن جميل ذلك قول امریء القیس : (۴) 
1 إن بعد العدامر لأمرء قثوة. 
وبعد ا شیب طول عر وملبسًا 


(۳) ديوان امریء القیس ص ۱۰۸ والصناعتين ص ٤٤١‏ وفيه : وبعصد 
الہ اب ۰ 


YoY 


وأوجز لسد حكمته فی احدى قصائده فقال : )٤(‏ 


وإنا وإخوانا لنا قد تتابعوا 
لکالغتدی والرائم التپجر 
هل النفس الا متعة” مستعارة 
تعار فتأتی رببا فرط آشبر 
على أن هناك نهایات تشعر ان الحنی ما زال مستمرا حمث ینهی الشاعر 
قصيدته فجأة وعلی غير ختام ء ویقی المعنى بحاجة الى تكملة واستمراد کقول 
امرىء القس فى معلقته فقد انهاها بقوله : (ه) 
كان مکاکی الجواء غديئة 
صبحن سلافاً من رحیق مفلفل 
کان السباع فيه غرقى عشية 
بأرجائه لصو ىأنابيش عنصل 
والقارىء هنا يشعر ان للكلام بقة وللوصف تتمة ء فالسباق يقتضى ملء 
الصورة اتی رسمها ۰ 
(4) ديوان لبيد ص لاه ٠‏ 


وحتى رواية الديران بحاجة الى ختام فھی تشعر بالانقطاع ٠‏ 


۳۵۸ 


الو حدة ا مو ضوعمة : 


| - الست فى الشعر العربى يقوم بمعناه » وهو مستقل بنفسه لا يتعلق 
ہما بعده ء ذلك لان العربى ور الا بخاز ويفضل الئل السائر الذى تلتقطه 
الذاكرة ویحری على ألسنة الرواة ء ويفضل النقاد القدامى الست المكتمل 
لمعناه على .المحتاج الى غيره » بل يرون الست الذى حوى مطان » اجود من 
الذى اكتفى بمعنى واحد ء وفى ذلك بقول قدامه : « ان الشاعر اذا آتی بالمعنى 
الذى يريد أو المعنيين فى بيت واحد كان فى ذلك أشعر منه اذا أتى بذلك فی 
تن » وكذلك اذا أتى شاعران بذلك » فالذى يجمع العنیین فى بيت ء أشعر 
من الذى يجمعهما فى یتینء (۱) ٠‏ 


وقد عابوا الشعر الذى لا يستقل الست فيه بمعناء » بل يحتاج الى سواہ > 
وسموا ذلك الست (مشورا) (۲) » ومثل قدامة لذلك ست عروة بن 
الورد : (۳) 
فلو كليوم کان على آمري 
0 
ومن لك بالتدبر في الامور 


٠ ۸۹ نقد النثر ص‎ )١( 
۰ ۹ نقد الشعر ص ۲۱۷ والوشح ص‎ )۲( 


۳۹ 


عل ما كان من حسك الصدور 
0 
فالسيت الاول لا يستقيم معناه ولا یتم الا بورود الست الثالى » وقد یسمی 
مثل هذا ب ( التضمين ) ويكون هذا آشد قحا اذا تعلقت القافبة او لفظة مما 
هلها يما بعدھاء واسشهد ابن رشق لهدا شول النابغة الذسانى : )<( 
وهم وردوا الجفار على تيم 
۶ ۳ - 5 
شبدت لمم مواطن صالحات 
وثقت هم بحسن الظن منى 
وسامحوا فی الستین اذا اهتضی الاول محیء الثانى > وافتقر الثانى الى 
الاول » وسموا ذلك ( افتضاء ) ومثلوا له بقول امریء القس : (ه) 
وتعرف فيه من أبيه شانلا 


ومن خاله ومن بزید ومن حجر 





: ۱۹۹ العمدة ۱۷۱/۱ وفی دیوانه ص‎ )٤( 
٠ مواطن صادقات اتينهم بنصح الصدر مني‎ 
° ۱۱۳ الوشح ص 55 ودیوانه ص‎ )٥( 


۲۰ 


سماحة ذا وير ذا ووفاءَ ذا 
ونائل ذا إذا صحا و اذا سکر 
وقد خرج ابن الائبر )٦(‏ على جمهرة النقاد الدين عابوا تعلق معنى 


الست بغيره ولم ير فى ذلك بأسا » واستشهد على القول من ذلك بقول امرىء 
القس : (۷) 


وأردف أعجازا وناء بکلکل 


ألا یہا ال الطویل ألا انجل 
بصبح وما الاصباح منك بامثل 


اما اذا تعلق معنی الست العام باسات بعده » ولم يكن فه ما بشعر بالتوقف 
والانقطاع فذلك آمر مقبول » وقد یکون هذا من آسباب ربط المعى فى القطعة . 


و كما لاحظوا استقلال الست فى معناه » لاحظوا ایضا التناسق بين شطری 
7 ۱ 
الست الواحد من حمث العنی ء وان يكون الشطر مشاكلا لاخه غير غريب 
عنه ء ولا خارج عن مستواه ء فقد عابوا على الاعشی فوله : (۱) 
ر) المثل السائر ص ۲۹۶ ٠‏ 
(۷) المصدر السابق والصفحة وفى ديوانه ص ۱۸ : فيك بأمشل ۰ 


٠ صرعا‎ 


۲٦ا‎ 


و7 ۵ ٩‏ و3 1 ...۶ 
اغر أسض بستسقی الغمام به 
لو قارع الناس عن أحسا بهم فر عا 
اذ لا علافة ولا ارتاط بين معنی الشطر الاول ومعنی الشطر الانی ء 
ومثله فول طرفة بن العد : (؟) 
ولست" حلال التلاع عنافة ٠‏ 
ففی صدر الست بتحدث عن شحاعته ». بحيث لا يحل التلاع العاله خوفا 


المفروض ان ستدرك فى معنى الشحاعة ٠‏ و ود اخذوا على امر ی القس 
عدم التلاؤم فى بتبه بین الشطر والعجز : (۳) 


كاني ۸ آرکب جواداً للذة 
ول آتبطن کاعبا ذات خلخال 
و أسبأ الزق الروي ول قل" 
بی کری كرة بعد اجفال 
(۲) الموشح ص ۷۳ وديوان طرفة ص ۳۹ . 


۳ دنو ان امریء القسس ص ۵ ۰ 


۲۲ 


فيصح ا لعنی اذا قدم عجز البيت الثانى الى الاول ويناسبه فى ا لحدیث عن 
الل والفروسية فيكون : 
كانيلم أركب جواداً ولم أقل 
يلي كرى كرة بعد اجفال 


ويستقيم البیت الثانى مع عجز الاول فى الحديث عن شرب اخمر واللهو 
والغزل 34 ويكون : 
ولم أسبأ الزق الروی للذة. 
ولم اتبطن کاعبا ذاتَ۔خلخال 
ولاحظوا أيضا التناسب بین شطری الست من حلث القوة والضعف > 
وآنکروا قول جميل : )٤(‏ 
ألا یبا الركب النيام ألا هبوا 
آسانلک هل یقتل الرجل الب" ؟ 


وقالوا : « ان النصف الاول من الست کانه أعرابى فی شملة » والنصف 
الاخر كأنه مخنث مفكك » « كأنه والله من مخنثی العقيق » ٠‏ 


: وينظر ديوان جميل ص ۲۵ وفيه‎ ١١5/15 الاغانى‎ )٤( 
ألا أيها النوام ویحکم هبوا‎ 


۳ 


ب - الوحدة الموضوعية (۱) تقوم على أساس تنمية الشاعر لاقسام 
القصيدة تنمية عضوية بحیث ينشأ کل جزء من سابقه نشوءاً طبيعياً مقنعاً : 
وستدعى الحزء الذى یله استدعاء حتسا » حتى تتکامل اجزاء القصدة وتشملها 
عاطفة موحدة ٠‏ وتتحقق هذه الوحدة فى القصائد ذات الموضوع الواحد ء 
وهی القصا ئد القصيرة والمقطوعات ء او القصائد الطويلة ذات الموضوعات 
القصصة ء و گذلك تحقق فى القصائد الطويلة ذات الموضوعات التعددة كل 
جزء على انفراد ولس يعنى هذا ان يكون بين موضوعات القصبدة اسمحاما 
فى طريقة التخلص او الانتقال » والشعر ا اھلی - والشعر القديم بعامة ‏ 
لا توفر فى قصائده الطوال هذه الوحدة الا فلسلا » ومن الخطا والتعسف 
الفاحش تطبيق الفاهيم الاوربیة الحديثة على الادب القديم » مع اختلاف 
طببعة كل أدب فى النظرة والموضوع » فقد دنخلت الادب الحديث قم ومفاهيم 
جديدة بحیث صارت الوحدة الوضوعبه والعضوية ضرورة لا عنی عنها - 
على فلة توفرها فى الشعر الحديث نفسه ‏ » ولس كذلك الادب القديم > 
" وعلينا أن نتفهم الشعر القدیم فى حدوده وظروفه ومقابسه فى عصوره تلك ٠‏ 


فالوحدة الموضوعبة > او الوحدة المعنوية كما يسمها الدكتور طه 
حسين (۲) ء تتحقق فى الشعر ا اہلی فى أجزاء من القصائد الطويلة فى 
الموضوع الواحد وتتحقق فى الشعر الذى يسرد قصة أو يصور آحداثا بعينها › 


)١(‏ انظر هنا ما كتبه طه حسين فى حديث الاربعاء ۲۰/۱ وما بعدها عن 
قصيدة لبيد » وينظر الشعر الحاهلی - سلسلة الروائع لفؤاد افرام 
البستاني ص ۰ — ۳۲٣٢٣‏ والشعر الحاهلی للنو ھی ص0 ۲ ؟ وما بعدهاء 
ص ٠‏ ۴۲ک ولعبد الجبار الطلبی بحث في مجلة كلبة لاداب 
بفداد سسان ۱ون بعنوان ٠‏ في الشمر العر بي 

(۲) حدث الاربعاء ص ا اس اها التو ج اسر 
الجاهلی ۶۰۹/۲ : الوحدة الجیوبه : وأسماعا المستانی - الروائع 
الشعر الحاهلی ص ۲۰ : الوحدة الشعورية ٠‏ 


۲٦ 


وتحقق فى كثير من القصائد القصار ء وفصائد الغزل وقصائد الرا واستطہ 
أن اسمى بعض هذه القصائد ء فمن ذلك قصدة المرقش الاکر التى 
مطلعها : (۳) 
سرى ليلا خيال من سلیمی 
فار قنی وأصحح_أبي هحود 


وفصیدۃ طرفه بن العبد : )٤(‏ 
أتعرف رسم الدار قفرأ مناز لہ 
كجفن الیمانی زخرف الوشى ماثله 
وقصيدة تأبط شرا : )٥(‏ 
ان بلعب الذي دون سلم 
لمسملا دمه ما بط 
وفصدة عروة بن الورد : (ج) 


(؟) الفضلیات ص ۲۲۳ ۰ 
(۶) دیوانه ص ۱۱۶ ۰ 
ره) شرح الحماسة - الرزوقی ۸۲۷/۱ ۰ 


۰ ۱۰۷ دوانه ص‎ )١( 


۲ 


أرى ام حسمَانَ الغداة تلو مني 
تخ فني الأعداء والنفس أخوف 


بل ان أكثر شعر الصعاليك تتوفر فيه الوحدة الموضوعية (۷) ء ولس 
هذا لان شعر الصعالك مقطوعات ولكن حتى القصائد الطويلة تحدھا مترابطة 
متلازمة تتداعی أفكارها ء وان شتت فاقراً راشة عروة بن الورد التی ستهلها 
قولے : (۸) 


قلي عل الوم ببنت منذرِ 
ونامي وان لم تشتہي النوم فأسبري 


فستجد فیها وحدة متناسقة وترابطا بین آیباتها وتلازما فى معانبها بحسث 
لا تستطبع ان تستغنی عن بست فبها فى موضعه الذى حدده الشاعر ٠‏ 


وقد تحدث الدكتور طه حسين )١(‏ عن الوحدة العنوية فى القصدۃ 
الطويلة وفال : انها وحدة متقنة متمه اتماما لا شك هه ولا غبار عليه » وفال ان 
أجزاء القصصدة حاءت ملتثمة الاجزاء قد نسقت أحسن شسق وأجمله وأشده 
ملائمة للموسسقی » وعزا الخلل والتفكك والانقطاع فى بعض القصائد الى 
قصور ذاكرة الرواة » وما أحدثت من الاضاعة والخلط والاضطراب ٠‏ 


(۷) ينظر الشعراء الصعاليك ص ٠ ۲٦٢٢ - ۲٦٦٢‏ 
(۸) ديوانه ص ۱۸ * 
)١(‏ حدیث الاربعاء ۲۰/۱ ٠‏ 


۳۹1 


وتناول معلقة لسد فحللها وقال : انها بناء متقن محکم لا تستطيع ان تقدم 


فيه وتؤوخر أو تصع بت مکان دون ان تشسد المصیده و تشو ه حماضا 3 


ودون أن تفسد البناء كله وتنقضه نقضا . 


ان محاولة الد کتور طه حسين كانت منصة على ابراز الترابط العضوى 
فى الموضوع الواحد من القصيدة ء وهی حقيقة قائمة فى معلقة لد وفى کنر 
من القصائد الطوال » ولكن لس معنى هذا ان هناك ترابطا عضويا فى اجزاء 
القصيدة الواحدة » ولو انه لاحظ الانتقال او التخلص من موضوع الى آخر 
فه سر و عفو به وبراعه ۰ 


ان التثام اجزاء القصدة لا يعنى الوحدة الوضوعه او العضوية »ان 
الوحدة تتحقق فى كل جزء من اجزاء القصدۃ لدى لسد او غير لسد من شعراء 
الجاهلية الجدین » فاذا اعتبرنا كل قسم من أقسام القصيدة وحدة مستقلة > 
ستطع ان نلتمس الوحدة الوضوعة فى هذاالحزء او ذاك ٠‏ 


وأقسام القصيدة هذه » هل كانت تأتى عفوية وعلى غير نظام » ام ان 
الشاعر كان يلمح مها نظاما » او يريد ترابطا فى موضوعاتها ومعانبها لعل 
طسعة الحاة هى التى أوجمت ذلك التسلسل فى الوضوعات وجعلت ينها 
تداعا فى المعانى وتلازما فى الافكار ء وقد مر بنا رآى ابن قتسة فى توافق 
الوضوعات وتنظمها وتعلل ذلك » حين تحدث عن الشاعر الاول ( مقصد 
القصد ) (۲) ٠‏ وقد صار اسلوب الاوائل فى نظام القصيدة تقلبدا شا » وهو 
- فى حقبقة الامر - لیس بعدا عن واقع ا باۃ فى البادیة العربية » قحباة 
اللادیة نقلة واسفار » فالشاعر يمر فى أسفاره وغزواته أو رحلة صده > على 


ا الشعر والشيعراء ۷/۱ هلا ٠‏ 


۲۷ 


ديار الاحبة وقد ظعنوا » فتھیج هذه الديار مشاعره ويتذكر صلاته يأهلها ء 
وقد تکون له فيها ذكريات طفولة وصبا » وقد تکون ايام حب وهوى ء فبتغزل 
بحسته وید کر أنامة واباها > م یصف وداعها حين سارت الظعائن وبعدت 
الحمول » فتابعھا ببصرہ ء فاذا غابت فى لج السراب تابعھا بذهنه وخاله > 
فذکر المواضع التى مرت بها أو حلت فيها ء ثم يصحو من هذه الذكريات 
فير کب افته ویعاود رحلته فى هذه الادية المقفرة الوحشه التى لس فها ما 
یژنس وحدته ويطرد عنه الوحشة غير ناقة جسرة عيرانة » فأخذ فى وصفها 
والتناء عليها » ويذكر صفاتها من الصبر والقوة والجرأة والسرعة ء ويقرب 
هذه الصفات بتشیهها بحبوانات الصحراء » فتوهم لهذه ال وانات قصصا طریفا 
یجد فه تعيرا عن خوالج صدره وتنفيسا عن همومه » فقص ويصف ما تقع 
عليه عینه او ما بحبط به خاله » وهو بذلك يرضى نزعتين من نوازع نفسه > 
بخفف همومه ويطرد مخاوف الوحدة من ناحه » ويرضى نزعته الفدة ,تحير 


فصيدة او جزء من فصدۃ من ناحه اه ٠‏ 


وهذه الرحلة فيها مصاعب ومتاعب يحرص على تسجلها » فيذكر صبره 
وحن بلائه وبعد همته وقوة عزيمته » ویدعوه هذا الى الفخر بنفسه وذکر 
آمجاده وخصاله » ثم يدعوه واجبه القبلى ان یذ کر قومه ویشید بفعاهم 
وبتغنى بأمحادهم ء وهو فى اثناء ذلك یتأمل فى الحاة ومصير الاضین » فسوق 
الحكم والامثال والمواعظ ٠‏ 

وهكذا تحد الصلة وشقة بین موضوعات القصیدۃ الواحدة ء فكل جزء 
فبها يذكر بحزء بعده ويستحبب لحزء قبله > اذا المعانى موصولة يأخذ بعضها 
برقاب بعض ء لان الافکار متداعة ء هذا إذا أحسن الشاعر التخلص والربط 
بين الموضوعات ولائم بين الاجزاء » ولم يكن فى القصيدة فطع أو بتر او خلل 
واضطراب > والشاعر اد هو الذى بحسن وصل فكرة بأخرى بحث تدو 
امتدادا لها ۰ 


۳۸ 


لغة الشعر ا حاہلی : 


لكل كلمة جرس نغمی تؤديها ا حروف المنطوقة ء ولا شك ان بعض 
القائل كانت تختلف عن الاخرى فى طریقة أداء اللفظ ونر الكلمة من حمث 
نطق الحروف ء كالشدة » والتفخيم ء والامالة » والاخفاء » والاظهار» والسرعة 
والتانی » وغير ذلك ٠‏ وهدذا ‏ لا شك لا یؤثر على العنی ء لان طريقفهة 
الاداء لا تغير من معنى الكلمة ء كما ان هذه الخالة لا تنقل فى الشعر» اذ ان كل 
راو یروی الشعر بنطقه هو فلا ترتب على ذلك خلل فى الوزن او تشير فى 
المعنى » ولذلك فاللهحات التى يتحدث عنها اللغويون بين القائل ویخاصه بين 
عرب الشمال وعرب النوب لا تظهر فى الشعر ولا تنقل فى الرواية ٠‏ 


وهناك خلاف يظهر فى النطق وفى رسم الكلمة ء کالقلب الذى یحصل 
بين الهاء والهمزة فعرب الشمال يقلمون الهاء همزة فى مثل : هراق وأراق > 
وهنا وأيا ٭ وخلاف آخر فى معنى الكلمات المستعملة بين الشمالين والنوبين 
فى مثل كلمة ( بعل ) التی تعنى صاحب عند ا ٰنوبیین » وزوج عند الشعالیین > 
وكلمة ( وقه ) التى تعنی أجاب عند ا حنوبیین وآطاع عند الشمالبین ء والملاحظ 
ان هناك علافة فرية بين الضین ٠‏ 


وبرى علماء السامنات أن هذه اللغات كانت منقار به فى أول أمرهاء وكان 
العرب يفهمون اللغات الساسة الحاورة ويتفاهمون مع أهلها > واذا كان الامر 


۲۹ 


كذلك فمن الطعی أن يفهم المرب اللهجات التى كانت سائدة فى اطلحزیرۃ 
قل أن يوحدها القرآن الكريم وخاصة بين القبائل العدنانية والقبائل القحطانية» 
. ويعللل جرحى زيدان نشاط العرب التجاری ونحاحهم فيه بمعرقتهم بلهجات 
القبائل ولغات الامم المجاورة » يقول : « وقد ساعد العرب على التوسع فى 
وسائل التحارة فضلا عن توسط بلادهم » أنهم كانوا یتکلمون لغة قريبة من 
لغات أكثر الامم المتمدنة فى ذلك الحين > لان اللغات السامية كانت يومثذ لا 
تزال متقاربة لفظا ومعنی » فالعر بی والکلدانی والاشورى والصرانی وا حشی 
والفشقى كانوا يتفاهمون بلا واسطة لقرب عهد تلك اللغات من التشعب > ہما 
شه حال اللغات العامة العريبة الوم من اللغة الفصحى » فكان العربى من 
حمير او مضر اذا جاء العراق لا بحتاج فى مخاطة الکلدانی او الابلی او 
الاشوری الى ترجمان » و کذلك ذا يمم فنقة أو ا حشة فانه يفهم لسان أهلبها 
كما يفهم الشامی لسان أهل مصر البوم ء ويؤيد ذلك ما جاء فى التوراة عن 
ابراهیم الیل > فانه تزوج من بلاد الکلدان فى نحو القرن العشرین قبل 
اللاد » فاجتاز سوریا وفنقه وبلاد العرب وخالط اهلها ولم یفتقر فى 
مخاطتهم الى مترجم » (۱) ٠‏ 


ونمود نسأل ء أبن الخلاف بين اللهحات فى الشعر ااهلی ؟ ان اقدم ما 
وصلنا من الشمر ا اعلی لا بتحاوز القرنبن قل الاسلام » و کانت لغة الشمال 
قد استأثرت بالالسن ء واصبحت اللفة الادببة التى ینظم بها الشعر وتلقی بها 
الخطي » و کان ذلك بفضل الاسواق التی تقام فى الححاز » ثم مكانة مكة الدينية 
م الافتصادية » يضاف الى ذلك ان لغه السمن كانت قد بدات بالتنتحى وصارت 
تتعد عن لغة النقوش ا میریة القديمة » وعلی هذا فلغة امری القسس واضرابه 
من البمنيين كانت غير لغة اليمن التی حفظتها التقوش قبل امرىء القبس بمثات 


(۱) تاریخ التمدن الاسلامی ۱۰/۱ ۰ 


۳۷۰ 


السنین » و کان من اساب ذلك ايضاء محاورة العربة الشمالة للملة لته 
والاحتكاك الذی بحصل بين اللهحتين وغلة اللهحة الارقی أدبا والاغزر 
مفردات والایسر أداء » فکان ان سادت لفة الشمال فی اواخر العصر ا اہلی 
۱ للفوذ اهلها التحاری والسناسی والثقافی والدينی » ویدو ان کل الظروف 
كانت ملائمة لغلة لغة الشمال على لغة اطنوت ٠‏ 


وقد حفظ الشعر الجاهلى جانبا من اللهجات التى نقلها الرواة عن 
الاعراب » ولم يكن علماء اللغة لبصرفوا همهم الى العناية باللهيحات واختلافها ٴ 
الا فما يحتاجون الله للشاهد والتدلل على فاعدة او معنی > وهذا جانب قلل 
نادر » من ذلك أببات خنافر الحميرى التى رواها ابو على القالى » وفيها الفاظ 
يمنة پختلف مدلولها عن الالفاظ الشمالة ء فال : 
ألم تر ان الله عاد بفضله 
فأنفذ من لفح الزخیخ خنافرا 
وأوضح لي نبجي وقدكان داثرا 
دعانی شصار للي لو رفضتبا 
وقال : الزخخ معناها النار ء وفسر الححمتين بالعينين ء والهوب بالنار > 


۲۲۷۱ 


والواهر بالساكن مع شدة ا حر » وهذه كلمات بمن4(١)‏ ۰ 


و ستعمل طىء ) دو ( اسما موصولا عاما »> و ستشهدون لد لك تقو ل 
سنان الفحل الطائی : (۲) 


فإن الماء ماء أبي وحدي 
وشری ذو حفرت وذو طويت 
ويستعمل أهل ا حنوب ( أم ) أداة للتعريف مكان ( آل ) » يقول جير 
ابن عنمه الطائی : ۱ 
وان مولاي ذو يعيرني 
لا أحنه ده ولا حر مه 
ينصرني منك غير معتذر 


يرمي ورائی بامسہم وامسامہ 


يريد بالسهم والسلمه (۳) ٠‏ 
وتستعمل هذيل ( متى ) بمعنى ( من ) وتجر بها من ذلك قول أبى 
(۱) الأمالى ۱۳۳/۱ ۰ 
(۲) شرح الحماسة ‏ المرزوقى ۲ ۰ 
(۳) الڑتلف والمختلف ص ۷۵ ۰ 


۲۲ 


دوب الهدلى : (ع) 
شرين بماء البحر ثم ترفعت 


می جج خض أبن ننيج 


وقد یستبدلون حرفا مكان حرف كقولهم ( أنطى ) بى ( أعطى ) قال 
الاعشی : (ه) 


حبادك في الصف في نعمة 
تصان الجلال و تنطي الشعيرا 
او ستدل السين تاء كما فى قولے : 
با قبح الله بي السعلاة 
عمرو بن يربوع شرار النات 
لیسوا اعفاء ولا أكيات 
يريد : شرار الناس ء ولا أكاس ٠ )٦(‏ 


۷۱ دیوان الھذلبین‎ )٤( 
۰ ۷۱ الآما ی ۱۷/۲ وانظر دیوانه ص‎ )٥( 
: 1/۲ (ت) آلامای‎ 


vr 


وقد یغیرون بعض الكلمات الحرورة ياء » كقول اللمر بن تولب يصف 
ععقابا: 


لبا أسارير من لحم تتمرہ 
من الثعالي ووخز من آرانپا 
بر ید باتعا : الثغالل 1 والارانی : الارات )۰0۲ 


واذا احصنا هذه الشواهد التى تم عن اختلاف اللهحات تجدھا فليلة 


معدو ده ۰ 


اما صورة الشعر ا اھلی الذى فاله امنوبون والشمالنون > فقد جا 
بلغة سلیمة موحدة فها قوة وجزالة » عارته متنة والفاظه رصنة ء والشعر 
الجاهلى بعامة سدو ‏ لاول وهلة ‏ صعا غریبا مغرقا فى الداوة » وخاصة فى 
الوضوعات التی يتعرض فيها لوصف الصحراء او حوانها > ولس مرد هذه 
الصعوبة الى العانی والاخلة » بل مرجمها الى اللغة التی یکثر فھا الغریب 
وتشیع فیها آلفاظ الادية وأسماء مواضعها وصفات حبوانها ٠‏ ولا سی أن 
اكثرية الشعراء الجاهليين کانوا من الادية » وحتی الذین سکنوا الحاضرة كانت 
حياتهم أقرب الى البداوة » أو هم على صلة دائمة 4 بالبادیة » فهم یصوغون 
شمرهم فى لغة بدوية ويصفون بئات صحراوية وفی هذه البیثات يكثر الغريب 
والوحشي والنادر ٠‏ على ان اللغة ‏ لغة الشعر ا اعلی > كلما تأخر زمنها 
زادت صقلا واتقانا » ورسخت على اسس سلممة ونزر ها الشاذ والمخطؤٌ ٠‏ 


(۷) تاریخ آداب العرب ‏ الرافعی ۵۵/۱ ٠‏ 


۳۷ 


ومن المعلوم ان هناك صله وشقه بين الوضوع الذى يتناوله الشاعر وبين 
اللغة ء فموضوعات الوصف التى تتحدث عن بيئات الادیة ومشاهدها ء يكثر 
فیها الوحشی والغريب ؛ ويعبر الشاعر عن مناظر الصحراء بأسلوب قوى متين 
بختار الالفاظ ا حزلة التى تقوم بتأدية العانی الشديدة الی تمثلها قسوة 
الصحراء و خشونهة عشها » وبخاصة فى موضوعات ا حماسة والفخر والوصف» 
اما فى الموضوعات العاطفية ء فالشاعر يرق ویتخر الفاظا عذبة هادئة سلسة 
سهلة ء تصر عن الب وال نان والعطف والرقة ٠‏ 


۲ 


3 
میں شری ہی ۱ 
ھک دجن (لزویسی 
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جں ایی ا جري 
(سکس اد زو ئی 


یا ای 


(وصل نات 


نرا شاک اہی 


ای 
چ لس 


کت 2 
میں اش یی لجري 
(سکس دين ازو یی 


AAA ۲7 ۱۲۸۷ ک3‎ ۲21.1 


رق 
یں 9ے ںی 
اسکس دن ےش 


COM‏ ۔ ا بح يليا 5ك رون ۔ 


الغزل 


أهم الفنون وأبرز الموضوعات وأعلقها بالقلب وأقربها الى طسعة الانسان 
هو فن الغزل ء وقد لقى الغزل عناية كيرة من الشعراء » سجلوا فيه عواطفهم 
و خواطرهم »> تناو لوا الراة فذ کروا محاسنها وصفاتها وسحرها ء وما يفعل 
دهم من الشوق وال نین » ولم بحفل العرب بشیء احتفالهم بالغزل ء سواء 
أكان صادرا عن القاب تفرد له القصائد وتحبر له الاشمار ام كان تقلیدا 
ويعقد عله ا وار ٠‏ 


وترد ‏ فى هذا الحال - كلمتان مع الغزل » هما النسبب والتشیب > 
وكلها مستعملة فى الموضوع نفسه » فهل لکل منھما مدلول معين > أو انها 
استعمالات لمدلول واحد ؟ 


ان بعض کب اللغة تحعل هذه الكلمات بمعنى واحد ء يقول ابن 
سدة : « ان الغزل تحدیث الفشان الحوارى ء والتغزل تکلف ذلك ء والنسب 
التغزل بهن فى الشعر » والتشسس مثله » )١(‏ ء وفى اللسان : « والغزل حديث 
الفتبان الفتبات » واللهو مع النساء ومغازلتهن : محادئتهن ومراودتهن والتغزل : 
التكلف لذلك » وفى المثل : هو أغزل من امرىء القس » (۲۷) ۰ ويقول فى 
)١(‏ الخصص | o‏ 
(؟) اللسان : ( غزل ) ٠‏ 
۳۷۹ 


٠. 


وتغزل » (۳) ۰ آما فى التشسس فقول : « شنت بالمرأة : قال فھا الضزل 
والنسب » وهو شس بها ای سب بها » )٤(‏ وكذلك بيد هب صاحب تاج 
الغروس ویذکر ان هناك من بفرق ہین هذه الكلمات (۵) ٠‏ 


اللسسب : « سب بالتساء شنت ساونسسا ومنسة : شب بهن فى الشعر 


وحاول بعض القدامی أن بعطى کل كلمة مدلولا مختلفا » فقال 
اشریری : « اللست ذكر الشاعر المرأة بالحسن والاخار عن تصرف هواها 
له » ولس هو الغزل » وانما الغزل : الاشتهار بمودات النساء والصوة 
البهن » والست : ذكر ذلك والخر عله » ٠ )٦(‏ اما قدامة بن جعفر فهو 
على طربقة آهل النطق يحب التحديد والتقنین بقول : « ان اللسیب ذكر 
خلق النساء وأخلاقهن وتصرف احوال الهوى به معهن ء وقد يذهب على 
قوم آیضا موضع الفرق بین النسبب والغزل ء والفرق بنهما أن الغزل هو 
المعنى الذى اذا اعتقده الانسان فى الصبوة الى النساء نسب بهم من اجله فکان 
السسس ذكر الغزل » والغزل العنی نفسه » والفزل انما هو التصاسی 
والاستهتار بمودات النساء » (۷) فعنده أن الغزل معنى وان النسس التمبر 
عن هذا العنی أى عن الغزل ٠‏ والذی نخرج به من آراء اللغويين ء أن 
اسب هو بمعنی التشسب وان الغزل هو التحدث الى النساء ٭ 


و برد الکلمات الئلاث فى کت الا دت والنقد متر ادفه ¢ بققول ابسن 
رشق : « وال 5 والتغزل والتشسب كلها بمعنى واحد > واما النزل فهو 


(۲) اللسان : ( نسب ) ۰ 

(غ) اللسان : ( شبب ) ۰ 

(5) التاج : (رشبب , نسب ء غزل ) ۰ 

1 شر ” دبوان الحماسه ۳ ۱ غ‎ (٦( 

(۷) نقد الشعر ص دا ط بربل ص ۱۲۴۳ ط مصر ٠‏ 


۳۸۰ 


الف النساء والتخلق ہما يوافقهن » (۸) وقد استعمل كثير من الکتاں والنقاد 
القدامى الكلمات الثلاث بمعنى واحد ولم يفرقوا بینھا تفرقة دفقة (۹) ٠‏ 


ومهما يكن من شىء فلا فائدة ترجی من التفريق بين الكلمات الثلاث > 
والاولى اعشارها من المترادف 5 وأخف الکلمات واکٹرھا شوعا واستعمالا 
هى الغزل فعلھا المعول : 


والغزل لغة العاطفة > صوروا فبه أشواقهم واحساساتهم نحو الراة وما 
. يلقون منها من وصال أو هجر » من وعد واخلاف ودل وغنج ء صوروا فسه 
سعادتهم وشقاءهم امالھم والامهم > واستطاع الشعراء أن يرضوا نزعاتهم الفنبة 
تحير القصائد الرائعة التی تصور حبهم وتسجل وقائع هواهم ٠‏ ولذلك كان 
الغزل الفن الكبير الذى اعتنوا به وصرفوا اليه أكثر شعرهم » فشاع ببنهم 
ودارت عليه فصائدهم » خصصوا له فصار القصائد وطوالها وشارك الموضوعات 


٠ الافے‎ 


وكان من شغفهم بالغزل أن جعلوه أول موضوع يبتدئون به القصائد 
الطوال ء سواء أكانوا يذكرون الغزل ماشرة »> آم يذكرون الدیار - ديار 
الحسة ‏ لتنقلهم الى ذكرها والتغزل بها وسرد ذکریاتھم واياها ٠‏ وقد لاحظ 
القدامى هذه الظاهرة فقال ابن قتسة : « وسمعت عض أهل الادب يذكر أن 
مقصد القصد انما ابتدا فِا ہذکر الديار والدمن والاثار فکی وشكا وخاطب 
الربع واستوقف الرفيق لبجعل ذلك سسا لذكر أهلها الظاعنین عنها » ٠ )١(‏ 





(۸) العمدة ۱۱۷/۲ ۰ 
(۹) بنظر تفصیل ذلك فى الغزل فی العصر الجاهلى ص 5 ٠ ٠١‏ 
)١(‏ الشعر والشعراء ص 6 ۷ ٠‏ 


۲۱ 


نم يذكر ابن قتسة أن غرض الشاعر من ذلك أن يميل البه القلوب والاسماع 
لان الغزل أقرب الفنون الى النفوس وأعلقها بالافئدة : « لان التشسب قريب 
من النفوس لائط بالقلوب لا قد جعل الله فى تر كيب الاد من محبة الغزل 
والف النساء » فلس يكاد احد يخلو من أن يكون متعلقا منه بسب وضاربا 
فنه سهم حلال أو حرام » (۲) ٠‏ 


وابن فتسه بحعل الغزل سسا فى استمالة نفوس الناس واصغائهم » وهذا 
جانب منه ء وهناك جوانب أخرى تعلق بعاطفة الحب وبالصنعة الفنة »> وآرید 
بالصنعة الفنة : أن الشاعر يشحذ قريحته ہذکر الغزل ويستنزل معانبه بأن 
بعش فى جو عاطفى بهىء نفسه ویستثیر انفعالاته » روى ابن رشق : د ان 
ذا الرمة سثل : كيف تفعل اذا انقفل دونك الشعر ؟ فقال : و کف بنقضل 
الشعر دونى وعندى مناتیحه » قل له : وعنه سألناك ما هو ؟ قال : الخلوة 
بذ كر الاحاب » ويعلق ابن رشق بقوله : « فهذا لانه عاشق ولعمرى انه 
اذا انفتح للشاعر نسبب القصدة فقد ولج من الاب ووضع رجله فى 
الر کاب » (۳) ٠‏ 


والراة ھی موضوع الغزل » وقد تناول الشاعر جمالها » وأول ما لفت 
نظره جمال وجهها وجمال أعضائها » ووصف المال ا حسدی هو الامر العام 
الطاغى على الغزل ء آما وصف المحاسن الخلقية والنفسة وتصوير عواطف 
المرأة وحكاية ا حب بين الرجل والمرأة » فنأتى کل ذلك بالمرشة المتأخرة من 
وصف الاعضاء » ان الشاعر يقف أولا عند الصورة الخارجة للمرأة » الصورة 


الى حرك فيه عواطف اب حنس وعواطف ا لب والحمال . 


(؟) المصدر السابق ص ۷۵ ٠‏ 
(۲) العمدة ٠ 5١5/1١‏ 


YAY 


نقد تعارف الجاهليون ‏ ومن جاء بعدهم - على مقايبس فى الجمال أحبوها 
فى المرأة وصورها أكثر من شاعر ء واجملها - ممن آجملها - امرژ القسس 
فى معلقته » فهو یقص حكايته معها بعد أن فاجأها وهی تنضو شابها للنوم » ثم 
رج با ای قد امل ای يان لیت وه بغازلها ویصف مفاتھا 
00 
اذا قلت هاتي نولینی مایت 
عل هضيم الكشح را اخلخل 
مرففة* سضاء' غير مفاضة 
ترائبها مصقولة کال۔ٗجنجل 
کیک نایاش بملفرۃ 
۰ 7 3 2 
غذاها ثمير الاء غير الحلل 
مر و ِ گ 
نصد و تبدي عن أسيل ۽ و نتفي 
بناظرة من وحش وجرة مطفل 
وجبد كجيد اارئم لیس فاحش 
اذا هي نصته ولا معطل 


٠ ۱۸ ۱١ ديوان امری* القیس ص‎ )١( 


YAY 


“ss‏ لس سم سے 
غدائر ه مستشز رات الى العاد 
1 2 ۳ ب لوعت 4 وس 
وساق کأنتوب السقي لمذلل 
وتعطو بر خص غير ششن كأنه 
أساريع ظي أو مساويك (سحل 
تضيء الطلام بالعشاء کنا 
منارة سی راهب متبسل 
و تضحی فتيت المسك فوق فراشها 
مو U‏ ے2 e‏ ہہ 
نثوم الضحا لم تنتطق عن تفضل 
الى مثابا برنو الم صبابة 
اذا ما اسبکرت بین دراع و مول 


۳۸ 


نقد وصف امرژ القيس کل ما شاهد من حبببته أو لس ء فهى لطيفة 
الكشح مملوءة الساقين ضامرة الطن ء بيضاء صافية اللون » صدرها صقيل 
متلأئ کا مراة الصافة » أسسلة الخدين ء واسعة الععنين > طويلة العنق قد 
زينته بالحلى » شعرها طويل مسترسل على ظهرها أسود فاحم محعد » قد 
عقصت جدائل منه فوق رأسها » فهو كثير منه المعقوص ومنه المرسل »> وخصرها 
لطف وساقها رائق صاف كأسوب الردی ء وهی مترفة مخدومة تنام الضحى 
طبة الرائحة » وترفها هذا جعلها ناعمة الاصابع رققة النان » آما وجهها 
فصسح وضاء یغلب نوره ظلام اللل » وهی طویله القد مديدة القامة لم تدرك 
الم وان جاوزت سن ا واری الصفار ٠‏ 


وعلی الرغم من جراة امری» القس وما عرف عنه من الاوصاف الحسة 
فى تصویر جسم الراة والحاهرة بالخلوات الريبة » فان عمرو بن كلثوم کان 
أكثر تکشفا وصراحة حين وصف حسته وقد کشفت عن مفاتن جسمها ء فهو 
بصورها وقد تعرت على خلاء وامنت عون الناس » ویصف أعضاءها و صف 
من قد رای 99 


تريك إذا دخلت عل خلاع 
و قل أ متت" مو ن الكاشحمنا 


ذرا عي ۱ عنطل أدماء بكر 


تو 


هجان اللون لم ۳3 جنينا 


(۲) شرح العلقات السبع ‏ الزوزنی ص ۱۲۰ ١١۴١‏ ۰ 


Ao 


وثدیاً مثل حق العاج ر خصا 

تحضا نا من أك اللامسنا 
ومتني لدنة مقت وطالت 

روادفب تنوة ها ولينا 
ومأكة يضيق الباب عنہا 

وکشحاً قد حدلت' به حنو نا 
وساریتی بلنط أو رخام 

رن خشاس حلم ر نينا 


فقد رای الشاعر منها ذراعين ممتلثنین کذراعی ناقة بكر » طويلة العنق 


سمینه بيضاء لم تحمل ولم تلد » وديا مثل حق العاج أبيض مستدیرا مصونا 
لم يمسه أحد » ومتتی قامة طويلة لبنة » واردافا مکتنزة لقبلة » وور کا عظما 
ممتلٌا » و کشحا جملا جن من حسنه » وسافين كاسطواتتين من عاج او رخام 


ایض فهما افلاخل لها خشخشة ورنن ٠‏ 


وهذا الوصف الدفق لاعضاء المرأة یتداوله كثرة الشعراء ا حاعلین > 


لم یخرجوا على هذه ا قاییس فى وصف الحاسن » وان اختلفوا فى كفة 
عرض الصورة الحسوسة من ا حسم » وقد تکررت هذه الاوصاف عند النابغة 


والاعشی والمرفش الا کر وعیر هم ۰ 


۲۸٦ 


والملاحظ أن الشاعر ا اھلی صریح فى أوصافه وحدثہ عن المرأة > 
وفى عرضه لفاتنها الحسسةٌ ء بل يفتن فى وصف الاعضاء المستورة کالنحر 
والئدی والروادف والساقين والبطن والکشح وغيرها ء ولا يجدون فى ذلك 
حرجا م ولمل لطبيعة حياتهم البسيطة الصريحة الواضحة التى لا تصرف 
المواربة والتغطية واطاء الكاذب الصنوع ء لعل لكل ذلك أثرا فى هذا الاقال 
على الغزل الحسى الصريح فالشاعر ‏ والسامع - بجد فى عرض هذه الفاتن 
لذة ومتنفسا لعواطفه وغرائزه ٠‏ 


وحقا كان الاهتمام منصرفا الى المحاسن الحسمية وهو الطابع العام الشائع 
فى الشعر العربى عامة والشعر الجاهلى خاصة » الا أنهم لم ينسوا الجوانب 
ا حلقیة والنفسة » فقد ذكروا المرأة بالحاء والحفة والتمنع » وان لم يطلوا 
فى ذلك ء ووردت هذه الصفات ضمن الاوصاف المسدية » من ذلك ان الاعشی 
یصف صاحبته هريرة ذاکرا وجهها وفمھا ومشتها وحلاها وطب نشرھا ويشيه . 
ذلك بطب الزسق ويقارن بین رائحتها الطسة ورائحة الروض الذى جاده 
الث » ويذكر ضمن کل ذلك أخلاقها : فهى حبية الى الميران كما ھی 
حسة الى نفسه » وهی عفيفة كتوم للسر لا تفضح اسرار جيرانها ولا تلوك 
سيرانهم : (۱) 


ليست کن یکره الجيران” طلعتہا 
ولا تراها لسر ا جار تختتل 


والاعشى وان لم یقف عند الحاسن المسدية بل فصل فى نشرها اللذيذ > 


سا 


)۱ دیوان الاعشی ص ٠ ٣٢٤‏ 


YAY 


فانه لم یقف أیضا عبن محاسنها الخلقية و ففه متانبة » واحسن من وقف عد 
صفات حسته ووصف عفتھا وأخلاقها وحاءها » الشنفری الازدی فى قصدتہ 
التى او لها : (۲۷) 

عر ٤أ‏ 3 ر 


وما ودعت حبرانا اذ تو لت 
سول : 


لقد أعجبتني لا سقوطاً قناعہا 
اذا ما مشت ولا بذات تليت 


بت بعیّد النوم تبدي غب و قبا 
لحارتها اذا البدية قلت 


(؟) الفضلنات ص ١٠١95 ١٠١8‏ . 


۲۰۸ 


أميمة لایخزي نٹاھا حلیلہا 
اذا ذکر النسوان عفتٴ و جلت 


فهى حببة خحول ذات جمال ودب » كريمة تهدی ليرانها وتبرهم 
وتحفظ مودتهم » وهی شریفه عزيزة عشفه بصدة عن الريب » اذا سارت لا 
تلفت بل تنظر امامها کانها تحث عن شىء ضيعته فهی تقصده » وهی الى عفه 
نفسها عشفه اللسان طبه السمعة » اذا ذ کرها الناس حمدوها » وهی زوجة 
صالحة سر زوجها وتحسن معاشرته » ولذلكك فزوجها یمود الها تاثقا مشتافا > 
بلقاها قرير العبن لم تبرح بتها فى غابه » وهی الى كل ذلك جمبلة تکاد تجن 


وهناك طائفه اخری من الشعراء لم تصرف همها الى وصف محاسن 
المراة واعضائها » ولم تتغن بفضائلها واخلافها » ولکن راحت تصور ما یلقاه 
العاشق المحب من شوق ووحد وهام » وما یمانیه من ألم الفراق ولوعه السعاد » 
و کف بسهر اللبل ویرفب النحوم » یتغنی بخالها ویمنی النفس بزورة من 
طفها »> وهو سهر متامل فى طول الللل وشات التحوم ء ارق مضطرب لا یلقاه 


۳۸۹ 


من حب عليف یکاد بخل العقل » ونقف قصيدة سويد بن أبى کاهل فى 
طلیعه هذا الضرب من الغزل السذی يصور ما يعمانيه الشاعر من وجد 
واشساق )00 
سطت رابعة الیل لنا ظ 
فوصلنا الحبل متها ما اسم" 
هیج الوق" خیال" زائر* 
من حبیب خفر فيه قداع 
شاحط جاز الى ار حلینا 
عصّب الغاب طروقا لم برع 
آنس کان اذا ما اعتادنی 


۰ 


حال دون النوم متی فرنه 
وكذاك الب ما آشسعہ 
يركب اہول و يعصي من وزع 
فابیت الیل ما أرقد” 
وبعيني إذا نجم طلع 
)١(‏ المفضليات ص ۱۹۱ ۱۹۲ . 


۳۹۰ 


واذا ما قلت لل قد مضی 

بسحب اللبل' نجوما ظلعاً 
فتوالبا بطيئات التبع 
مغرب اللون اذا اللون انقشع 

فدعاني حب سامی بعدما 
نفوادي کل أوب مأ اجتمع 

ودعنی بر قاها ابا 

تمع ال اع قو لا سنا ۱ ۱ ۱ 
لو أرادو غبر ہ لم یستمح 


۳۹۱ 


و بعد هده القصصدة من عون الشعر العر ہی فی الغزل و تصویر العو اطف 
والصدق فى الشاعر و حساسات ٠‏ 


وراح فريق اخر من الشعراء بصورون قصص الب وما يتساقاه الاحة 
من كؤوس الب والوصال وما يسقاه المحب من كؤوس الصد والهجر » كل 
ذلك فى شعر صادق أصيل فه عفة وبل > تصونہ الثل العلیا وتحوطه القیم 
ا حاہلة فى المروءة والشرف » ولدينا من قصص الب الشىء الكثير ء ومن 
أبرز تلك القصص : قصة المرقش الاكبر مع بنت عمه أسماء بنت عوف )٢(‏ > 
والمرقش الاصغر مع حبیتہ فاطمة بنت المنذر (۴) ء وقصة عد الله بن علقمة 
العامرى مع حبسته حبيش (4) » وفصة عبد الله بن العجلان النهدى مع 
هند (م) ء وغير هؤلاء ممن تفيض بأخارهم كتب الادب وأخسار العشاق 
والمحين ٠‏ 


رٹ 


(۲) الشعر والشعراء ۲۱۰/۱ والاغانی ۱۲۷/٦‏ ۰ 
(۲) الشعر والشعراء ۲۱۶/۱ والاغانی ۱۳۹/۹ ۰ 
(؟) الاغانی ۲۸۰/۷ ٠‏ 

٠ ۸۰ الاغانی ۱۰۲/۱۹ وتزیین الاسواق ص‎ )٥( 


۳۹ 


الحماسة 


ا حماسة لخة : القوة والشدة والشجاعة )١(‏ ء وقوم حمس متشددون 
فى الدين » وحمس غيره شحعه وحرضه » والحماسة فن المرب والقتال 
والسجاعة والتغنی بصفات البطولة والرجولة ور کوب المخاطر و خوض غمرات 
القتال » ووصف ما فى الحرب من كر وفر وعدد وسلاح ودماء وجرحی 
وقتلى » ودعوة للحرب وأخذ بالثأر وما الى ذلك ء فهو بحملته فن الطولة ٠‏ 


وما دام هذا الضرب من الشعر یصور البطولة والمل العلیا للفروسية التی 
تقوم علبها حباة الصحراء كان لا بد لهذا الشعر أن يكون ‏ مع الغزل - فى 
طلعة الفنون انتشارا » وأقربها الى نفس الندوى خاصة والعربى عامة ۰ ولذلك 
فلس غریا أن يكون حظ الحاسم الشعرية من الحماسة هو الحظ الاوفر 
فكثير من شعر الفضلات والاصمعات والوحشسات هو شعر حماسة » بل غلت 
على مختارات ابی تمام والحتری فكانت الفن الاول الذى ابتدأً به » وغلب 


.)١(‏ والاحمس : الشجاغ والشديد الصلب فى الدين والقتال 2 وسمسد 
قريش وكنانة حمسا لتشددهم فى دينهم فى الجاهلية ٠‏ الصحام 
واللسان ( جمس ) ٠‏ 


اسمها على الكتابين (۲) فسمى ابو تمام (ات ۲۳۱ ه ) مختاراته ( ديوان 
ا حماسة ) وكذلك فعل البحتری ی ( ۲۸6 ه ) (۳) ۰ 


وشعر ا حماسة ‏ الى كثرته ‏ من أصدق الاشعار وافواها واشدها آثرا 
فى اللفوس »> ذلك لان الشعراء کانوا انفسهم فرسانا بخوضون غمرات القتال 
فبعبر ون عن واقع مشهود وتحارب نفسية صادقة » وان لم يكن بعضها يخلو من 
المالغه ومحاوزة الوافع ۰ 


والعر كة هی المدان الفسح الذى بسشمد الشاعر منه معانيه ا حربة ء 
فیعرض فى شعره صورا من أهوال القتال وما يكون فيه من كر وفر وجرحى 
)٢(‏ كان أبو تمام قد جمع في حماسته كل معاني البطولة والفروسية من وصف الحرب 

وما ينجم عنها وما يتفرع عنها من صفات خلقية كالنخوة والصبر على المصيبة 

والتجلد في المحن . أما البحتري فقد فصل في ذكر جزئيات من الحماسة » فابيات 
٠‏ فيما قيل ني الفتك وأخرى في مكاشفة الأعداء وترك التستر منہم وثالئة في حمل 
النفس على المكروه أو فيما قيل في التحريض على القتل بالثأر وهكذا فقد حزأ في 
أفكار الحماسة وموضوعاتها ء ولذلك جاءت خماسته في اربعة وسبعين ومائة 

باب ء بینما جعل أبو تمام حماسته في عشرة أبواب . 

(۳) وتابعهما ابن الشجري (847 ه) فسمى كتابه حماسة ابن الشجري ( طبع في اند 
6 ه وطبع ٤‏ دمشق ۱۹۷۰ باسم : الحماسة الشجرية ) وصدر الدين , بن ألي 
الفرج البصري (588 ه) سمى كتابه : الحماسة البصرية ( طبع في افند ) . وذ کرت 
المصادر بعض الكتب التي سميت بالحماسة مما لم يصلنا أو وصل ولم يطيع بعد » 
فمن ذلك : الحماسة لابن المرزبان محمد بن خلف (۳۰۹ ه) والخماسة المحدثة 
لابن فارس (۳۷۹ ه) والحماسة العسكرية لابي هلال العسكري (۳۹۵ ه ) وحماسة 
الأعلم الشتتمري (475 ھ) وحماسة الشاطي محمد بن يحيى ٤٤۷(‏ ه ) والحماسة 
للشميم الحلي (۰۱ ۰ ه) والحماسة المغربية ليوسف بن محمد الأندلسي (۱۵۲ ه) 
وجماسة الظرفاء لعبداللہ بن محمد العبدلكاني وغيرها . انظر مقدمة الحماسة 


البصریة ص ۳ - ١١‏ ۱ 5 
ا ا ۳۹4 


وفتلی وصاح وقتام » وما يلتمع فيه من مغافر وتروس ودروع وسبوف > 
وتكاد تسمع أصوات الرماح تتكسر على التروس ء والسهام وهم يتراشقون 
بها فتستقر فى الصدور والافئدة » وهذا الحصين بن امام الری يعرض 
جانیا من معركة خاضها وأبلى فيها وقومه عظيم البلاء > يقول : )١(‏ 


ولا رأيت الود نمس بنافعي 


صبرنا وكان الصبر فينا سجية 
بأسيافنا يقطعن كفا و مغصما 


ملق هاماً من رحال آعر ة 
۱ علینا وهم کانوا اعق" وأظاما 
وجوه عدو والصدور حدیثة 
بود فأودى کل ودر فأنعم 
فلست أبا شيل رأى کر" خيلةا 
و خيليم سن السّتار فأظلمًا 
)١(‏ الفضلبات ص ٦٦٥‏ ° 


۹ 


نطاردم نستنقذ الجر د كالقنا 
و ستتقذون السمهری المقوتما 
عشييّة لا تغني الرمام مکا نب 
ولا الثبل الا الم فی المصّممًا 
لدن غدوة حتى أتى اللمل ما تری 
من الخيل الا خارحتا مسو ما 


وذهب الشعراء یاھون سطولتهم ومضاء آسلحتهم ويتغنون بالثل العليا 
التى جعلتهم فرسانا لا بهابون الوت > فهم شحمان أبدا يقذفون آنفسهم فى ` 
الخاطر ویخوضون غمرات المبة ویأبون الذل ویأنفون من الصفار وا ین ' 
والهزيمة » والنصر حلفهم فى المعارك ولذة النصر ونشوتہ جعلتهم يكثرون 
من ذكر المعارك النى أوقعوا فِھا بأعدائهم وما كسسوا من مغائم »> آهمها سبى 
نساء اعداٹھم ۰ 


واقسی ما تلقاه القسلة أن تسى ساژها » ولذلك لا يسكت على السبى 

أو يترك نساءه بيد عدوه الا الضعيف ا مان ء فهم بفخرون حين يسسون نساء 

أعدائهم ويفخرون أبضا حين بستردون نساہھم اللاتی ساها الاعداء » ولذلك 
یعاظم طفيل الغنوی بقوله : (۲) 


رک دبوان طفيل الغنوى ص ۲۷ ٠‏ 


۲۲ 


فنحن منعنا يوم حر س نساء م 
غدأة دعانا عامر غير مؤتلی 
رددنا الايا من تفيل و حعفر 
وهن حبالى من خف و مثقل 
وما دامت النساء عر ضه السبى وهدف العدو الغر » و لد لك كان ا حفاظ 
علبھن غاية المحارب بستمبت دونهن ويفديهن بروحه ء وقد كان المقاتلون 
ويمنعن الهارب ا ان » بصف عمرو بن معد يكرب الزبیدی ساء قومه عند 
المعركة وهن خائفات مذعورات وبسهن حسته لس > ظهرت محاسنھا هدت 
وفارسهم : (۳) 
ما رات نساء نا 
و 
وبدت لیس کان 


و 


بدر السماء اذا تبدی 





۳۹۷ 


وبدت محاسنها ای 
تخفي وکان الامر حد | 


نازلت کبشم ولم 
آر من نزال الكبش بدا 
وللمرأة فى هذه العاركك شعر تحرض فه ا قاتلین على القتال و تحت ٠‏ 
على طلب الثأر وتعير بالهزيمة وتحذر من قول ديات القتلی » فهذه کشة 
أخت عمرو بن معد يكرب الزبیدی تحرض قومها على الثأر لاخبها عبد الله ء 
و کانت قد تخوفت أن يقل آخوها عمرو الدية » فصاغت هذه الابات على 
لسان القتبل تعرض بعمرو وتقول لقومها انکم ان قبلتم الدية وأطعتم عمرا 
يفر غ الناس وتفرغ النساء الطاهرات منهن واللواتى علبھن ایض : (۱) 
وأرسل عبد الله اذ حان بو مه 


الى قومه الا تاو لبم دمی 


ولا تأخذوا منہم إقالا وأبکرا 


3 . ےم سمس 
واترك في بست بصعدة مظم 


۰ ۱۹۲ الذيل والنوادر ۱۹1/۳ بت‎  ىلامالا‎ )١( 


۳۹۸ 


ودع عنك عمرا إن عْرا مسال 
وهل بطن عمرو غير شبر لطعم 
فان انم م تقتلوا وا جح 


اذا فلت " أعقا ین من 


جدعتم بعد اللہ آف قو مه 
۳ مازن أن سب ساق للخَزم 


و کان للنساء آنرهن أیضا فی ادامة ا حروب واضرام نار القتال ء فکلما 
خبت ناد حرب سمرتھا بالتحريض على طلب الأر > وکنیر من اطروب التی 

نشست کان النساء من آساب قامها »> فحرب السوس استعرت سیب اجة 
مرا وصخها حول افتها السوس التى لم ترض بها بدلا » بل أن عويل 
النساء وبکاٹھن صاح مساء » هو الذی کان يدقع الرحال للثأر والغادة »> على 
أن الثأر کان متأصلا فى نفوسهم > تنخر أحقاده قلوبهم لا بستطیعون السکوت 
عليه أو الصبر على الواترین ء وقد حفل شعرهم بالایمان الغليظة والمهسود 
الشدیدة التی کانوا یقطمونها على أنفسهم وما يبع ذلك من حرمان أنفسهم 
من آطایب الحياة حتی يدركوا بثأرهم » فهذا الهلهل یتبهد لکلب وهو فى 


۳۹۹ 


قبره ء أن يحرم على نفسه لذيذ الطعام والخمر وبھجر النساء ويمكث لا بغر 
ملا سه ولا بخلع درعه أو يلقى سسفه حتى ینار له ويشفى غلله )مك 


خذ العہدَ الأكيد على عمري 
ر کي کل ما حوت الدیار 
وهحري الغانیات وشرب کاس 
ولبسى ٴبّة لا تستعار' 
ولست بخالع درعي وسيفي 
الى أن يخلع الليل النہار' 
والا أن تسد سراة یکر 
> فلا تبقى لہ بدا ثار 
الفخر : 
اما الفخر فضرب من ا حماسة وهو التغنى بالفضائل والثل العلسا ء 


والاھی بالسحايا النفسة والصفات القوسة » والزهو بالفعال الطسة > وألذ 
احادیث المرء عنده هو حدیثه عن شسه و خصاله و فعاله » من الشحاعه والكرم 


(؟) أخبار المراقسة وأشعارهم ص ٦۹‏ وشعراء النصرانية ص ١54‏ ۰ 


م ۳۰ 


والمروءة وحماية الخار وطبب المنبت وعرافة الاصل وكثرة الال والولد الى 
غير ذلك مما يزهو به الانسان ويختال به على غيره ٠‏ 


ويكره الناس ا حدیث عن النفس والتاهی بالخصال ویعدوله عرورا 
وادعاء » الا فى الشعر فانه مقبول مستساغ » وقديما آشار الى ذلك ابن رشيق 
بقوله : « لس لاحد من الناس أن يطرى نفسه ويمدحها فى غير منافرة ء الا 
أن يكون شاعرا ء فان ذلك جائز له فى الشعر غير مسب عليه » (۱) ٠‏ ولعل 
ذلك أن القارىء للشعر یتعاطف مع الشاعر ويشاركه مشاعره حين يتغنى بالئل 
العلا > کون قد عبر عن خواطر وامننات القاریء ء واذا کان الفخر یستساغ 
الشعر مرفوضه فی غيره ٠‏ 


والفخر انما بحسن ادا كان الشاعر یمتدح بالفضائل النفسية والخصال 
الخلقة بعدا عن الشاهى بالامور الادية والقوة احسدية أو التفاخر بالانسات 
والاصول والقائل » واذا كان هذا الضرب من الفخر مقولا فى العصر 
الجاهلى ء فان العصور التالية صارت تستسمج ذلك » و لذلات فان خير الفخر ما 
كان تغنا بالفضائل وتمدحا بالمئل العلما دون سالغة مفرطة ولا محاوزة للمألوف > 
ولذلك استحید قول حاتم الطائى لاله تعير عن واقع مألوف وحققة 
صادفه : )٣(‏ 


ما والذي لا بعل الغيب غيره 
ويحبي العظام البیض وهي زیم 
)١(‏ العمدة ۲۵/۱ ٠‏ 


(۲) ديوان حاتم الطائی ص ۲٤‏ ۰ 
۳۰ 


لقد كنت أطوى البطن والزاد شنبى 
مخافة یوما أن قال ۳ 


وقد دارت قصائد الفخر على الشجاعة واللأس والنحدة ومنح ا ارات 
واحارة المولى واطعام الفقراء واکرام الضف و بدل ا مال وابثار الا خرین ۰ 


وأشهر قصيدة عرفت فى الفخر هى قصيدة عمرو بن كلثوم التى بلغت 
أربعة أبسات ومائة وكلها فخر وحماسة ء وقد كانت تغلب قبلة الشاعر تعظم 
هذه القصصدة وتحتفل لا شادها » حتی همجاهم لذلك أحد الشعراء فقال : )0( 
ألبي بني تغلب عن کل مکرمتر 
. ۳ و 
قصدة قالبا عمرو بن كلثوم 
س 3 س 2 ٠‏ ۾ إو 
يروو نا أبدا مذ کان اولہم 
باللرجال لشعر غير مسثوم 


والقصيدة احدى العلقات السبع التى یبداها بذكر الخمر متجاوزا 
الوفوف على الديار : (4) 


(۲) الاغانى ۵8/۱۱ ٠‏ 
)٤(‏ العلقات السبع - الزوزنى ص ۱۱۸ ۔ ۱۳۵ ٠‏ 


۳۰۲ 


ألا هبى بصحنك فاصبحینا 
ولا تبْقی ور الاندوينا 


ومن الشعراء من بژثر قومه فى الفخر فينسب البهم کل فضيلة ء ويتحدث 
عن فضائله من خلال فضائل قومه ء ومن جبد الشعر هذا قول عمرو بن 
الاطنابة : (ه) 
إنى من القوم الذين إذا انتدوا 
بدأوا بحق الله ثم النائل 
المانعين من الخنا جاراتہم 
والحاشدين على طعام النازل 
والخالطين فق یرم بغنیہم 
ولباذلین عطاءهم للسائل 
والضاربین الکبش يبرق سضه 
ضرب المجبجه عن حباض‌الابل, 


(ه) شرح الحماسة ‏ المرزوقى ۱۹۳۶/۶ ٠‏ 


۳۰۳ 


والقاتلین لدى الوضی أقرانهم 
إن المنيّة من ورام الوائلِ 
خزر عیونبم الى اعدائهم 
یشون مشی لاد تحت الوابل 
والقاللین فلا يعاب کلامہم 
وم المقامة بالقضاء الفاصل 
ليسوا بأنكاس ولا ميل اذا 
ما ا جرب شت أشعلوا بالشاعل 
فقد جمع الشاعر فى قومه كل خصال الخير والشرف والكرم والمروءة والخحلم 
والشحاعة وحسن اللاء ٠‏ 
ولا يعدم الشعر ا اہلی بعض القصائد التى فها غلو ومحاوزة حدود 


المعقول ء فقد أخذت العصبة عمرو بن كلثؤوم فحمل الناس خولا لقسلته 
وعسدا لقومه » وبلغ به الغرور كل ملغ فكان یقول فى بعض معلقته : )١(‏ 


(۱) المعلقات السبع ص ۱۳۶ - ۱۳۵ ٠‏ 


۳۰٣ 


لد عم القبائل من معد ۱ 
اذا قبب ا طحما تا 
أنا المطعمرت اذا قدرنا 
۱ وأنا المللكوت اذا اٹلینا 
وانا المانعون ل أردنا 0 
وانا النازلون حث ثش 
وانا التارکون اذا سخطنا ۱ 
3 
وانا العاصون اذا اطعنا ۱ 
وانا العازمون اذا عصنا 
نوردنا الماع صفواً 
و شرب أن ور 5 
ویشرب غبرنا کدرا وطینا 
۱ ملذنا الير حدى ضاق عن ۱ ۱ 
وماء البحر لوه سفمنا 


۳۰۵ 


اذا بلغ افطام ل صي 
تخر له الجباير ساجدينا 


وأفضل من هذا الصاح المتعالى » فخر من يفتخر بشحاعته وقوته وبقر 
للاخرین بالفضل والسالة ء وهذا الاقرار أقرب الى روح الفروسية والرجولة» 
والفارس فى المعركة لا بحقق النصر دائما فالحرب سجال يوم له ویوم عليه » 
فاذا اتتصر افتخر بقوته وشدة بأسه ولا يهحو عندئذ أعداءه الندحرين ء بل 
یذ کر صبرهم فى اطحرب وحسن بلائهم » واذا اندحر الفارس ونال منه خصمه 
أفر بقوة عدوه و کثرة رجاله وشدة بأسهم ء وأنه قد صبر وأبلى ففاته النصر > 
وهذا الضرب من الشعر الذى لا بحتکر الشحاعة انب دون آخر ء هو 
الذى عرف شعر الانصاف وفصائده النصفات » وقد ذكرها ا حاحظ فی جملة 
فو له : « وقد أدركت رواة المسحديين والمربديين ء ومن لم برو آشمار 
المجانين (۲) ولصوص الاعراب ونسب الاعراب > والارجاز الاعراسة القصار» 
وأشعار البهود » والاشعار المنصفة ء فانهم كانوا لا يعدونه من الرواة » (۳) ٭ 
. وفى الخزانة : « وللعرب قصائد قد أنصف قائلوها أعداءهم وصدقوا عنهم وعن 
أنفسهم فيما اصطلوه من حر اللقاء وقیما وصفوه من أحوالهم فى أمحاض 
الاخاء قد سموها المنصفات » ٠ )٤(‏ 


وقد شهر من هؤلاء الشعراء مجموعة من أبطال ا اھلیة والاسلام منهم : 
عمرو بن معد يكرب الزبیدی » والساس بن مرداس السلمى ء وعنترة بن 


(۲) أى العشاق ٠‏ 
(۳) البيان والتبيين ۲۳/۶ ٠‏ 
(یٰ) خزانة الادب ۵۱۷/۲ ۰ 


شداد السی » والمفضل النكرى ء وعد الشارق بن عد العزى ء والطفيل 
الغنوى » وخداش بن زهير العامرى > وغيرهم كثير (۵) ٠‏ ومن جباد فصائد 
الانصاف فول عبد الشارق بن عبد العزى املهنی : )٦(‏ 
ألا حست عنا با ردننا 
ہا وان کرمت علینا 
ردينة لو رأيت غداة جئنا 
عل اضما تنا وقد احتوينا 
فارسلنا أا مرو ریش 
فقال ألا انعموا بالقوم عینا 
و دسو | فارسا منہم عشاء 
فلم نغدر بفارسہم لدينا 
فحاءوا عار ضا پر دا وحثنا 
كثل السيف نركب وازعینا 


6١‏ جمح عمد المعين الملوحى شعر الا نصساف وأصدره کاب اسم 
المنصفات ٠‏ ط دمشق ٠ ۱۹٦۷‏ 
(3) شرح الحماسة ‏ المرزوقى 48۲/۱ - ٥٥٤‏ والمنصفات ص ٠ ٦۷ - ٦٤‏ 


٣ 


فنادوا با لسثة اذ رأونا 

فقلنا أحسني ضربا جبینا 
عتا دعوة عن ظبر غيب 

فجلنا جولة ثم ارعوینا 
فاما أن تواقفنا قلسلا 

آنضنا للکلاکل فارقینا 
فامالم ندع قوسا وسا 

مشینا حخوغ ومشوا البنا 
تلاو مزنق برقت لآخری 

اذا حجلوا بأساف ردينا 
شددنا شدة فقتلت منہم 

ثلالة فتبية وقتلتٴ قينا 
وشدوا شدة أخرى فجروا 

بارجل مثلہم ورموا جوينا 


۳۰۸ 


وكان القتل للفتيان زین 


فابوا بالرماح مکسّرات 
وأبنا بالسيوف قد انحنينا 


ا ۶ ار و 
فباتوا بالصعيد لحم أحاح 
ولو حفت لنا الکامی سرينا 


والقصدة حكاية للمعركة بين الفريقين > فقد ارسلوا أبا عمرو ريشا 
يتحسس مواضع العدو ويرقب تحر کانه » وأرسل العدو فارسا تمرف آخار 
القوم » وقد عرفوه ولكنهم لم يغدروا به » وبدأت المعركة وھجم خعبومهم 
بجمع کثف كأنه قطعة من السحاب > وفابلوهم بهجوم مثله بجمع غفضیر 
انساحوا البهم کالسبل الذى بحطم ما يلقاه » وتعالى صاح ا حرب واشتد 
وفعها » وتراشقوا بالال حتى نفدت فمشى , بعضهم الى بعض بالرماح والسيو 
واجتلد ادن حتی سقط اي ء أريمة من نة وأريمة من جھینة یه 
الشاعر » منهم أخوه جوين ء وكثر الجرحى وتكسرت دماح بهئة » وانحنت 
سوف جهنه » فحجز الظلام : بین الفريقين ٠‏ 


فتری الشاعر هنا قد وصف المعركة وأفر بقوة ا حصم » ولم بنکر علیهم 
لاه هم العظيم فى هذه الوفعه وما تالوه منهم ء فقد قتل کل فریق أربعة من 
ری الاح > وی كلا الطرئين جرحي فكلاهما قد تال من صاحبه فلم 


۳۰۹ 


یکن النصر حليف فريق دون اخر ء ولم يشأ الشاعر أن ينحاز لقومه فِغِن 
عدوه أو سنتهين بقوته وشدة بأسه > وقد كان من حه للفروسة وتقدسه 
لھا أنه ذكر آخاه الذى خر صريعا فى المعركة » ولم یبال بذلك ء فجعل 
قتله وقتل كل فتی شرفا للفتوة والرجولة واطلقها حكمة مائور: : « وکان 
القتل للفتمان زینا » ٠‏ 


وحسنا بهذه القصيدة مثلا على بطولة الابطال وانصاف الخصوم واشاعة 


روح الفروسة > وفد كانت ا لحماسة بحق له الفروسھ والتغنى بتقالئدها 


۳۹ 


الر ثاء 


الر ۷ء من الفنون التى جود فھا الشعراء ء لانه تعير عن خلحات فلب 
حزین > وقه لو عه صادفة وحسرات حری » ولدلك فهو من ا مو ضوعات 
القريبة الى النفس »> لان الرثاء الصادق تعیر ماشر قلما تشوبه الصنمة أو 
اتكاف € والماۃ الجاهلية حماة حر ب ودماء وعارات سقط آثر‌ها القتلی 3 
فسكى الاهل والاصحاب فتلاہم ء ويثيرون سكائهم دموع فبائلهم ويؤججون 
أحزانهم قد فعو نهم لشعحد سيوفهم استعدادا لولة سحد يده تطفیء نار عسظهم 

١‏ - بكاء ونواح وعويل على ال مت بألفاظ حزینة مؤلة كثيرة الحزن 
تستمطر الدموع من السون ء وکان النساء يجتمعن فى مناحة صاخة » بصحب 
ذلك لطم على الوجوه والصدور بالا کف أو فطع الحلود أو النعال 3 ویعرف 
هذا الضرب من الشعر الذى يقال فى هذه الناحات بر( الندب ) » وقد 
برعت النساء فی هدا الصرب 3 و صف الرسع ن ز باد احدى هده المناحات 


۳11 


التی أقيمت اثر مقتل مالك بن زھیر فقال : )١(‏ 


من کان مسروراً بمقتل مالك 
فلأت ساحتنا لو جهھ نہار 


بجد النساءَ حواسرا ينديته 


بلطمن أوجببن بالأسحار 


قد كن يخبأنَ الوحوه تسترا 


بضرن .حل وجوهبن على فتی 
عف الشمائل طیب الأخبار 


وقد وصف ابو ویب الهذلى ما تفعله بناته بعد موته من ضرب صدورهن 
بنعال السست فقال : (7) 
)١(‏ شرح الحماسة ‏ المرزوقى ۹۹۰/۲ - ۹۹٦‏ ۰ وكذلك وصف مهلهل 
بن ربيعة مناحة على مقتل کلیب ٠‏ ينظر شعراء النصرانية ١١۲/١‏ 
(۲) ديوان الھذلیین ۱۲۲/۱ ۰ 


۲٢ 


وقام بناتی بالتُعال حواسرا 
وألصقن ضرب الست تحت القلائد 


وجاء الاسلام فنهى عن كل هذه الافعال ء قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : « لبس منا من ضرب اخدود وشق ا لوب ودعا بدعوی 
الحاعلة ء (۳) » وفال : « ان رسول الله برىء من الصالقة والحالقة 
والشاقة » (4) » ولذلك تھی لسد فى الاسلام آبنشه أن "اتنا أعمال الاهلية فى 
النواح عليه بعد موته : (۵) 


فقو ما فقو لا الذي قل عامتا 
- و و اس هل ب اه 
ولا تخمشا وجبا ولا تحلقا شعر 
ولم یقتصر الندب على النساء » فقد احترفه بعض الرجال > وعرف منهم 
فى الاسلام الفریض الفنی فى مكة » فقد كان لصوته الشحی اثر فی استنارة 
النفوس وابكاء الناس » و کان یصاحب هذا الشعر فی النواح ضرب بالصنوح 
و نهر بالدهوف > لزيادة هدا الحو حز نا و أسی و فحعة ۰ 


۲- وضرب آخر من الرثاء کان يتخذ شکل الثناء على المبت - او قد 
یکون حا آبضا - وذکر فضائله وتعداد محامده » ویکون ذلك عند زبارتهم 


(۳) صحیح البخاری ۲۲۲/۲ ۰ 
)٤(‏ صحیح البخارى YoY‏ ۰ 
(5) دیوان لسد ص ۲۱۳ ٠‏ 


۳۳ 


للقبور أو اجتماعهم فى مجلس يعقد لذكرى الفقيد » ویسمی ذلك ( التأبين ) » 
وكثيرا ما ينحلون المت جمیع الفضائل والئل العلبا » من الشجاعة والمروءة 
والنحدة والوفاء وحماية الخار واللم والحزم والسماحة والسسادة > وما الى 
ذلك من خصال ابر > واذا قرأنا فى شعر التساء نجدها مکی فی اُخھا كل 
هذه اخصال ٠‏ 


۳ - وضرب ثالث من الرثاء يتجه الى التفکر فى رحلة الحاة ومصير 
الناس وحتمة الاقدار ونزول اللاء وضعف الانستان أمام نوازل الدصر 
ومصائب الزمان » فلتمس فى كل ذلك السلوة والصبر والرضا بما نزل به 
والاستسلام للقدر » ویعرف هذا الضرب ب ( العزاء ) ٭ وقد عبرت انساء 
عن تعزيها بكثرة من نكبوا بأهلهم وكثرة الباکین حولها اذ تقول : (۱) 

فلولا كثرة اللاڪن حول 

على إخوانهم لقتلت نفسي 
ونائحة تنوح لیوم فس 
ما کلتاهما تبي اها 


فة رز أو خر | 
عسية رز أو عب امس 


او 





وما سکہن مثل ا خی ولكن 
أسلى النفس عنه بالتا سی 
وفد بر عت النساء فی الر ۷ء 1 ولعله الفن الو سد الذى احادت وه المرآة 5 
ومن يقرأ الشعر اطاهلی بعحب لكثرة الشواعر اللواتى أنشدن أشعارا فى 
راء القتلی أو التحر يض على النار من القاتلین 3 و بر نط شعر هن بالوعائم 
وایام العرب ٭ 


وقد بلغ من اشتهار المرآة بالر ناه وافتخارها بفضائل قتلاها ومكانتهم 
ان صارت تفاخر غيرها بعظم مصستها كما فعلت الخنساء حين فاخرت هند ینت 
عته وعاظمتها بأنها أكثر مصلة » فقد رزئت بأسها عمر و بن انشمر بد و اخویها 
صخر ومعاوية ء وفد فالت فى ذلك : (۲) 
ایکی أبى عمرا بعين غزيرة 
کو و لآب e‏ 
وصسوی لاانسی معاوية الذي 
له من سراة الحسرتمن وفود‌ها 
وصخرا ومن ذا مثل صخر اذا غدا 
ساهمة الآطال قب بقو دها 
(۲) دیوانھا ص ۸ - 5ه والاغانی ۲۱۱/۶ ٠‏ 


۵ 


فذلك اهند الرزيّة فاعامى 


و كت 


. 7 ۾ ےھ ۹ 1 
ونیران حرب <ين شب وقودها 


ففاخرتها هند بأبيها عتبة وعمها شيبة وأخبها الولید فهی اعظم مصیة 
حبث تقول : (۳) 
أبكى عمید الأبطحين کلیسںا 
وحامیہ| من كل باع پریدھا 
وشيبة وا حامی الذمار ولدھا 
وقي العز منہا حين ینمی عديدها 
ولا شك أن المرأة أشد من الرجل حزنا وأرق عاطفة وأكثر جزعا وأعظم 
لوعة » وطمسعتهن أقرب الى الرثاء والبكاء واللوعة والاسى ء ولكن المرأة ‏ 
وقد اسها أو زوحها أو أخها ء فقلما تتحدث عن آلامها النفسة باصالة وعمق > 


٠ ۲۱۲/۶ الاغانی‎ )۲( 


۲۱ 


اواثرت فى رثائها الکاء والعويل > وذكر ا وانب العامة من حاة القتسل » 
وأكثرها يتعلق بالنواحى الادیة ء فهو ا امی والصل والكريم والشجاع وما 
الى ذلك من فضائل ا مرئی > ولذلك صار رثاء المرأة أشسه برثاء الرجل > وقلما 
نحد فى رثائها سمات تصر عن عاطفتها الانثوية » ولعل لسرعة بكاء المرأة 
وعویلھا وجزعها ان حمل لها متنفسا لا حزانها ء فأذا أرادت التعير لم تجد فى 
صدرها ما تفصح به غير لغة الدموع ء أما الرجل فبكبت أحزانه ويتجلد 
ويستغرق فى المصببة والاسى المفجع » فاذا أراد التعبير انفجرت همومه 
وأحزانه ء وصار الشعر متنفسه الى الراحة من قل الهموم » وتناولت المرأة 
فى رثائها تصوير ضعفها وذلتها ء فتتحدث ا نساء عن شسها قل أوان مشسها 
وعحزها وضعفها وجزعها وذلتها وكثرة دموعها »> وهی خير من صورت ما 
تلقاه فى هذا » تقول فى راء صخر : )١(‏ 


تقول نسام شبْت من غي ركَيْرة 
وأسر مما قد لقنت يشيب 
أقول ابا حسان لا العش طسب" 
وكيف وقد أفر دت منك يطيب” 
ذ کرتك فاستعبرت" والصدر کاظم 


غم منہا فا یذوب' 


٠ ١٦٢ 1١68 دیوان الخنساء ص‎ )١( 


۷ 


العمري لقد أوهيت قلي عن العز ا 
وطاطات رأسي والفواد كثيب 


لد قصمت مني قناة صلة 


ويقصم عود اللصب وهو صلیب 


ولكثرة تواح المرأة وبكائها » صار شمر‌ها يدور حول موضوعات واحدة 
لا يجاوزها » تتصل بوصف الفراغ الذى تركه المرئى وتعداد فضائله > 
فمعاننها تدور فى اطار ضبق ء ولذلك قلما نحد فى شعرها الحكمة والتأمل 
والنظر الى فلسفة الحاة والمصير » ونظرتھا بعامة جزشئه فردية » وتكثر فى 
شعر النساء أيضا عارات وألفاظ تتكرر وتعاد مثل : ( لهفى ) و ( ويلى ) 
و سسدنا) و (مولانا ) وما الى ذلك (۲) ۰ 


وقد كان الرجل فى ا اعلة يأتى أفعالا تشه ما تأنه المرأة من أفعال 
الجزع والهلع من ذلك أنه كان يعقر الابل على قبر من بحب اكراما له و تحية 
لثواه » وكان ممن عقرت الابل على قبره ء ربعة بن مكدم (۳) ء وقال الشاعر 
الذى عقر نافته على فر النجاشی : )٤(‏ 


(؟) ينظر مثلا ديوان الخنساء ص ۲۱ ۰ ١۲٢۱ء‏ ۱۵۳۲ ۰ 
(۳) العقد الفرید ٠ ١١١/١‏ 
(5) الكامل ۱۲۵۰/۳ ۰ 


۳14۸4 


عقرت على قبر النجاشی ناقتی 


بأسض عضب أخلصته صاقله 
على قبر من لو أننى مت قبله 


هانت عله عند قبرى روا حله 


وكان بعضهم یحبی رفقه بعد موته بصب الخمر على قبره » ولعل ذلك 
جاء مما يفعله الندمان عند ما يشربون الخمر عند قر صديقهم ء مثل الاعشى 
الذى شهر بالحمرة » فقال ان رفاقه وندماءه صاروا بعد موته يشربون عند 
فره ء وتدور الكأس ء فاذا جاء نصب الاعشى صبوا الخمر على قبره ولهذا 
كان قره رطا نديا ٭ (۵) ويقول الاسدی فى راہ لنديميه : (5) 


آقم على قبریکما لست بارحا 
طوالالليالي او بحيب صداکا 
أصب على قبریکیا من مد امة 


فان ۸ تذوقاها أبل” تراک 


(5) الاغانی ۱۲۱/۹ - ۱۲۷ ۰ 
(7) شرح الرزوقی للحماسة ۸۷۷/۲ - ۸۷۸ ٠‏ 


۳۳۱۹ 


وابکیکا حتی المماتِ ومأ الذي 
0 7 1 ۱ ۹ 
برد على ذى عولة ان بکا چا 
أو أن يلحأ فى استعظام الصبة الى ا مالغة واشراك الطمعة فى احزانه » يقول 
النابفة الذینانی فى رئاء حصن بن حذيفة الفزارى » کف شقى الال راسخة 


لم تجنح للوفوع » ولم تنشر القمور موتاها » ولم تسقط السماء نحومها » وود 
حاء اللعاة نعی حصن بن حديفة : )١(‏ 


یقولون حصن 3 تأبى نفو سہم 
وكيف يصن والجبال جنوح 
ول تلفظ الارض القبور وم تزل 
جوم السیاء والادم صحیح 
فعما قليل 9 حاش نع 
۰ ساب لد 0 
فبات ند ی اقوم وهو پنوح 
وقد ذهب بعض الرثاة الى اسشكاء أسلحة الفقد وامواله » فذكروا بكاء 


٠ ۲۱۳ دبوان النابغة ص‎ )١( 


۳۲۰ 


فر سه بعده و حمله وسقھ ودرعه وعير ذلك (۲) ۰ 


ولعل خير المرائى وأطرفها هى التى قالها الشعراء فى رثاء أنفسهم عند 
أحساسهم بد بو أجلهم أو وفوعهم فى شدة أو اسر أو مرض > و كثير او لك 
الشعراء الذين ذكروا الموت وناحوا على أنفسهم وأوصوا أهلهم ہما يفعلونه 
بعد موتهم » أو أرسلوا خبالهم فيما سیکون من أمرهم بعد الوت ء ومن ذلك 
فول المتلمس يوصى اصحابه بعد موته : (۳) 
9 3 ۰ 
متا کا فا يو ححه الدهر 
فم را على قبرى فقوما فساما 
وقولا سقاك الغسث والقطر يا قبر 
كأن الذي غست لم يله ساعة 
من الدهر والدنيا لهاورق نضر' 


ويتساءل السموال » ماذا تقول النساء فى نواحه بعد موته : )٤(‏ 


(ػ) دیوان الخنساء ص ٠٤‏ ۰ 


(۳) دیوان التلس ص +۲۵ ٠‏ 
ابن الغريض ٠‏ 


۳۳۱ 


بالست شعري حين آندب هالک 

ماذا تون به أنواحى 
أبقلن لا تبعد" فرب كريبة 

فر جا بشجاعة وسماح 
وقد أسرت تسم عبد يغوث بن صلاءة ء وشدوا لسانه بنسعة لثلا بهجوهم > 

نم أطلقوا لباه وقطعوا عر فه الا کحل فصار ينوح على نفسه ویکھا : (ه) 

أقول وقد شدوا لساني بنسعة 

آمعشر َنم اطلقوا من لسانا 

فان اخاع لم يكن" من بوائیا 
احقا عباد. اللہ أن لست سامعا 

تشد الر عام المعز من المتالا 


و کذلك فمل أفنون ( صریم بن معشر ) الذی لدغته حبة فى موضم 


٠ ۳۹٦/۳ الامالى ۱۳۲/۲ والعقد الفرید‎ )٥( 


YY 


الالاهة ء فقال برئی نفسه وبخاطب آخاه معاوية : )٦(‏ 
ألا لست في شيم فروحا معاو با 
ولا المشفقات اذ تبغن ا حوازیا 
فلا خير فيا یکذب الرء نفسته 
وتقواله لأشىويا ليت ذا لیا 
فطأ مغر ضا ان الحتوف كثيرة 
وانك لا تبقيمالك باقيا 
لعمرك مأ يدري امر کیف نمي 
اذا هو لم بجعلٴ له الله واقیا 
كفي حرا أن برحل ای" غداوة” 
وأصب في اعل إلآهة اويا 


٠ ۲٤۸ ۲ ٤۷/٣ والعقد الفريد‎ ۲٦٢ المفضليات‎ )7( 


۳۳۳ 


ويمتزج هنا الالم بالحكمة والتصر بعواقب ا حاة > وبمثل هذه النظرة 
الحكمة الى الوت نظر أعشى نهشل » وهو بتفکر فى مونه ومصيره ویلتمس 
العزاء بمن سقوہ الى القور )١(‏ ء آما الممزق السدی فقد كان أحسن من 
غيره خالا وتصويرا لا يكون من أمره بعد أن يسقى كأس النبة ويجرى عليه 
حکم الدهر الذى لا يخطىء أحدا » فيصور كيف سيرجلون شعره ویلسونه 
شابا جديدة هی آکفانه » ویحملونہ على نعش ويوسدونه التراب » ثم بطبقون 
عليه حفرته ويثر کونه ثم وحیدا تتناوح على قبره الرياح ء ويوصى من بحده - 
أو يوصى نفسه ‏ بان لا يجزع فالكل الى ذهاب ء وان للدهر رمية بسهام 
خفية لا ريش لھا ولا مواق : (۲) 


هل للفتى من بنات الدهر من واق 
أم هل له من حمام اموت من راق 
قد رجلونی وما ر جلت من شعث 
وألبسونی ثيابا غير أخلاق 
ورفعونى وقالوا أيما رجل 


وأدرجوني كأنى طی مخراق 


٠ ۳۰٣ شعره فى ديوان الاعشی - الصبح النیر ص‎ )١( 
۰ ۳۰ ۰ الْفہٰ تفضلیات ص‎ )۲( 


ء ۳۲ 


وأرساوا فتية من حيرم حسہا 
لیسندوا في ضريح الترب أطباقي 
هون عليك ولا تنولع' بإشفاق 
فانم مالنا للوارث السافق 
كأنتى قد رمانى الدهر عن عرض 
بنافذات بلا ریش وأفواق 
أما علقمة بن سهل » فان نفسه تتبع ماله بعد الوت > فیذکر أن ماله 


بلامس سيكون لثيره غدا » بعد آن يقتسم ذووه ومواليه أمواله ء وبترك هو 
فى قرہ ه وحدا لا یعنی به أحد )۳( 


فلن يعدم الباقون قبرأ لجثقي 
ولن يعد م الميراث مي المواليا 
هنيئاً هم جعی وما كنت واليا 


(۲) الحيوان ۱۲۱/۱ ۰ 


۳۳۲ ۵ 


ودلیت في زوراء مت أعنقوا 

شا ہم قد آفردوني وشانيا 
فأصبح مالي من طريف وتالدر 

لغيري وکان المال بالأمس مالیا 


واذا جثنا الى العصر الاسلامى سنحد هدبة بن الخشرم یذ کر نفسه عندما 
بقدم لتضرب عنقه قصاصا » وله أشعار كثيرة فى ذلك ٠ )٤(‏ 


وأروع ما قبل فى رثاء النفس فصيدة مالك بن الريب غير مدافع ء التى 


فالها حين كان فى جیش سعد بن عثمان بن عفان فافلا من أرض فارس > 
وقد نهشته أفعى ء فقال قصصدته الطويلة الرائعة التى أولها : (ه) 


ألا ليت شعري هل آبیتن ليلة 
2 
جنب الغضا از جى القلاص النوا جما 
وفها تصوبر دق لا حوال الحتصر الذی بشعر بالوت یدب فى جسمه ء 


فهو يوصى اصحابه کف یودون حقه بعد الوت » وینظر ما سكون من آمر 
اهله ويكائهم عليه ٠‏ 


٠ وينظر شعر هدبة بتحقيقنا‎ ء۲۷٢٦‎ - ۲٦٤١/۲٢ الاغانی‎ )٤( 
وجمهرة أشعار العصرب‎ ٠ ۱۳۸ — ۳ (ہ) ذيل الامالى والنوادر‎ 
۰ ۲۷۲ 9 ۲٦۹ ص‎ 


۳۳۹ 


وأكثر الرثاء کان متوجها للرجال » ذوى الشأن والمكانة فی القسلة 
خاصة » وهناك اد عار فنها جوانب اسانة من الر وا نان والوفاء والصحة > 
هى تلك الاشعار التى قلت فى رثاء الزوجات ء ومن الازواج الذين ذكروا 
زوجاتهم فى اطاهللة عمرو بن فیس بن مسعود المرادى » الذى خاطب سعيدة 
أخت زوجه أو ابنتها بقوله : (۱) 


فلست محخصة كل الذي فبا 
في مأتم کظباء الروض قد قرحت" 
من البكاء على سعدى مأقيبأ 
وكذلك فعل العوام بن كعب الازنی (۲) ۰ وقد كثر هذا الضرب من 
اللکاء على النساء فى العصور المتأخرة ء وقد لاحظ القدامى أن هذا الضرب 
من الشعر صعب » ولعل مرجع ذلك الى العرف السائد فى أن يكون الرجل 


جلدا صبورا قليل الحزع » ولذلك يقول ابن رشيق : « ومن أشد الرٴاء صعوبة 

على الشاعر أن برئی طفلا أو امرأة لضق‌الکلام عله فبهما وقلة الصفات » (۰)۳ 
ویلاحظ فى قصائد الرثاء عامة - وبخاصة القصائد الطويلة الحدۃ - آنها 

دا بالحكمة والتفكر فى الايام وصروف الزمان ء وقد يطل الشاعر فى ذكر 

٠ ٠٦ معجم الشعراء ص‎ (١( 

)۲( معجم الشعراء ص ١2‏ ° 

٠ ۱۵/۲ العمدة‎ )۴( 


۳۷ 


الحكمة وتقلس الرأى فی آفاعل الزمان » كما فعل لبيد فى كثير من فصائدہ 


فى رام أخه أربد أو فى راء النعمان بن النذر الذى بدا قوله فه بهذا 
التساول : (6) 


ألا سألان الره ماذا يحاول 
أنحب فیقعی آم ضلال وباطل 
حبائله مبثوثة سس لو 
ويَفتى اذا ما أخطأ ته الحباائل 
وتكثر فى الرثاء ألفاظ » من مثل : ( لا تبعد ) » تقول أخت قبيصة بن 
ضرار فى رثاء اُخھا (ه) : 
لا تبعدن' وکل شيع ذاهت 
زین ا جالس والندي قبيصا 
و بقول تابط شرا فى رثاء الشنفری : )5 


٠ ۲۵۶ دیوان لبید ص‎ )٤( 
٠ ۱۰۵۲/۲ (ه) شرح الحماسة - الرزوقی‎ 
۰ ٩۳۲۰ الوحشیات ص‎ )7( 


۳۳۸ 


فلا بعدن' الشنفری وسلا حه الى 
دید وشد خطوہ ا لمتواتر 
ویقول لسد : (۷) 
ورد تبعدن إن المنية موعد 
عليك فدان الطلوع وطالع 


ويكثر کذلك الدعاء بالسقا لقبر المت > و كثيرا ما بحیء هذا الدعاء ختاما 
للقصيدة » وان لم يكن ذلك شرطاء يقول متمم فى رثاء آخبه مالك : (۸) 


سقى الله أرضاً حلبا قبر" مالك 


(۷) دیوانه ص ۱۷۱ ٠‏ 
(۸) الفضلنات ص ۲۱۸ وشعر مالك ومتمم ص ۱۱۲ ۰ 
(۱) دوان الخنساء ص ۱۵ ۰ 


۳۳۹ 


سقيا لقبرك من قبر ولا برحت 


جود الرواعد تسقيه وتحتلب 
وكذلك يقول المهلهل لاخبه کلب : (۲) 
سقاك الغیث انك كنت غیثا 
ويسرا حين بلتمس المسار 


والامثلة فى هذا أكثر من أن تحصى ٠‏ 


وقد لاحظوا فى قصائد الرثاء أنها قلما دأ بالغزل ء بل يشسنها أن مدا 
به » فمواضع الزن لا يلبق بها التفکر بالراة والتشبيب بها » يقول ابن 
رشق : « ولس من عادة الشعراء ان يقدموا هل الرثاء یسا كما يصنعون 
ذلك فى الدح والهجاء » وقال ابن الکلی - وکان علامة - لا أعلم مرئية أولها 
ننس الا فصدة درید بن الصمه : (۳) 


٦ ۳ 2 ٦ 
ارث جديد ا حبل من ام معبدر‎ 
٠ ١59/١ شعراء النصرانية‎ )۲( 


۳۳۰ 


وفی القصدۃ يقول : 


وبانت ول أَحّد اليك جوارها 
ولم ترج فينا ردة اليوم أو غد 
أعاذل ان الرزء في مثل خالد 
ولا رزء فیا أهلك المرء عن بد 
تنادوا فقالوا أردث الخمل فارسا 
فقلت أعبد الله ذل الردی 
وان يك عبد الله خل مكا نه 
فاكان و قافا ولا طائش اليد 


و ود التمسوا لدريد عدرا بأنه قال قصدته « بعد قتل أخنه ہسنة وحن أخذ 
ارہ وأدرك طلته » ٠ )٤(‏ 


على أن ابن رشيق لم يكن دقيقا فى حكمه » فقد سقطت فى الشعر 
الجاهلى أشعار مىدو ء8 بالغزل » من ذلك فصيدة الروش الا کر الذی دی أبن 
عمه » وقد. بدأها بذكر الديار والغزل بأسماء » ثم انتقل الى الرثاء » والقصيدة 
هى التى أولها : (ه) 


۰۱٥١/٢١ العمدة‎ )٤( 
"۰ 5919 المفضليات ص‎ )٥( 


۳۳۱ 


هل بالدیار ان تحجیبَ صم 
لو أن رما ناطق اكلم 


ومهد أبو ذؤيب الهذلى لرثاء شیة بن محرث بالغزل بأم عمرو فى 
فصد ته التى أولها : )0( 
هل الدهر الا لل ونهار ها 
وكذلك بدأ لسد رثاءه لاخه أربد فى احدى قصائده بذكر المرأة 
سقول : (۷) 
طر ب الفؤاد ولبته لم بطرب 
وعناه ذكرى خلة لم تصلقب 


ونلاحظط أن هده القصائد جمعا بدا بالغزل وها ألم وشکوی وعتاں 


۰ ۲۱/۱ ديوان الهذليين‎ )٦( 
وكذلك بدأ ربيعة بن ححدر اللحيانى قصيدته‎ ٠ ۱۵۲۱ دیوان لبيد ص‎ )۷( 


فى رثا أثيلة بن المتنخل بالغزل ( شرح أشعار الهذليين ‏ السکری 
۲ ) وتغزل غوية بن سلمى بن ربيعة بأمامة فى قطعة يرثى بها 
قومه ( شرح الحماسة ‏ المرزوقى ۱۰۰۲/۱) ۰ 


۳۳۲ 


وروح حزين ء كل ذلك يمهد للانتقال الى الرثاء » ای أن الحو السائد فى 
القصائد هو جو حزين » فه ألم وشحا وحكمة وتفکر > ولذلك ینتقل لبيد الى 
عما هو هه الى الرثاء فقال متعزيا : )١(‏ 

فتعز عن هذا وقل في غيره 

با أربد الخير الکرم جد وده 

أفردتني أمشي بقرن أعضّب 

وكثيرا ما يكون حديث الشاعر مع المرأة فى القصيدة وسبلة الى ذکسر 

اميت » وانه لا يعنبه فراقها وصرمها » فقد شغله أمر مفجع وخطب شديد ء كما 


فمل متمم بن نويرة » الذى لا یالی بفراق حسته ء بل فد سعى الى ذلك 
الفراق ء یقول : )٢(‏ 


صر مت اة حبل "من لا بقطع 
حبل الخليل و للامانة فجم 





)۱ دیوانه ص ٠ ۱۵١‏ 
(۲) الفضلیات ص ۸: - ٦٤‏ وشعر مالك ومتمم.ص ٩۳‏ ۰ 


۳۳۳ 


ولقد حرصت على قلیل متاعبا ۱ 
يوم الرحيل قدمعها المستنفع 
جذي حبالك با زنيب فانی 


قد أستيد بوصل من هو أقطع 


والرئاء حزن وبكاء ولوعة وتفحم ء ولذلك كان طيعيا أن يكثر فى هذا 
الشعر الحديث عن العين والدموع وغزارتها وحرقة العين واباءها الغمض 
والنوم » فمتمم بن نويرة يصور غزارة دموعه بأن عیليه كأنهما دلو ممزق 
تجرى مباهه فتروی الديار والزروع ( ”) » وهذه الصورة ‏ صورة القربة 
الممزقة ‏ ترد فى شعر أبى ذؤيب الهذلى (4) » واطنساء (۵) » ويقول عدى بن 
ز ید السادى فى رثاء نفسه : )٦(‏ 


ومال ناصر " الا تساه 
أرامل قد هلكن من النحببِ 
عدرن الدموع عل عدی 


كشن خاته خرن الریب 





(۲) آلفضلبات ص ۲۷۱ وشعر مالك و متمم ص ۱۰۲ ۰ 

۰ ۸۹/۱ دیوان الهذلیین‎ )٤( 

(۵) ديوانها ص ۲۵ ٠‏ ۱ 
)٢(‏ ديوان عدى ص 2۰ ٠‏ 


۳۳۹ 


آما التتخل الهذلى فقد زاد الصورة بأن جعل عشه مكحولتين بالصاب 
فهما تجريان الدع كما يجرى الاء من الدلو المزق : (۷) 


ما بال عينك تبكي دمعبا خضل 
کا وهی سرب الأخرات منبزل' 
لا نقتاً لدهر من سح بأربعة 
کان إنسا نا بالصاب مكتيل 


وجعل أبو ذؤيب عنه لكثرة ما یکت > كأنها سملت بالشوك فهى عور 
نکی على أبنائه ا حمسة : (A)‏ ۱ 


فالعين بعدم کان حد اقا 
سیلت' بشوك فهي عور تدمع 


أما الخنساء ففى عنها عوار » وی كيرا ما تحسدث عن عنھا 
وتاجهما (9) ٭ 


(۷) دیوان الهذليين ۲۲/۲ ۰ 
(۸) ديوان الهذليين ۳/۱ ۰ 
(۹) دیوان الخنساء ص ۷۲ ور٥۸ ٠‏ 


ro 


وقد أفتن شعراء الرئاء فى اظهار الصور واثارة المشاعر » ولا شك أن 
أصدق الرثاء ما كان صادرا عن القلب » وما كانت الفحعة فه المة شديدة ء 
و لس أشد من فحعة رجل جاءه نعی آبنائه الخمسة الذين سقطوا واحدا بعد 
الاخر » فنقدهم كلهم فى عام واحد » ذلك هو أبو ذؤيب الهذی - خویلد بن 
خالد - (۱) فقد ذهب آولاده مع الیش الفاتح لصر ء فأصابهم الطاعون هناك 
والشاعر وان کان اسالاما ¢ الا أنه عاش أكثر زمانه فی الجاهلية » وأدرك 
الاسلام وأسلم وحسن اسلامہ » فشعرہ ‏ كشعر أكثر المخضرمين سن سكان 
الادية ‏ ألصق بالشعر ا اہلی وصفاته وخصائصه » ولس هناك فصدة - 
فما أحسب - تفوق هذه القصدة بروعة معانھا وعمقها وانسانتھا وصدق 
عاطفتها » ولذلك [وثر أن أختتم بمقطع منها الحديث عن فن الرثاء » يقول اہو 
ذژیب : (۲) 


من المنون وريبها تتوجع 

والدهر لیس بعتب من یجزع 
قالت أمبمة ما لحسمك شاحبا 

منذ ابتذ لت ومثل مالك بتفع 





(۱) قال أبو عمرو بن العلاء : سئل حسان : من آشعر الناس ؟ قال حيا 
أو رحلا ؟ قال حيا ٠‏ قال : آشعر الناس حيا مذئل , وأشعر هذيل 
غير مدافم أبو ذویب ٠‏ ( طبقات الشعراء ص ٠ )١١١‏ 

(۲) المفضليات ص ١؟ 5 ٦٢٤‏ والقصيدة طويلة فى ٠١‏ بيیتاء يتحدث 
بعد هذه الابيات عن صراع حمار الٰووحش والثور مع الصائد وكلابة ء 
ومصرع البطل لیلتمس بذلك العزاء والسلوى من قوة الاقدار وهول 
الموت وحتميته ٠‏ 


۳۳۹ 


أم ما لجنبك لا يلام مضجعاً 
الا اق“ عليك ذاك الضجم 
فأجبتها أ مالمسمي أنه 
أودى بي من البلاد فو دعوا 
أودى بي وأعقبوني غصّة 
عد الر قاد و عبرة لا تقلع 
سبقوا هوي وأعنقوا هوام 
فتخرموا ولکل جنب مصرع 
فغبرات بعدم بعیش ناصب 
واغال أني لاحق مستقبع 
ولقد حرصت أن ادافع عنہم 
فاذا اانیة أقبلت لا تدقع" 
واذا المنية أشبت أظفارها 
ایت کل تيم لا تفع 


۳۳۷ 


فالع ین بعدم کان حد اقب 

سملت ۰ شوك فی عور تدمع" 
حى كأنى للحوادث مرو" ۱ 

بصفا المشر ق کل یوم قرع 
وتجلدري الفامتين ار ینم 

“أنى لريب الدهر لا أتضعضّع 
والنفس راغب" اذا رغبتها 

واذا ترا الى قليل تقنع 
ولشن بهم فجع الزمان وویبه 

إنى بأهل مودتی مجع 
کم من جمیع الشمل ملتثیم القوي 

کانوا بعيش قبلنا فتصدعوا 
والدهر لا یبقی على حدثانه 

جون السراة له جدا ند آر بع 


۳۳۸ 


او 
اگ 


برق 
میں اش یی لی 
(سکس لد ازو ںی 


٦‏ ).۳3 3 مہ1 و كا , باياياياييا 


الهجاء 


الهحاء تسبر عن عاطفة السخط والغضب تحاه شخض شغضهة او جماعة 
تتقم منها » والشاعر الهاجى نفس بأهاجيه عما یعتلج فى صدره من ضغائن 
واحقاد » ولذلك كان الهحاء سلاحا من أسلحة القتال » يضعف الشاعر به 
معنوية خصومه ويرسط بالوعید والتهديد والاتقاص من أقدار الخصوم والبحث 
عن معاببهم ٠‏ 


ویرتط الهحاء عادة بالحروب ويزدهر بازدهارها م وكثيرا ما یسقھا » 
فشأنه فى هذا شأن شعر ا حماسة » وكثيرا ما يختلط بالقصائد الحماسية > 


والهجاء طببعة فى النفس الانسانبة ءجاء شحه تفاوت الناس فى حظوظهم 
من الرزق وا مال واگاه والسلطان ء والناسه عادة هى المحك الذى بدفسع 
الناس الى الهحاء والتعبیر عن شعورهم بالسخط تجاه الخصوم ء وقد كان الهجاء 
قديما أثرا من آثار حب الانتقام والتشفى والثأر وقد لازم الهجاء الانسان على 
مر العصور وان اختلفت وسائله وطرفه ء وكان الشعر وما زال الطريقة المثلى 
لفن الهحاء » وكان النثر أقل صلاحا له » وقد استعمل على نطاق ضبق ء كما 


۳۳۹ 


فى هجاء لبيد لبقلة تدعی التربة (۱) ء وفی العصور التأخرة استعمله الکتاب 
الساسبون على نطاق واسع » مثلما فعل الحاحظ فى رسالة الترسع والتدویر(۱) 
فى هحاء أحمد بن عند الوهاب وقد تکفلت الصحافة فى العصر الحدیث بهجاء 
المعارضين والخصوم > كما أدخلت فن ( الكاريكاتير ) للسخرية بالخصم 


وقد كان هم الشعراء الهحائين الانتقاص والنيل من خصومهم واضحاك 
الناس منهم ء ولذلك كان جرير ‏ وهو من أعلام الهحاء - يوصى بقولے : 
« اذا هجوت فأضحك » (۳) » وقد برع فى هذه الناحیة ابن الرومى فقد كان 
يصور خصومه بصور مازئة مضحكة كما فى تصويره النخل الذى یتنفس 
لتقتيره من منخر واحد ء او وصفه الاحدب المصفوع ء او كقول جرير فى 


هوان تغلب : (4) 
لو أن تغلب جعت أحسابا 


يوم التفاضل لم تزن مثقالا 


ویقال ان بشارا كان يعد أشد ما هحى به فول حماد عجرد الذى عمد 
الى عنصر الاضحاك من المهحو : (ه) 


۰ ۱۰۹ أمالى المرتضى ۱۹۰/۱ وينظر لبيد بن ربيعة ص‎ )١( 

(؟) رساله التر بیع والتدویر تحقيق شارل بلات طبع العهد الفر نسی 
دمشی 6۵ ۰ 

(۲) العمدة ۱۷۲/۲ ۰ 

2 دبوان حر لر ۰ 

(ه) الاغانی ۲۳۲/۱ ۰ 


۳۹4 ۰ 


وبا اقبح من ورد 


إذا ما عيبي ارد 


ولا شك ان نشأة الهحاء كانت مرشطة بالعصسات القبلة » وما تثيره من 
حروب وأحقاد ء فالشاعر لسان القسلة الذى يذب عنها ويهحو خصومهاء 
ولذلك تجد الهجاء مرتبطا بالفخر من ناحية وبالدیح من ناحية ثانية » مرتبطا 
بالفخر حين يكون هجاء قِلیا تحركه الحروب او رغبة فى الانتقام أو الثأر > 
ومرسطا بالدیح حين يتوجه الشاعر الى مدیح شخص يرجو نواله فيعرض 
بخصم ممدوحه وینال منه » فقم هحاءه على عنصر المفاضلة والمخايرة» وهدًا 
أشد الهجاء وأقبحه ولذلك حين نهى عمر بن الخطاب الحطيئة عن الهحاء المقذع 
سأله الحطيئة: وما المقذع ؟ فأجاب: « أن تقول ہؤلاء أفضل من هؤلاء وأشرف» 
وی شعرا على مدح لقوم وذم أن تعاد.بهم » + )١(‏ وكان الحطيئة قد مدح 
بغیضا وهجا الزبرفان بقوله : (۲) 


ماکان ذنب بعيضٍ أن رأی رجلا 

ذا فاقة عاش في مستوعر شاس 
جارا لقوم أطالوا هون منزژه 

وغادروه مقيما بين ار ماس 


۰ ۱۷۰/۲ العمدة‎ )١( 
٠ ۲۸۶ ۲۸۳ (؟) دیوان الحطيئة ص‎ 


۳۱ 


مش ار و a‏ 0 
ملوا فراه وهر ته کلابہم 


وجرحوه بأنياب وأضراس 


وقد عزا العرب القدامى الائر الذى يتركه الهحاء فى النفوس الى فعل 
السحر ء وفرنوا بين السحر والهحاء للغموض الذى بحبط بهما والرهبة الى 
بتر کها السحر والهحاء فى النفوس > ولذلك عزوا الهحاء الى ایحاء وعون 
النساطين وزعموا ان لكل شاعر تابعا أو هاجسا من ا حن ء الشاعر حين 
بهحو ستعين شعطانه لاستمطار اللعنات على خصومه » كما ستعين الساحر 
بالارواح الشريرة على ا لحاق الاذی بمن بريد سحرهم » وقد ذكر الشعرا: 
أنفسهم أن لهم شباطین تعنهم على الشعر وسموا تلك الشباطین » يقول الاعشی 
انه استعان شیطانه ( مسحل ) على هحاء خصومه الذین دعوا تسطانهم 
( جهنام ) : (۳) 


فاما رأت الناسَ للشر أقبلوا 
وثابوا البنامن فصيحٍ وأعجم 
دعوت خليلي مسحلا ودعوا له 
جہنام جدعا للبجين المذ و 
حبانی أخي ال جني نفسي فداؤه 
بأفسم جباش من الصدر خضرم 


(۲) ديوان الاعشى ص 912-55 ٠‏ 
۳۰:۲ 


وكذلك صور سويد بن أبى كاهل خصومته مع شاعر آخر فأعانه 
شبطانه وظهر على شبطان خصمه فجعله يولى هاربا : )٤(‏ 
فر" مني ماربا شيطاثه 
حيث لا يعطى ولا شيئا منع 
وأتاني صاحب ذو غسفر 
ز فبات عند انفادِ ار 2 
قال ليك وما استصتر ختہ 
حاقرا للناس قُوال القذّع 
ذو عياب زبد آذیه 
خیط التيّار برمي بالقلع 


وقد افتخر اہو النجم العحلی فى مراجزة العجاج بان شيطانه ذكر 
وشسطان عبره انثی : (ه) 


٠ ۲۰۲ - ۲۰۱ الفضلیات ص‎ )٤( 
الشعر والشعراء ص ۰۰۲ وینظر الحیوان ۲۲۹/۲ فيه آخبار وأشعار‎ )٥( 
٠ عن شیاطین الشعراء‎ 


۳۳ 


انی وکل شاعر من الیشر 
شطانه انثى وشطانی ذکر 


ومن طریف ما یروی ان جریرا حبن هحا الراعی وابنه بقصدته التی 
قول ها : )٦(‏ 


فغض الطرف إنك من نمیر 
فلا کعاً بلغت ولا کلابا 


رحل الراعی وابنه فلما وصل الى فومه وجد الشعر قد سبقہ البهم > 
ویقسم الراعی بالله ما بلفها انسی > وان لخرير لاتباعا من ان ء فتشاءمت به 


نو لمیر وسیوه وسوا انه )١(‏ ٭ 


ولصلة الشعر هذه بالسحر ء نسوا القوة الخفضة الى الشر فقالوا : 
( شيطان الشعر ) » ولم ينسبوها للخير فقولوا : ( ربة الشعر ) كما كان 
النونان يفعلون (۲) ٠‏ ولعل هذه الصلة ‏ صلة الشعر بالسحر والشاطین ل 
ان كان الشعراء عند الهحاء یلسون أزياء غريبة ويمسخون هيئاتهم كما یفعل 
السحرة» وقدروی عن لبيد حين هاجی الربيع بن زياد فى مجلس النعمان > 


۰ ۸۲۱ دیوان جریر ص‎ )٦( 
۰ ۲۵/۱ خزانة الادب‎ )۱( 
۰ الهجاء والهجاوون فی الجاعلیه ص 8ه‎ )۲( 


۳: 


وكان الربیع یکید لقومه ال معفریین من بنی عامر ء فأدخل لبيد على النعمانِ وقد 
حلقوا رأسه وتركوا له ذؤاتین ء والسوه حلة » وقد دهن أحد شقى رأسه 
وأرخى ازاره وانتعل نعلا واحدة ثم صار يهجو خصمه » ويقول المرتضى : 
« وكذلك كانت الشعراء تفعل فى ا اعلة اذا ارادت الهحاء » (۳) ٠‏ ولهذا 
كان العرب بخشون الهحاء لارماطه بالسحر واللعنات ء ويرون ان شعر الهحاء 
یحلب النحس ويورث الشر والمرض > وما الهحاء الا دعوة ساخطة بدعوھا 
ساخط او غاضب » پروی أن فريشا حين أخذت خبسا لتصلبه دعا عليهم > 
فألقى اہو سفان ابنه معاوية ارضا خوفا من دعوة خس ء وكان خسب قد قال : 
د اللهم احصهم عددا » وافتلهم بدداء ولا تغادر منهم احدا » وكانت العرب 
تزعم ان الرجل اذا دعی عليه فاضطجع لحنبه زالت عنه )٤(‏ وقد كانوا اذا 
اسروا شاعرا شدوا لسانه لثلا يهجوهم » كما فعلت تمیم مع عبد يغوث بن 
صلاءة الدی يقول : (ه) 


أقول وقد شد وا لسانی بن نع 
معش تنم أطلقوا عن لسانا 


وکانت العرب تخشى الهحاء وتفرق منه وبخاصة الاشراف » فقد کانوا 
ییکون بالدموع الغزار من وفع الهجاء » كما بكى مخارق بن شهاب وعلقمة 
ابن علائة م وكذلك عند الله بن جدعان وكان هحاه خداش بن زهير )٦(‏ ۰ 


(۲) آمالى المرتضى ۱۹۱/۱ وتاريخ العرب الادبی ص ۱۲۹ ۰ 
)٤:‏ السيرة النبوية ۱۷۳/۲۳ ۰ 

۰ ٥/٤ المفضليات ص ۱۵۷ والبيان والتبيين‎ )٥( 

٠ ۲۹۶/۱ الحيوان‎ )٦( 


۳:۵ 


وقد كان من خوفهم من الهجاه وأثره فی فوسهم الهم اذا هحاهم شاعر 
سوءة - ولو کالت مفتراۃ -- و هم يتوارون منها خجلا ء لانہا تلازمهم وتلصق 
بسمعتهم » من ذلك ما كان من أمر بنى السجلان الذين كانوا یاھون پلقسب 
جدهم وهو عبد الله بن كعب العحلان ء سمى بذلك لتعجيله القرى للاضياف > 
وظل هذا اللقب مصدر فخر وزهو لهم » حتى هحاهم فس بن عمرو 
النجاشی بقوله : 


1 غ و 
أولئك أخوال اللعين وأسرة ال 
جين ورهط الواهن التذئل 


وها سمي العجلان الا لقوطم 
خذ لغب واحلب ہا العبد واعجل 


هذا اللةب سوءة وسبة »> وکان آحدهم اذا سئل : من الرجل ؟ 
أجاب : کسی » أى من بنی کعب متحاوزا عن العحلان (۹) ٠‏ وكذلك كان 
حال بنى عند ا مدان الذین بارك الله لهم بسعة الصدور وطول الاجسام وغلظها» 
فكانوا یفخرون بذلك على غيرهم حتى کسفهم حسان حين مجاهم بقوله : (۲) 


لا باس بالقوم من طول ومن غلظ 
جسم البغال و أحلام العصاف یر 
(۱) زهر الآداب ۱۹/۱ ۰ 
(؟) دوال حسان ص ٤‏ والعقد الفر بد ۳۸/۰ ۰ 


۱ 


فصاروا شوارون من | لناس ویضائلون اجسامهم خجلا من علظها ۰ 


وقد بلغ من أثر الهجاء فى نفس النعمان بن المنذر ان طرد صاحبه 
و ند یمه الربیع بن زياد لفر به افتراها لسد ء فقد هحاه ورماه باللرص حين كان 
الر سع يؤاكل النعمان » قال : (۳) 


٠‏ مهلا آبیتَ اللعن لا تأکل معد 
ان استه من برص مامعه 
واه بدخل فا اصبعه" 
بدخلبا حتی يوارى أَمْجَعَةه 
كأنه يطلب شنا اود ٴ 


فسخط النعمان ونفر من الربیع وأمره بالانصراف الى أهله » ولم ینفعه 


بعد ذلك اعتداره ۰ 


وکان أشراف الناس ووجوه القوم وذوو المكانة فيهم من القادة والرژساء» 
هم أشد الناس خوفا من الهجاء وفرقا منه » ولذلك يتصدى شعراء الهجاء 
لذوى الشرف والمكانة من الناس والقائل ويسلم من الهجاء صغار القوم 
والقبائل الخاملة » يقول الحاحظ : « واذا بلغ السید فى السؤدد والکمال حسده 





(۳) أمالى المرتضى ۱۹۱/۱ ۔۔ ۱۹۳ وانظر لبيد بن ربيعة ص ٠١5‏ ۰ 


۳:۷ 


من الاشراف من بظن أنه الاحق به ء وفخرت به عشيرته ء فلا یزال.سفیہ 
من شعراء تلك القائل قد غاضه ارتفاعه على مرنه سيد عشیرتہ فهحاه » ومن 
طلب عبا وجده » فان لم یجد عبا وجد بعض ما اذا ذكره وجد من يغلط فيه 
ويحمله عنه » ولذلك هحى حصن بن حديفه » وهحى زرارة بن عدس > 
ومحی عد الله بن جدعان ء وهحى حاجب بن زرارة » (4) ٠‏ ولهذا كانت 
القبائل تعتز بشعراما الذين يذبون عنها وينوهون بشرفها ويردون خصومها › 
وكانت منزلة الشاعر الذائذ عن خاض شسلته رفعة كريمة » وكان يقدم على 
الخطس» كما روى الحاحظ عن ابى عمرو بن العلاء : « كان الشاعر فى ا اہلة 
بقدم على الخطب لفرط حاجتهم الى الشعر الذى يقد علبهم ماثرهم ويفخم 
شانهم ويهول على عدوهم من غزاهم ويهبب من فرسانهم ویخوف من كثرة 
عددهم ويهابهم شاعر غيرهم مراب شاعرهم » (۵) ٠‏ وابو عمرو هنا ین 
وظيفة الشاعر في القبيلة ویحدد واجباته في الذب عن قومه : ولذلك 
كان الشعر سلاحا من أسلحة ارب » ووسلة من وسائل القتال فى الدفاع او 
الهج‌وم ۰ 


ولعل هدبة بن احشرم أوضح من بين واجه تحاه فسلته وشحذ لسانه 
لهحاء من يعاديها وشهر شعره سلاحا للذود عنها » يقول : (۱) 


انی من قضاعة من یکد ها 
أ کر وهي مني 5 أمان 





٠ ۹۳/۲ الحيوان‎ )٤( 
٠ ٤٤١/٦ البیان والتبيين‎ )٥( 
٠ 1۷۳۲ - 2۷۲/۱ شرح الحماسة - المرزوقى‎ )۱( 


TEA 


ولست' بشاعر السَفسّاف فيم 
ولکن مدرہ ا حرب العوان 
ساهجو من هجاهم من سوام 
۱ وأعرض مم عمسن هجانى 
وبوضح حمان بن رسعة کف تتظافر السوف والشعر عند استعار نار 
اطرب ء فبتناولون خصومهم بسلاح الشعر واسلحة الحديد : (۷) 
لد عم القبائل أن فومی ۱ 
ذوو جدر اذا ليس الحدید' 
وأنا نعم حلاس" القوانی 
اذا استعر التنافر والشد 


نو لی والسوف لنا شود 


وفد صور جریر فى محاورة له مع الراعى كيف وظف لسانه فی خدمة 





(؟) المصدر السابق ۲۸۸/۱ - ۲۸۹ ٠‏ 


۳:۹ 


سلته » دشهر هحاءه بوجه من یتصدی لها » ففى الاغانی: « لقی جرير الراعى 
فقال له : ان أهلك بعثوك مائرا » وشس والله المائر أنت > وانما بعثنى أهلى 
لاقعد لهم على قارعة هذا المربد فلا يسهم أحد ٣لا‏ سبته ء فان على نذرا ان 
فحلت عبنی بغمض حتی اخزيك » (0) ٠‏ 


وقد نظر النقاد القدامی فى الهحاء » فرأوا أن آشده وقعا فى التفوس 
واکٹرہ الاما ما كان صادفا عفيفا لا فحش فه ولا اقذاع ء وقد کان آبو عمرو 
ابن العلاء بقول ۱ خبر الهحاء ما تنشده المذراء فى خدرها فلا يقبح بمثلها > 
نحو فول اوس : 


اذا ناق شدّت برحل وغرق 
ال حیک بعدي فضا“ ضلا لا 4( 


وکانه نظر الى الهحاء القذع على انه سباب وشتيمة يستطيع ان یتفوق 
شهما عامة الناس ء والهحاء الذی سقى عالقا فى التفوس هو الذی تکون صاغته 
جميلة » وسایه عميقة ذات دلالة ء تال من الیجو بأسلوب ذکی طریف » 
کان يتخذ طريقة الاستهانة با خصم أو تحاهله او التشكيك به كما فعل زهير 
ابن اہی سلمی فی ال حصن اذ قال : (۵) 


(۳) الاغانی ۱۷۰/۲۰ ط بولاق ٠‏ 
)٤(‏ العمدة ۱۷۰/۲ وفى دیوانه ص ۲۰۰ : الى حکم نعدی ٠‏ 
(ھ) ديوان زهير ص ۷۳ ب ۷٢‏ والعمدة ۱۷۱/۲ ٠‏ 


۳۵۰ 


وما أدرى وسوف أخال أدري 


كو 1 أل حصن م نسأء 
فان تکن النساء میات 


وام هه إلى رو 
فحق لکل محصنه هد اء 

وقد عد النقاد هذا الشعر من أشد الهحاء وأمضه ء مع أنه ترفع عن 
الساب والقذف والافحاش ويكون هذا مصداقا لرای ا حرجانی فى جد 
الهحاء : « فأما الهحو فابلفه ما جرى محرى الهزل والتهافت ء وما اعترض 
بين التصريح والتعريض ء وما قربت معايہ وسهل حفظه ء وأسرع علوقه 
بالقلب ولصوقه بالنفس » فأما القذف والافحاش فساب محض ء ولس للشاعر 
فِه الا افامة الوزن وتصحح النظم » (۱) ء ولا شك ان عفة الهحاء وصدقه 
من أسساب تحاحه وسيرورته على الالسن ء لان الناس لا تصدق الكاذب المفترى 
المتحامل ء ولكن اذا رأت فى الھجاء شیا من الحقيقة تسيل مع الشاعر فى 
تصديقه فى كل ما بهحو به صاحه » وقد آدرك خلف الاحمر هذه ا حققة 
فقال : « أشد الهحاء ما عف لفظه وصدق معناء » (۷) ٠‏ 


وللشعراء فى هحائهم طرق وأسالیب » فمنهم الذى بحتال فى اتخاذ 
الوسائل الهادئة الذ کة الوحعة » کان بهزا بخصمه او سفه رابه او ار نه 
بغیرہ و فصل عله عن طربق التعريض والتلمسح »> ومنهم الدی بھجم على 
خصمه فد کره صر احه وتنهال عليه نهدیبدا ووعدا وانذارا وشتمه ء ولا 


٠ ۲۳ الوساطة ص‎ )١( 
۰ ۱۷۱/۲ (؟) العمدة‎ 


۳o1 


شك ان الاسلوب الاوك أحذق والق وأشد ذكاء وأكثر ایحاعا » فهو فى 
هجائه يكسب السامع او القارىء ولا ينفره ء فى حين ان الثانى يبدأ بالخصومة 
و بحاهر بالعداوة فبمیل السامع الى الهحو على أنه مطلوم معتدی عليه ۰ 


وقد مر بنا کف ان زهيرا حين هجا ال حصن شكك فيهم وتجاهل 
قدرهم ونال من خصومه بمنطق وحسن احتال ء وهو بارع فى ھجالہ یتح فى 
فصدته اسلوب النصح وبان العواقب واظهار السوات» ويمزج كل ذلك بشىء 
من الانذار والتخویف »> بقول : (۳) ` 


و اما آن بقول سو مصاد 


اليك انناقوم براء 


واما أن بقولوا قد أبينا 
وش مواطن اسب الإباء 
واما أن يقولوا قد و فينا 
متنا وعاد تا الوفاء 
فان الحق مقطعه تلا 
یمین" أو قار أو جلا 
(۳) دیوانه ص ۷ - هلا و85 - ۸۵ ۰ 


oY 


فمہلا آل عبد الله عدوا 
خازی لا یدب لہا الضّراء 
آرو نا ستة لا عب فنا 
پسوی بیننا فیہا السواء 
فان تد عوا السواء فلس بيني 
ویشکم بني حصن بَا 
ویعی يننا قاع و تلفو| 
إذآ قوما بانفسہم أساءٴوا 
وتوقد نار م شرراویرفع 
لک في کل مبعه لواء 


وابثار الصد 4 وحاجهم محاسحه منطضة ء فان م بلتز موا السبیل السوی فانه سوف 


بنالهم بلسان سلط وهحاء شديد ولا يلومون بعدھا الا انفسهم ٭ ويقال ان ال 
حصن حاءوا بعد هد ه القصدة الى ز هبر عتدرون اله ٠‏ 


ومنالشعراء من تناول خصمه بالهحاء الساخر » فاستھزأً به وتجامل 
هدره وحط من شأنه وانكر عليه فخره »> وسله كل مكرمة ء كما فمل ا حطالة 


فى هحاء قدامة العیسی وقومه : (۱) 
قدامة أمسى برک ا ہل أنقہ 
کل ام : يعْرَك بها أنف فاخر 
فخرتم وم نع بحادت مجدم 
قبات هد بعدها التنافر 
ومن أنتم انا فیینامن آنتم 
وريحم من اي ريم الأعاصرِ 
فبذي التي تاتی على كل منہج 
تبوع ام القعواء' خلف الدواير 
مق جثتم | نا رأينا شخ و صم 
ضتالا فما ان سننا من تفا کر 
وأنتم أولي جلدم مع البقلِ والد نا 
فطار وهذا شخصک غير طاثر 
(۱) ديوان الحطيثة ص ۲۱۰ ۰ 


Tot 


ار سوا اللاد منک ودیک 


باعراضنا فعل الاماء العواهر 


ومن أخبث الهحاء ذلك الذی یتخذ شکل القارنة والمخايرة » فبوازن 
الشاعر بين من يريد هجاءه وبين من يريد مدحه > فجعله 
أقل شأنا > فیشعره بالضعة والحقارة والاحطاط » وقد برع الحطيئة فى هذا 
الضرب من الهحاء أيضا ء فتراه يقول هاجا الزبرقان بن بدر > ومادحا بنی 
انف الافه : (۲) 


1 لك جار ک فترکتموني 
لكلبي 2 دياركم عواء 
وآنیت العشاء الى سہیلِ 
أو ااشعری فطال ی الا ناء 
فاما كنت جار کم آبیتم 
۱ و شر مواطن ا سب الاباء 


ولا كنت جار 3 حبو ني 


(؟) ديوانه ص 98 ٠‏ 


والهحاء بعامة یقوم على سلب العانی الكريمة والثل العلبا ء فالشاعر انما 
بجحو خصمه بالغدر و اضانة وان والقعود عن المكارم والهزيمة واللؤم 


٠هلئمارس‎ 


ويتسز الهحاء اطاهلی بخصائص ابرزها : قصر قصائد الهحاء ء فأكثره 
- مقطعات وأببات ء ويرون أن قصر الهجاء وعفته هما أولأسساب رواجه وشهرته» 
والعفة أمر ظاهر فى هذا الشعر فلم بنحدر الى الاقذاع والشتم الواضح 
والفحش الا الحطيئة فى بعض أبباته ‏ وشعرهم أقرب الى اللوم والعتاب منه 
الى الذاءة والاقذاع ء وقد كان النابغة بارعا فى هجائه العفيف الشديد الموجع > 
فهو لا بغضي القسلة حين بهحو فارسها » وانما بحط من قدره بان يقارنه 
باعان قومه فبمدحهم ويؤخره عنهم » فیکون هجاژه ایاه أقسى من النيل منه 


صراحة » يقول النابغة یبا عامر بن الطفيل بعد معركة حسی م0 


ان بك عامر” قد قال حملا 
فان مظينة الجبل الشباب 
فانك سوف ل أو تناهى 
اذا ما شنت أو شاب الغراي” 
فكن كابيك أو كابي براء 


توافقك ا حکومة والصواں' 


٠۱٥٦ 2 ۱۵۵ ديوان النابغة ص‎ )١( 


۳ ۵ ۸ 


التصریح > فالتعريض بصحه شىء من التشکِك والتحریض والائارۃ ٠‏ 


وضرب آخر من الهحاء يتناول الخصم صراحة ويهاجمه مهاجمة سافرة ء 
وعد ويهدد وينذر ویقذف بالشتمة الصريحة والسساب الواضح ء وقد يتناول 
هذا الضرب الاعراض والعورات وبحاھر بالفحش والاقذاع ء يقول اوس بن 
مغراء فى عجاء بنی عامر : (۵) 


قلست بعاف عن شتىمة عامر ۱ 

ولا حابسي عما آقول وعيدها 
تري الاؤم ما عاشوا جديدا علیہم 

وأبقى ثیاب اللابسین جدید ها 


لعمرك ما تبلی سرابیل عامر 
من الاؤم ما دامت علہا حلو د ها 


وقد بنحدر بعض الشعراء نحو الافحاش والاقذاع » وهذا فلسل فى 
الشعر ا اہلی > نحد آبباتا منه فی شعر المحطئة » وقد بلغ هذا الضرب على 
یدی جرير والفرزدق ملغا من السوء والاقذاع على ما تصوره النقائض بان 
الشاعرین » وبين جرير والاخطل كذلك ٠‏ 


لب سس سب 


(۵) نقد الشعر ص ٠ ٩۵‏ 





۷ 


برفان بن 
وم الز 
لتعريض . 
النافة وا 
یف 
8 
سی 
مر , 
فوله فى 
2 
مشهو 
و 
بدن : )۳( 


لن نا 
سو لناقة الذ ذ 
١ ۱‏ نف ال 
ذناب ۵ ۱ ۱ ۱ 
الأف والأذ 0 ۱ 
قوم هم 
دوم 


دم تمصیل بان 
مضيل با 
4 وااء ۲ 
نه و 
مقار 
0-07 ۱ 
فى فى 
¿ الرفى 
لھا عند الر 
سعه بن : 
رید 
شاعر 
۳ :0 
ا 
و 
مومحوه 


حام 
غر ان 
۰ سل والاغر 
ن اليزيدين في 3 
39 ظ لدراهمٍ 
1 
تلاف ماله ہے 
۱ الف َ‫ 
' الفتى الأزدي وم 
م ۱ 
رد 
' آنی هجو 
تب التمتام أني 


١‏ ا المكارم, 
و 


سد من 
واد 
افسی 
را ۱ 
ھا 
و 
تعريصا > 
لمهعءحو و 
ص , 
حر 
من ۰ 
لشعراء 
1+ 
مل 
و 


° ۴ 
۱ ۸ 
۷ a 
ره‎ 
۲ ال‎ 7 
| 
(٤ 


ولا تذھب بحامك طافنات 
من الخيلاء لیس هن باب 


وقد كانت صور الهحاء مستمدة من السئة ا حاھلىة ومن العرف السائد 
والمثل التی تعارف علھا الناس » فالكرم مفخرة لدی العرب > واللؤم والخل 
أقسى ما يهحى به الرء ء ولذلك رأوا فى هحاء الاعشی لعلقمة بن علائة وقومه 
باہم ينامون ملاء البطون وجارالہم ساغبات يتضورن من شدة الجوع » رأوا 
فى هحائه قذفا فاضحا وسبه شديدة » جعلت علقمة بن علائة یکی حبن سمع 
فولے : (۲) 


تبیتون في المشتى علاه بطو نکم 
و حا راتكم : غر ی تن خائصا 


وقال : أنحن نفعل هذا بحاراتنا ٩‏ 


ومن الشعراء من كان یترفع عن الهجاه ويراه ضعة » فقد قبل لصخر بن 
عمرو عند رثاء أخبه معاوية : أهج قتلته » فقال : ما بسنا أجل من القذع ولو 
لم أكفف نفسی الا رغبة عن انا لفعلت ء وقال : (۳) 
69 دیوان الاعسى ص ۱۰۹ والاغانی ۱۲۱/۹ ٠‏ 
(۳) الاغا نی 1/10 ۰ 


ای 


وقد هانه ظروفه وییثنہ ونفسته لیکون هجاء سلبط اللسان ٠‏ 


وقد شار كت النساء فى هذاالفن بقدر پسبر > ففى شعر النساء فطع فها 
هعحاء وتعبر عن عواطف السخط والغضب ء نحد فى هحاء الخنساء لدريد بن 
الصمة حين خطها فردته ء ثم هجاها فأجابته تهحوه بسوء الخلقة والسخل 
والفقر وان : )٤(‏ 


معاد الله بر ضعنى حبر کي" 


9 او ۾ ر س 
قصير الشير من جشم بن بكر 


ل 2 8 و 0 
كفى جمعہم ي کل جححرِ 
وقد تضسقالمراة بز وجها فتتناو له بالهجاء والتقسحوتدعو عله بالفراقوالهلاك 


اسای د ہے سس اع اسو 


٠» والاغانى 6 وفى روابته خلاف‎ ۱۲۱ ١١١ دران الخنساء ص‎ )٤( 





۲٢ 


الساطة والوضوح > فشعره ولد الديهة الحاضرة ء فاذا سثل عن التغلبى 


اجاب بديهة : (۲) 


والتعلي إذا تنحنح للقری 
حك اَستهُ وقثل الأمثالا 


اما الانطل ء فكان يحود فى هحائه ویتکلف ء فیخرح هجاوه مصنوعا 
ولد الذهن المكدود والخاطر البطیء المتأمل ء فلا يفهم هحاؤه الا بعد اعادة 
نظر » وقد غلب جرير الفرزدق لان الفرزدق كان یعتمد الافذاع والفحش ء 
وكان هحاؤه صريحا مکشوفا » اما جرير فقد كان يعمد الى التلمبح دون 
التصريح » وهذا أشد وقعا وأبعد دلالة » فهو حين يرمى نساء بنی نمير لا 
بصرح بأنهن بخرجن بالدل لفاحشة ء ولكنه بلمح الى ذلك بقوله : (۳) 


اذا قامت لغير صلاة وتر 
بعيد النوم أنبحت الکلابا 


اما الشعراء الدين برزوا فى هذا الفن ¢ وتمنزوا عن عير هم » واطالوا 
فد وأكثروا » فاشهرهم لاہ : الحطئة والاعشی وحسان بن ابت » ولکل 
منهم نهج خاص به » واسلوت تميز به عن غبرہ ٭ وکان الحطثة اعلاهم صوتا » 
و أخنهم لسانا » وأشدهم هحاء » فلم ينازعه فى هدا الضرب مناز ع » لانه نشا 


(؟) دیوان حریر ص ۲۱۲ ٠‏ 
)۱( دیو انه ص ١5‏ ° 


11 


و عاذلة هت بليل تلو مني 
ألا لا تلوميني كفي اللوم ما بيا 
قول ال ویس اشم 
وما لي اذ أهجوهم ثم ما ليا 
أبى الشح أنى قذ أصابوا كرتي 
وأن لس إهداء الخنا من شكمالما 


ومن طريف ما يروى فى هذاء ان حسان بن ابت قال للخنساء : 
« أهحى قبس بن الخطيم ء فقالت : لا أهجو احدا أبدا حتى آراء » قال > 
فجاءته یوما فوجدته فی مشرفة ملتفا فی کساء له » فنخسته برجاها وقالت : قم ۱ 
فقام ء فقالت : آدبر ء فادبر» نم قالت : أقبل ء فاقِلء قال : والله لکانها تعترض 
عدا تشتريه » نم عاد الى حاله ناما » فقالت : والله لا أهجو هذا أبدا » )١(‏ > 
فا حنساہ رأت فی قبس بن الخطيم ما تراه فى الرجسل ا ھیب الکامل » فلم 
تستطع ان تکذب وتفترى فى هحاله ٠‏ 


وعماد أسلوب الهحاء الوضوح والساطة وقلة الصنعة والتكلف ء لان 
الهحاء ولد الفطنة وسرعة الخاطر واللمحة الدالة » وهذا یتجافی مع التقعر 


۰ ٠١/9 الاغانى‎ )١( 





۳۹۰ 


وابداله بخير منه » كما فعلت أم الصریح بنت أوس الکندیة فی هحاء زوجھا 
ابی الصريح الكلسى » اذ تقول : )١(‏ 
کان الدار نوم تکون فا 
علمنا حفرة ملت دخانا 
فليتك ني سفين بني عباد 
طريدا لا تراك ولا ترانا 
ولیتك غائب بالہند عنا 
ولست لنا صدیقا فاقتنانا 
ولو أن النذور تكف منه 
لد آهد تا مائة هجحانا 
وللخرنق قطع فى هجاء عبد عمرو بن بشر الذی وشی بأخبها طرفة 
الى الملك عمرو بن هند فقتله (۲) » و كذلك هجت دختنوس النعمان بن قهوس 


التمیمی الذی فر فى يوم شمب جلة وترلك آباها لقبط بن زرارة فقتل » فکانت 
تهحوه وتعيره بالن والفرار (۳) ٠‏ 


)١(‏ بلاغات النساء ص ١١8‏ وينظسر الرأة فى السشعر الجاهلى 
ص 1۳۸ ٦٦۹‏ ۰ 

(؟) ديوان الخرنق ضمن رياض الادب ص ۲۱ - ۲۷ ۰ وجمهرة أشعار 
العرب ص ۷۷ ۰ 

٠٠٣٣ - ۱۳۲/۱۱ الاغانی‎ )۲( 


۳۳ 


وهجاء النساء بعامة عفيف لا فحش فيه » قصير فى أببات او قطع > 
وهو على العموم قلل » وأكثره قبل بعد المعارك واطروب مرتطا بالكاء على 
القتلى والسخط على القاتلن ٠‏ 


وكان المؤمل أن يكثر الهحاء بين النساء الضرائر خاصة ء ولكن ما وصل 
من ذلك قلبل ضثيل الشأن » ويعلل الحوفى ذلك ء بأن المرأة كانت « تقلع 
بالكد والاغارة والنظرات الشزر والكلمات المرة والخر کات الساخرة ء ثم هى 
تف ان سحل على نفسها آنها دون ضرتها وأن زوجها یژثر ضرتها 
علبها » )٤(‏ ومن صور ذلك فول اما تھحو زوجها وضرتها : (ه) 
لا خار ری لابي الفصل 
ولا و قاه عثرۃ ال لول 
بدل مني أخبث البدیل 
هو حاء مقاء كشسه العو ل 
تحمل ردفا و اسح الفضول 
مثل إهاب المنحّة الاطُول 


يبت فيه الذئب أو هب 


ہے ہا 





٠٦۳۷ المرأة فى الشعر الحاهلى ص‎ )٤( 
۰ بلاغات النساء عن المرأة فى الشعر الحاعلی ص 8؟5‎ )۵( 


۳۹4 


لوصف 


الوصف من الفنون البارزة الثى برع فيها الشعراء الخاهليون » فقد 
نظروا فى الطسعة الصحراوية ودققوا النظر » فوصفوا كل ما وفعت عله 
أعنهم » وصفوا الطببعة ممثلة فى حیوانها وریاضها ونبانها ودیارها وأطلالها » 
وتأملوا فى آمطارها وسح ہا وبرقها ونورها وظلامها فرسموا من ذلك لوحات 
ناطقة بالفن الاصل ء وقد اعتنوا بكل صغيرة وكبيرة من مشاهد الصحراء 
ومنظر اماضرة ومحالسها وأزيائها ء ولم یتر كوا شا من ذلك الا سجلوه فی 
شعرهم ٠‏ 

وكان للحبوان أكبر الاثر فى حباتهم» وهو أقرب الى نفوسهم وعواطفهم» 
ولذلك فقد اعتنوا به عناية خاصة ء وصفوا جسمه وفوته وصفاته وعادانه 
وحر کته وطاعه » حتی عرف بعض الشعراء بالاجادة فى وصف حوانِ واحد 
والتدقيق فی وصفه » فقد برز فى وصف ال : امروء القسس والطنل الغنوی 
والنابغة الجمدى » وفی وصف الناقة : طرفة بن العند وأوس بن ححر > وفی 
وصف ا مر الوحثسة الشماخ وكذلك فی وصف القسی » اما الاعشی فقد 
برع فى وصف اخمر وذکر محالسها ٠‏ 


ولعل الناقة هى أبرز ا موانات التی عنی .بها الشاعر ا اھلی » فهی 


۳1o 


مصدر الير والرزق ورفقة السفر الصصور على الاين ء تقطع الفبافی وتجتاب 
الفلوات دون كلل أو ملل ء وقد وقف الشعراء يتأملون فها » فوصفوا حسمها 
الضخم القوى » وشبھوہ بالعلاة وهی سندان ا داد والقصر فصر الهاجرى : 
والقلعة الضخمة ء والصخرة الصلة ء ودققوا فى أعضائها فلم يغادروا عرق 
ولا عصا الا وصفوه أدق وصف » ونظروا فى أحوالها وسرعتها وشاطها 
وعاطفتها وحننها > فسروا عن أحساساتها ومشاعرها وأحوالها بعاطفة انسانة 
ومشاركة و جدانية لا يعانى هذا ا لوان 


وأوصاف الناقة لدى الشعراء تکاد تکون متشابهة ء فهى قوية متنة 
صلبة قبل السفر » وهی تحبلة مهزولة بعد أن قطعت الفبافی وجابت الفلوات 
فى حر الهواجر وفر الشتاء » بعتنسون بوصف شكلها ولونها وصفانها » 
ويشسهوتنها بالقرة الوحشسة والثور وا مار والاتان والظلم » كما شهونها 
بالناء الشامخ والسضنة والسف والدلو والسحابة ء وفى كل تسه من هذه 
التشسهات بصورون حالا من أحوالها وصفة من صفاتها » وكأنهم اتخذوا ذكر 
النافة وسلة لوصف ا لحوانات الاخری وذ کر فصصها عن طریق شه النافه 
بتلك الحموانات فلا یکاد الشاعر یذ کر الناقة حتی باخذ بتشسهها بالقرع الو حشة 
او الثور او ا مار او الاتان او الظلیم ء نم يذهب سرد قصة ذلك ا لوان وما 
كان من آمره مع الصباد وكلابه» حتى اذا انهى تلك القصة عاد الى ناقته فشبھھا 
بحوان آخر فسرد قصة هذا ا لوان الاخر وهكذا » فكان نصبب الناقة من 
القصائد الطوال نزرا > ويتضح ذلك عند أكثر الشعراء مشل امرىء القس 
والاعشى ولسد وزھیر والابغه ٠‏ 


ولم يقف أحد عند وصف النافة وقفة طويلة متأملة مشل طرفة فى 


اس 


معلقته ء فقد رصد لھا ثمانبه وعشرين بتا على شاكلة فوله : )١(‏ 


وانی لامضي البم عند احتضاره 
عوجاء مرقال تروح وتغتدري 
آمو ن کالواح الاران نأ تا 
على لاحب کانہ ظبر بر جدر 
تبار ي عتاقا ناجيات وأتبعت 
وظفا وظفا فوق مور معبدٍ 
ربعت الققين في الول ترتعي 
حدائق مول الاسرة أغيد 
تريع الى صوت الپیب و نتفي 
بذي خصل روعات أ کلف ملیدِ 
اه شکا في الصیب هراد 
)١( .‏ دیوان طرفة ص ۱۰ - ۱۳ ۰ 


۳۷ 


فطورا به خلف الزهيل وتارة 


۳۳ 


۱ ع 8 ّ 
على د کہ کالشن ذاو د د 


لا فعدان کیل النحض فہما 


کانما 5 ۱ ملف مداد 


فتر اه شه عظامها العريضه بألواح الاران وهو تابوت السادة الاشراف > 
و شه طريقها بالکساء الخطط 2 وٹ شهها بالتعامة فى عدوها وشبه خد بها 


بمصراعى فصر > ثم يتناول فقارها وعنقها وحمحمتها وخدها ومشفرها وعنها 


وأساعها واعضادها » كل ذلك ہما اتفق له من سنہ من محسوسات ء حتى 
ینتهی به المطاف ان يقول : (۱) 


على مثلہا أمضى إذا قال صاحي 
اما بقة الشعراء فقد وصفوا النافة وصفا مساشسرأ ولكنهم لم یطیلوا فى 
وصفها » اثروا ان بتحد وا عن صفاتھا واحوالها اللفسة عن طریق تشسهها 


بالحموانات الاخری » فاظهروا عواطفها من ا لوف والفزع والب والکره 
والحرأة و شد ه الا حتمال فی فصص وان کالقر ة الفحو عه بولدها الدى 


٠ ۲۲ دیوان طرفة ص‎ )١( 


۸ 


تحبه ء والتسوا قوتها ونشاطها وسرعة حرکتھا فى حمار الوحش وأتاله وفی 
الثور » ولكل قصة طريفة فها حبویة ونشاط وفوة ٠‏ 

ولم يعن ا حاہلیون بحبوان عنايتهم بالخيل ء فهى حسة الى نفوسهم عزيزة 
عليهم »> يكرمونها ويؤثرونها بالطعام والشراب ء وهی زينة الفارس بمتطھسا 
فى نزهه وصيده ء وتكون حصنه عند الغارة » وسلاحه فى الکر ء ونجاته عند 
الفرار » ولذلك خصوها بعناية فائقة » ولس أكثر من أن تفدى بالائفس 
ویجاع لها العال ولا تجاع كما يقول الشاعر : (۲) 


مفلاة مكرامة علينا 
جاع لبا العيال ولا تجاع 


وكانوا يقر بونها عند سوتهم ولا پرسلونها ترعى مع آنعامهم حبا فى 
المحافظة علبها » يقول رسعة بن مقروم : (۳) 


وجردا يقراين دون العبال 
٥ 20‏ 
خلال البیوت يكن الشکیما 
وكانوا يحفظونها من البرد ويصنعون لها الاردية والاغطة لتقبها فسوة 
(۲) شرح الحماسة ‏ المرزوقى ۲۱۰/۱ ٠‏ 


(۲) المفضليات ص ۱۸۵ ۰ 


۳۹۹ 


اللرد وشدة ار ء يقول عنترة : (4) 
مقر بة اشتساء ولا تراها 


وراء ا حی يتب عا الممار 
۳ بالصيف أصير و جا 

ونيب من کرام ا غزار 
و سقو نها الماء الدافی« فى الشتاء » و سقونها اللن » قول الخلمس : (o)‏ 


اھ ےت لا ا الأيام وال 


لزبات والعاني المرهق' 


۶ 


ر 2 سے 1 .- 9 
ت ل من حلب و تغبق 


وکانوا يصنعون لها النعال لتحفظ حوافرها من صلابة الارض وشدة 
الصخور » يقول زھبر : )٦(‏ 
)٤(‏ دیوان عنترة ص ۳۰۹ ٠‏ 
(5) ديوان المتلمس ص ۲2۵ ۔ ٠ ٢٢٢‏ 
(5) ديوان زعیر ص ٠ ۱٥١‏ 


۴ 


هوي على ربذات غير فائرة 


حدی و تعمد 6 آرساغها اشدم 


وقد حافظوا على کر مھا وأصالتها ونقاء عنصرهاء واهتموا بنسلها وانسابھا 
ونحابتها » یفخر علقمة الفحل بنسب فرسه وأصالتها“بقوله : )١(‏ 


وقد قود أمام الحيّ سهلبة 
بہدی بها نسب في الحى معلوم 


ولشدة عنايتهم بأسابها وصفاتھا وطاعها ء فقد ألفوا فى ذلك كشا مثل : 
أنساب اليل فى ا حاعلیة والاسلام لابن الكلبى (۷) » وا یل للاصمعی (۳) > 
وال لابى عسدة (4) ء وأسماء خبل العرب وفرسانها لابن الاعرابى (۵) > 
ونخه عقد الاجاد فى الصافنات ا حاد لحمد الجزائرى )٦(‏ وغير ذلك (۷) ٭ 

وقد اختاروا لها أسماء وحفظوها ء ونسوھا الى فرسانھسا ء ونسوا 
الفرسان اليها » ففرس عامر بن الطفيل ( المزنوق ) وفرس والده الطفيل 


٠ ۷۴۳ دیوان علقمة ص‎ )١( 

(۲) طبع دار الكتب ٠ ١953‏ 

(۲) طبع فيينا ۱۸۹۰ ٠‏ 

(۶) طبع الهند ۱۳۵۸ ۰ 

(5) طبع لیدن ۱۹۲۸ ۰ 

(7) طبع بیروت ۱۳٦١‏ ۰ 

(۷) وقد ذکروا ممن ألف فى الخیل أبضا : النضر بن شميل (ت ۲۰۶ ه) 
وبا عمرو الشیبانی رت ۲۰۰ ه ) وقطرب (ت۲۰۰ ه) » ینظر المعجم 
العر بی - حسين نصار ۰ 


۲۱ 


( فرزل ) وفرس مالك بن نويرة ( ذو مار ) وفرس عنترة ( جروة ) وفرسا 

هس بن زهير العسی ( داحس والضراء ) وفرسا حذیفه بن بدر الفزارى 

( الحنفاء والخطار ) ومن خبل زيد ال ( الهطال والورد ودوول ) وغير 
ذلك (م) ٠‏ 


و ود و صفو ا الفر س و صفا دفقا »> وصفوا جسمه وفوته وعظم هكله ء 
ووصفوا سرعته و شاطه وحمحمته » وتمسز فی وصفهم نوعان من ا حل 6 
او نوعان من الوصف » نوع یمثل الفرس الذى یکرون معه الى انصبد واللهو 
والطرب » فهو يباكر الوحوش ويقدها » كفرس امرىء القیس ٠‏ وفرس 
بغدون عليه الى ا جرب والقتال 6 أعدوه للحرب والغارة والفروسة ء كفرس 


فأما فرس امرىء القیس الذى یکر قبل استیقاظ الطير » فهو ضخم 
عظيم الجسم قصير الشعر سریع العدو » يكر ويفر ويقبل ويدبر كأنه صخرة 
فذفها السیل من شاهسق ء كمبت اللون يضرب الى الصفرة التى یضالطها 
الاحمرار » أملس الظهر صقل ا تن بحت يزل عنه اللد لنعومته وقوته » وهو 
بعد ذلك كثير النشاط سريع الحركة له هاب وحمى عند نشاطه كالقدر حين 
یغلی ء ينصب فی عدوه انصابا لا تكاد حوافره تمس الارض فلا يثير غارا كما 
تثير الحاد التى تضرب الارض ضربا » لا يكاد الفارس التمرس أن يشت على 
صهوته » ويقذف بالرجل الثقيل الشديد الذى قلت خرته بركوب الل > 
وهو فى سرعته كأنه دوامة مما يلعب بها الصبیان حين یلفها خبط على اصبعه 
ثم يديرها سریعاء آما جسمه : فله خاصرتا ظبى ء وساقا نعامة » وسرعة ذلب »> 
وقفز علب صغير > وهو قوى الاضلاع طويل شعر الذنب ء صلب الجسم كأنه 


(۸) أنساب الخيل ‏ ابن الكلبى فى مواضع متفرقة ٠‏ 


۳۷۲ 


صخرة من صخور العرائس التى تداق عليها الطب أو حجر یسحق علسه 
الحنظل » وقد آعد هذا الفرس للصد ء فتحد دماء الطرائد تسيل على صدره 
و عه فکانہ عصارة حناء خالطت شا ود سرح ورحل » وعلى هذه الشاكلة 
يقدم امرژ القسس صفات فرسه فقول : (۹) 
وقد أغتدى والطیر في و كناتها 
منجرد قيد الأوابد هکل 
مکر مفر مقبل مدير معأ 
کجامود صخر حطه السیل' من عل 
گسٹ بزل اللبد عن حال متنه 
کا زلت الصّفواة بالتنٹزل 
مس اذا ما السايحات' على الونی 
آثرن غبارا بالکد ید المركل 
عل العقب جاش کان اهتزامه 
اذا جاش فيه یه غلى مرجل 


٠ ۲۳ - ۱٩ دیوان امرىء القیس ص‎ )٩( 
YY 


درير كخذرف الولند آمره 
16 نقلب ڪڪفيه خبط مو صل 


له ابطلا ظی وسساقا نعامة 


1 5 


وارخاء سرحانر ونقریب تفل 

كأن على الکتفین منه اذا انتحی 
مدا عروس أو صراية حنظل 

کان دماء المادبات سحره 
عصارة حنام شیب شض مرجل 


اما فرس عنترة فقد آعده للحرب والفارة » فهو فرس اصیل صبور 
جرىء » تحدث عنه فی معلقته عند اطدیث عن فروسته.» وقد وزع ذکره فى 
ثنايا العلقة فلم يجمعه فى موضم واحد » فهو پسائل علة ء ألم تسال ا حیل 
عنه وتستوضح آمر فرسانها ماذا كانت فعاله فى ا حرب » فقد كان على صهوة 
جواد سریع لين الجرى كانه يسبح فى الهواء ساحة ء وهو ضخم مرتفع » فى 


۳۷ 


صدره جروح من طعنات الفرسان وكذلك فى جسمه اثار مما خلفته الرماح 
والقسى » على مثل هذا الفرس بغشی عنترة الخروب وسلو اللاء الشديد ء 
فاذا ما كانت الغنائم فهو بعف منها وينصرف عنها » ويسترسل فى حدیثه عن 
الحرب وشدة بلائه ثم يعود الى ذكر فرسه الذى یکر عليه ويخوض غمار 
المعركة » وتنهال عليه الرماح » فهى فى صدر فرسه كأنها حال مرسلة فى بثر» 
وتسسل الدماء على صدره غزيرة كأنها سربال غطى جسمه » ويزور الفرس 
ویمیل من شدة وفع الرماح وجراحها » وتسيل دموعه فهو بصهل ویحمحم 
مما به من ألم » ويتعاطف عنترة مع فرسه ء ويشعر بالامه ء فهو حبوان أعجم 
لو يستطيع الكلام لكلمه وحاوره وشکا البه مما به » ومع ذلك كله ففرسه بين 
هذه ال وسط غار المعركة عايسا يخوض الغمرات ٭ 

وقد أوضح عنترة حال الحبوان وعاطفته وقوته وشدته ء ولم یقف عند 
جمال جسمه ووصف شاته وحسب » وقد أظهر صو ر ته وأحواله من خلال 
ا جرب ووصف القتال ء يقول : )١(‏ 


هلا سألت الیل يابنة مالك 

ان كنت جساملة با لم تعامی 
اذلا أزال على وحالة سابم, 

نيد تعاورہ الكاة مكلم 
طورا بعرض للطعان وتارة 

بأوى الى حصد القسی عرمرم 


۰ ۲١٢۹ - دیوان عنترة ص ۲۰۷ - ۲۰۹ و۲۱‎ )١( 
Yo 


يخبرك من شہد الوقيعة أنی 

أغشى الوغی وأعف عند ا مخ 
لما رأيت القوم أقب ل جعم 

یتذامرون کررت غير مذمم 
بدعون عنتر والرماح كأنها 

آشطان بثر في لبان الادم 
مأ زلت أرميهم شعرة ره 

ولبانه حتى تسربل بالدم. 
فازور من رقم انا بلبا.نه 

وشكالي بعبرق وحم 
لو کان بدري ما احاورة اشتکی 

أو کان يدري ما جواب تکامی 
والخيل تعتحم الخبار عواسا 


مأ سس شيظمة وأجرد شيظم 


سے 


۳۷۹ 


ولقد شفی نفسی وابرا سقمبا 
قبل الفوارس ويك عنتر دم 
وفد وصف الخبل كثرة من الشعراء > وشبهوها فى سرعتها بالظبى 
والتعامة والذئب وحمار الوحش والاز والعقات والطير » ولعل بست النابغة فى 
هذا المحال من خير ما وصفت به سرعة اگل ومرورها مرا سريعا عنیفا كالطير 
الى تهرب خففه نحاة من دفقة المطر القوية : (۱) 
والخيل تنزع غرابافي أعنتها 
کالطیر تنجو من الشؤبوب ذى البرد 
وقریب من هذا تشه لبيد لكتيبة فيها خیل سريعة کاطمام تبارى الرماح عند 
العشی : (؟) 
ومشعلة رهوا کات جمادها 
7 م س‫ 
حمام تباری بالعشیی سوافلا 


ووصفوا الثور والىقرة الو حشه ¢ واكثر ما یرد ذكرهما فى مساق 

قصة من القصص »> بستطردون الهما حين بتحدئون عن النافه فشھونھا بهذه 
)١(‏ دبوان النابغة ص ۱۸ ٠‏ 
(؟) ديوان لبيد ص ۲٥٢‏ ۰ 


۳۷۷ 


القرة أو ذاك الثور الذى کان من أمره قصة بروونها تمثل صراع الثور مع 
كلاب الصيد لصد او القرة التى افترس السع ولدھاء فیروون فصتها الجزینة 
ره 


وأبرز من صور حزن البقرة على ولدها الذى أكلته السباع » لبد فی 
علق ( وک لن يل زعي و كناك ای الى هم لوم 

صراعها مع كلاب الصد لصد الكاسرة > ویتحدن الاعشى عن الوحوش الى 
تفترس ولد بر حي واا افرصة فى غفل من أنه »نم مور حال هذ 
البقرة التى كانت رائعة مع القطع ء فلما امتلا ضرعها باللین طلبت فصیلھا 
ترضعه فلم تحد مئه غير مزق وبقایا عظام ودم مسفوح » وبانت للتها حزينة 
تکلی » حتى اذا ذر فرن الشمس صبحها صائد من بنی سهان كأنه ذب أضر 


بقول الاعشی مصورا هدء القصة : )£( 


کا نبا بعد ما اہ فضی الیجاد بأ 
بالشسيطّين اة تبتغي ذرعا 
أهورى لأ ضابىة ی الارض فتحص 


الحم قدما خفی الشخص قد خشعا 





(5) دیوانه ص ۴۰۷ ۔ ۳۱۲ ۰ 
6 دیوان الاعشی ص :6م ٥‏ 
۳۷ 


فظل يخد عبا عن نفس واحد‌ها 
في رض فو بفعل مثلِه دعا 
حاتت لفحعبا بان و تطعمه 
لا فقد أطعمت ما وقد فحعا 
فظل ياكل منہا وهی راتعة 
حد النہار تراعى ثيرة رعا 
حت اذا فيقة فى ضرعبا اجتمعت' 
جاءت لترضع شق النفس لو رضعا 
عجلا الى ا لعہد الأدنى ففاحاها 
اقطاع سك وسافت من دم دفتا 
فانصرفت فاقدا مکل على حزن 
کا دهاها وک عندها احتمعا 
وذاك ان غفلت عنه وما شعرت 
أن النبة یوما أرسلت ستعا 


۳۷۹ 


حتى اذا ذر فرن الشمس صبحہا 
ذوأل نببان ييغي صحبه ا لتعا 
با کلب كسراع النبل ضارية. 
تری من القد فی أعناقہا قطعا 
الا الدوابر والاظلاف والزمعا 
وقد تناول لبيد وصف الثور وصراعه مع كلاب الصيد التى تر کها صريعة 
مضرجة بالدماء معفرة بالتراب ء یقول : )١(‏ 


سے 
ت 


حتی آشب له ضراء مکلتب 
بسعي بہن آقب کالسر حان 
فحمی مقاتله وذاد برو فه 
۱ حمى ا حارب عورة الصحبان 
)١(‏ دبوان لمید ص ۱۶۵ بت ۱١١‏ ۰ 


۳/۸۹۰ 


شزرا على نبض القلوب و مقدرما 

فکافا ختلبابسنان 
حتی انجلت عنه عماية نفره 

فکأنصر عاها ظروف د نان 


وقد تناول غير شاعر صورة الثور وصراعه مع كلاب الصيد »> وخروجه 
منتصرا > كالنابغة فى قصدتہ الداله (۲) » وزهير فى قصيدانه القافية (۳) > 
وامرىء القیس فى قصيدته السبنية )٤(‏ » وكذليك فع أوس بن حجر 
والمتلمس وغيرهم ء والملاحظ أن الثور بخرج من المعركة منتصرا مزھوا عند 
أكثر الشعراء » الا شعراء هذيل فانهم یمکنون سهام الصائد من قلب الثور 
ويمكنون الكلاب منه » فتصرعه وترديه قتلا » وقد لاحظ ا احظ أن الشعراء 
يجعلون كلاب الصد هى التى تقتل بقر الوحش اذا كان الشعر فى مجال 
الرناء والموعظة ء أما اذا كان الشعر مديحا فتكون الكلاب هی المقتولة والثيران 
هى المنتصرة السالة (۵) ۰ ۱ 


ومتلما شهوا الناقة بالقرء والئور وساقوا لكل منهما قصة » فقد شھوا 
النافه بحمار الوحش والاتان » وتندون التشسه وسله للحد بت عن وص 
حمار الوحش مع كلاب الصيد » أو مع آتانه التى تعاسره حینا فیطاردھا ويعارك 


(۲) دیوان النابغة ص ۷ ۱۲ ٠‏ 

٠ ٦۸ - ٣٤ دیوان زهير ص‎ )۳( 

(غ) دیوان امرىء القیس ص ٠ ۷۰۶ - ٠١١‏ 
)٥(‏ الحيوان ۲۰/۲ ۰ 


۱ 


الفحول ويناضل ا مر الاخرى لیتفرد بالاتان ويدفعها أمامه ويخلو بها بعيدا 
وهی تستجیب له تارة وتتمرد عليه أخرى » ويقضان أشهر الشتاء داتصین 
يختزئان بالر طب عن الاء » حى اذا جاعت شهور الصيف انطلق ما يريد 
الاء » وتعدو الاتان وهو یتعها يعدو على حانب منها تارة » ویرتقی النحاد 
والربایا يرقب الطریق تارة أخرى ء وهما فى هذا العدو یثبران غارا كأنه 
غلالة رفقة يتجاذبانها او دخان نار العرفج الساطعة » حتی اذا بلغا ا ماء شربا 
مله وخاضا قه ٭ 


وقد تناول هذه القصة اکثر من شاعر ء كامرىء القس والنابغة وزهیر » 
ولکنهم - فبما أحسب ‏ لم سدعوا فى هذا الوصف مثلما ابدع لسد فى قصة 
ا حمار والاتان » فقد سرد فصتهما فى معلقته حث بقول : (5) 


أو مامع و سقت" لاحقب" لا وه 
طرد اافحول وضر پا و کدا مہا 
بعلو ہا حدب الإکام سحج 
قد رابه عصيا نبا ووحامہا 
چ #۶ و 37 ۔ 
باحزة الثلبوت يربا فو قہا 
قفر المراقب خوفها آرامہا 


(9) دیوان لبید ص ۲۰۶ - ۲۰۷ ۰ 


TAY 


صیا ما 
۱ فطال _صیامه و 5 
la 1 1 ۱‏ : 
سلخا جادی 1 ۱ 
١‏ جنس صرية | 
ظ 3 حصد و ١‏ ۲ 
۰ ظ وسہامہا 
جعما بامر . 9 
2. 1 ۱ 
نَا وم 7۲ 
۱ ۱ َ ضرا مبا 
۱ شب 
۱ ظلاله 7 5 
خان 7 ۱ 
عا سا ؛ 0 - 
۱ 3 خان نار سا ۱ 
0 ۱ ات اقدا میا 
مشمولة غل ۱ 0 
1 مثه اذا 
1 | قلا مب 
9 0 ة متجاور 0 
7 مسجورة 
ض السري 
سطا عر 
۲ 


۳۸۳ 


هيك مصرع غاية وقفاما 
وللحمار صفات وعلامات ذكروها » فهو شتيم الوجه ء بسوق أتنا سماناہ 
فد شع حتى بشم » ضخم غلبظ سریع ء اذا عدا لا يكبو ولا يتعثر » أسود 
اللون وقد يكون فى حقبيه بباض ء وهو كثير الشحیج » جرىء ضامر البطن » 
وقد یصفونه بصفات العقلاء »> فسحله شه صوت الانسان حين يدعو صاحيه ء 
كما بقول زهير : (۱) 
کان سحيله في كل فجر 
۲ ۱ واو 
على احساء يمؤود دعاء' 
ويعيره لسد صفة الانسان المفكر الذى بقلب الرأى على وجوهه ء ويمنحه 


من الانسان لهوه وطربه وغوايته » اذا نهق فهو سكير أخذت الخمر منه کل 
مأخذ : (۲) 


يطرب آناه لنبار كأنه 
غوی سقاه في ااتجار ندم 
(۱) دیوان زهیر ص ۷۰ ٠‏ 


(۲) دیوان لبید ص ۹٦‏ - ۹۷ ۰ 


کرس 


لبا بعد کاس فی العظام همم 


وقد تناول الشعراء ا اھلیون كل ما وقعت آعنهم عليه من حبوان 
الصحراء ء فقد وصفوا الذئي والقطاة والاز والعقاب واللقوة والغراب والنعامة 
و الظلیم والافعى والوعول والظاء ء سواء أكان وصفهم لها ساشرا أم عن 
طریق التشببه ٠‏ فهم پشبهون المرأة اطبية بالظيية فى جمال عنقها وعینبها > 
وشهون الاطفال بالغزلان » يقول الحطئة مشسها حسته بالظة التى تناول 
الغصن بظلفها اذا ارتفع عنها ء ويصفها بحسن اد تزجی غزالا وتتناول نمر 


العضاه : (۳) 


تعاطی العضاء اٰذا طالبا 
وتھرو من النيست أرطى و ضالا 


ولا .يفوتنا هنا جد حبية امرىء القیس الذى هو ( کجد الرثم لیس 
بفاحش اذا هی نصته ولا بمعطل ) ٠‏ 


(۳) ديوان الحطيثة ص ۲۱۶ ° 


۳۸۵ 


وكثيرا ما يأتى وصفهم للحبوان مرتبطا بذکر الدیار التی خلت فسکنتها 
الو حوش وأطفات فيها بعد أن نزل الطر وأينع النبت ء فصارت مرتعا ومراحا » 
بقول زهير فى ديار حبيبته : (4) 


بہا ااعين والآرام شین خلفة 


وأطلاؤها انض من کل جم 
ويتناول لبيد هذه الصورة فبوضح معالها ویجلو مفاتها وما بها من حماة 
وحركة : )٥(‏ 
فعلا فروع الامقان و أطفلت" 
با جلہتین ظباؤها و نع مب 
والعين ساكنة على طلا نبا ظ 


عُوذا تاتجل بالقضاء بہامہا 


ولا بد أن یربط ذكر ا لوان بذکر الصد » فصراع كلاب الصید مع 
القرة أو الثور أو الحمار أو الاتان ء وخلفها الصائد يترصد سهامه م كل ذلك 





٠ ۵ ديوان زهير ص‎ )٤( 
٠ ۲۹۹ - ۲۹۸ دیوان لید ص‎ )٥( 


۳۸۹۹ 


ئبر فى نفس الشاعر شعورا بالمأساة والمغامرة > فقد عنوا بهذه الشاهد عناية 
كبيرة » تأملوا فبها ودققوا النظر فى مشاهدها ء وكثير هم الشعراء الذين برعوا 
بوصف الصد »> وكل له أسلوبه وصوره ولوحانہ »> فمن أولئك زهير ء 
ولبید ء والنابفة » وامرژ القس ء وكان امرژ القیس أكثر الجمبع ذکرا للصيد » 
لانه أعد فرسه للنزہ ومطاردة لوان ء ومحالس اللهو التى تصب نصسها 
من وم الطرائد » فنجده فى قصيدته النائية التى ذكر فها أم جندب ء يصور 
قطیما من النعاج ترعى فى خميلة ء وهن لفتوتهن وصباهن کالعذاری اللوانی 
يمسن بملاء مهدب » فننادی صحابه أن ا حموا الفرس > قبل أن تجفل النعاج 
فتهرب ء وحملوا غلامهم على فرس شديد التن » فانطلق كدفعة من مطر 
العشى القوى المتداقم وخلف وراءه سحابة من غبار » وراح الغلام يستحث 
فرسه ويزجره وبلذعه بسافه وسوطه » فانطلق الفرس بحود بكل شاطه 
وسرعته » حتى أدرك القطع > فأعمل فيه رمحه طعنا وضربا » فصرع فريقا 
ونحا فريق ء بفضل فرون حديدة كالمخرز ۰ 


وقد تهبأ للقوم طعام فنزلوا ونصبوا يابهم على أسنة الرماح تقیهم حر 
الشمس » فطعموا ورموا عبون الوحش » فدت متنائرة حول رحالهم وأخستهم 
كأنها جزع لم يثقب » لا فيه من سواد وبیاض ناصمين » وبعد أن طعموا 
وغادروا محلسهم كانت مناديلهم أعراف ا لحاد يمسحون بها ما علق فى أيديهم 
من دسم » وحملوا بقبة الصید علی الخبول كأنها عدول التمر ٭ وفى القصيدة 
تفصيل فنى كثير يوضح الصورة ویجلو مشاهدها ء يقول : (۱) 


فیینا نعساج يرتعين خميلة 


۰ ۵۵ - ۵۰ دیوان اهرىء القیس ص‎ )١( 


فکان تنادنا وعقد عذارم 
وقال صحابي قد شاوٴ نك فاطلب 
فلأيا بلأى ما حملا وليدنا 
على ظبر محبوك السراق محنبِ 
وولى کشڑٴیوں العشی بوابل 
وخر جن من جعدِ ٹراہ منصب 
فللسوط لوب" وللساق در 
وللزجر منه وقع آهو ج منغب 
حتى اذا آدر کهن صور مشهد القتال : 
فعادی عداء بين ثور ونعجة 
وین شبوب كالقضيمة قرهب 
وظل رات الصر 09 غماغم 
بداعسها بالسّمپری العلب 


۳۸۸ 


۰ 1 * 3 ۶ 
فکاب على حر ا جہین ومتق 


5 7 7.29 ۾ ® سر 
مدرب انا ذلق شب 
لم بدعو صحابه الى النزول فقد وجيت الولممة : 


فعا لوا علينا فضل ثوب مطنب 
وأوتادہ مساذة وه اد 


لر ج 2 


وأطنا به أشطان خوص نجائب 
و صر ده من احییٍ مشر عب 


فلما دخلئتاآه أضفنا ظرو رثا 


میں 
ای 


الى كل حاري حدیدِ مشطلب 
کان عیونَ الوحش حول خبائنا 
وأرحلِنا ا زع الذي م يقب 


FAA 


نمش باعراف الاد أ كفنا 

اذا نحن قمنا عن شواء مضَہبِ 
ورحنا كانا جُوءائی عشية 

نعالى النعاج بين عدال و محقب. 


ولا يس بعد ذلك فرسه وما له من قوة ومكانة فى نفسه ونفس أصحابه ء وما 
له من بلاء عظيم فى الصيد پحیث تحد دماء الطرائد تسيل على صدره وتخالط 
لونه كأنها ( عصارة حناء بشسس مخضب ) ٠‏ 


وعلى الرغم من أن عناية الشاعر ا حاہلی باطموان كانت شديدة فائقة > 
فانه كان يربط ذکر الحبوان ہما بحبط به من طبیعة ساكنة » فلم ينس أن بتأمل 
فى الصحراء ورمالها وديارها وأطلالها وما يمر عليها من رياح أو سحب او 
مطر ء ويتأمل کذلك فى السماء والنجوم » وكان يشيم البرق ويستعلم الغمام 
ويذكر شدة ار وقسوة البرد » ولا ينسى حظه من مجالس يعقدونها للهو 
وشرب الحمر وسماع الغناء ٠‏ 


لقد تأمل الشعراء ا اہلبوں فى اللل وظلامه ونحومه الا وسحه 
الداكنة والبرق اللتمع كأنه سيوف والطر الهاطل الشديد » فافتنوا فى كل 
ذلك ء ولعل أبرز شاعرين عرفا بوصف المطر واللرق واللل هما لسد وامرؤ 
القس » فهما يقدمان لوحات رائعة مدهشة وبنهما شه فى موضوعهما > فأما 
لبيد (۱) فیوفر لصورته هذه كل أسباب الكمال > فهو يحدد الزمن بعد هدء 


۰٠۲٦٢ لبيد بن ربيعة للمؤلف ص‎ )١( 


۳۹۰ 


من اللبل حین نام صحابه على شعب رحالهم ء فهم على هذا فى قافلة راحلة > 
وهو ينظر فى جوف الليل وقد سهر لهذا البرق وصوبه نحو نجد » ولبيد 
وصحه فيما يبدو فى تهامة من أرض الحجاز > ويرسم لبيد صورة دقبقة رائعة 
حين یضیء البرق فسطع ضوؤه على صفحة السحاب الاسود الكثيف الندلی > 
وكأن الرائی بری أحاشا محاربين شديدى السواد شهروا حرابا ببض ساطعة» 
ويستعير الشاعر للرعد من الابل رغاءها حين تعزل عن صغارها وتمنم منها > 
فتحن الها هادرة مرزمة ء ويستعير من النساء النائحات نواحهن وندبهن وهن 
بحر كن خرقا سود يندين ويلوخن بها » وقد لاحظ فى ذلك لون قطع السحب 
السود حين تتحرك فی كىد السماء » ولا يترك لسد هذه الصورة دون أن بحققها 
ويستكمل جوانبھا ء فقد هطلت الامطار فى موضن من ديار بنى عامر من هذه 
السحب التدلیة التى يسطع فها البرق قنبدو كأنها خبل فيها لونان : أسود 
وأبيض » البياض فى بطون ا بل وصفاحها وهى ترمح عن صفارھاء وتجمعت 
الامطار فاذا هى سول فى ارض شاسعة تمتد من جل ( دھر ) حتى ( أثال ) 
وانحدر السيل فتدفق نحو ( الملحين ) فغطى جاسه » وقد ذعرت الوحوش فى 
جبل ( صاحة ) فانحطت هاربة مخافة أن يحرفها هذا السل كما جرف أشحار 
الشث من أعلى ا لال » ولسد بد عن هذه الديار » وهو على بعده يدعو 
لقومه بنی مجد ‏ وفبهم أسماء - حسته - أن يرعوا نت السماء رسعا وصفا 
مان منعمين مسراین من كل داء أو وباء ٠‏ واقرأ قصصدة لسد هذه ء وقارنها 
بقصدة امرىء القیس فى وصف البرق والمطر الذى نزل الوحوش من أعالمها 
وأغرق الادض (۲) ء فستحد لوحتين رائعتين بن لكل منهما طعم ومذاق ولون ء 
يقول لسد : (۳) 


(؟) ديوان امرىء القیس ص ۲۶ - ۲۱ قوله : 


أصاح تری برقا أريك وميضه كلمح اليدين فى حبى مكلل 
(؟) ديوان لبيد ص 88 ٩۳‏ ۰ 


۳۹۱ 


اصام تري ریا هب وهنا 
کمصباح الشعبلة في الذبال 
أر قت لهو اض د بعل هد و 
وأصحابي على شب الرحال 
بضییء ربابه في المزن حبشا 
ق‌اما بایراب وبالإلال 
ڪان مصفحات في ذراء 
وأنواتما علیین اله الى 
فافرع في الرباب يقود. بُلْعَاً 
مجوافة تذب عن السخال 
وأصبح راسیا ضام دهر 
وسال به ا ُحائل في الدمال 
وحط وحوش صاحة من ذراها 


کان وعو شا رمك ا مال 


۳۹۳ 


على الأعراض أن جانیه 


6 8 1 7 م 
وأيسره على كو ری اال 
وأردف مز نہ الملحين بلا 
سريعا صو به سرب العزالي 


فبات السيل يركب جانبيه 
من البقار کالعمد. الثفال 
أقول وصو به مض بعید 
بط الست من قلل الجبال 
سقی قومي بني در وأسقى 
فيرا والقبائل من هلال 
رعوه مرابعا وتصیفوه 
بلا وبا سي ولا وبال 
وبطول بنا الکلام اذا وقفنا عند معالم الصحراء وهی كثيرة » فقد وصف 
الشعراء الجاهلبون الریاض والدیار والاطلال والدمن » وارتط كل هذا 


۳۹۳ 


بذ كرياتهم وغز لهم ء كما وصفوا الغارة والحرب والاسلحة وما تخلفه ا جرب 
من جرحی وقتلى ورؤوس مقطعة واشلاء متنائرة فى حومة القتال ٠‏ 


اما محالس اللهو وحانات الخمر وما فھا من فان ورفص وغناء » وقد 
وقنوا عندها وقفة هادثة متأملة فها فن وابداع ٭ وقد تناولوا مر ووصفوا 
محالسها وأثرها فى شاربها (۱) وذکروا لونها وصفاء‌ها وطعمها وما تفعله فی 
النفوس » وكان مهم للخمر أن شبھوا دیق محوباتهم با مر طبا ونكهة > 


يقول عسد بن الابرص : (7) 


لن جال" قبيل الصبح مزمومه 
میممات بلادا غير معلو مه 


فمہن هند وقد هام لو اد ہا 

سضاء آنسة با حسن مو سو مه 
کان ريقتها بعد الکری اغتبقت 

صبباء صافة بالمسك مومه 


(۱) للتوسع فى شعر الخمر ينظر : تطور الخمريات فى الشعر العربی - 
حمیل سعيد ص ۲۶ وما بعدها وآسالیب الصناعة فى شعر الخمر 
والناقه ل محمد حسين ص ۳٣‏ وما بعدها » والحياة العربية من 
الشعر الجاهلى _ أحمد الحوفى ص ۲۶۵ وما بعدها > وفن الشعر 
الخمرى و تطوره عند العرب - ايليا حاوى ص ١١‏ وما بعدها ٠‏ 

(؟) دبوانهة ص ۱۲۷ - ۱۲۸ ۰ 


۳۹۹ 


ما يغالي بها البياع عتقبا 
ذو شارب أصبب يغلى بها السيمه 
وأكثر الشعراء الجاهليين ذكروا الخمر وافتخروا بشربھا ء لان شربها 
من علائم السخاء والاريحة والكرم وانها تسعث فى النفوس القوة والنشوة 
وتهز للكرم والعطاء » يقول حسان بن ثابت : (۳) 


ونشربہا فتتركنا ملوکا 
وأسدا ما ينبنبنا اللقاء 
ويقول عمرو بن کلئوم : (4) 
تجور بذي اللبانة عن هواه 
اذا ماذاقهب احتى لت 
ری اللحين الشحيح اذا مرت 
)٤(‏ شرح المعلقات السبع ‏ الزوزنی ص ۱۱۸ - ۱۱۹ ۰ 


۳۹۵ 


وقد و صفوا سقاتها و لونها وطعمها قبل المزج وبعده » وأعجهم شکلھا فى 
الكأس حين يطفو عليها الحسب : (۱) 
e‏ و 
قمنة في یمینہسا إبريق 
قل مته عل عقار كعين الدب 
سك صفي سلا فبا الراووق 
مر ة قبل مزجبا فاذا ما 
مزجت أذ طعمبأ من بذوق 
وطفا فو قبافقاقیم كال 
ساقرت حمر يز ينبا التصفیق 
ولا جد شاعرا جاعلیا یلو شعره من ذكر مر والتفاخر بشر بھا أو 
وصف محالسها والسعى الى حانوتها وسائها » ولکن آشهر شاعر أحب ا حمر 
وأشاد بذکرها ووصف محالسها وائرها فى النفوس هو الاعشی > فهو شاعر 


الُمر غير منازع > فهو بصور سصه الى ا حانوت ومعه صاحب خففت سریم 
الى خدمته » وينظم الى رفقة من الندمان من كرام القوم » همهم أن بنالوا 


٠ ۷۸ دیوان عدى بن زيد ص‎ )١( 


۳۹۹ 


تصیهم من ملاذ الحاة ء ويضمهم محلس للشرب حافل بضروب من العطر 
والازاهير ء فشربوا خمرا مزة > ففلتهم وأسكرتهم ء ولا یکاد أحدهم يصحو 
من سكرته الا صاح طالا المزيد ء ويطوف عليهم غلام يحمل كؤوس الخمر 
حاذق جبد الخدمة سريع الاجابة فى اذنه لؤاوۃ فد شمر ابه » ویستمعون فى 
هدا المحلس الى اسان العود الذى برافقه صوت الصنج على تردید فة 
تسمعهم الغناء » وهی فى ثوب خفف لا يكاد بستر جسمها » وهکذا يجد 
الاعشی تانق فى وصف هذا المجلس فقول : (۲) 
وقد غدوت الى الحانوت يتبعني 
1 ۲ لہ و۳ ۳ 5 
شاو مشیل شلول شلشل شول 
في فتبة کسوف البند قد عاموا 
ظ 
أن ليس یدفع عن ذي الحياة الحيل 
نازعتہم قضب الريحان متکٹا 
ہس ۶۳ 6 ع سام 
وفبوة مزة راوو قبا خضل 
۳ 
لا يستفيقون منہا وهي ر اهنة 
الا بات وان علواوان لوا 
۲۱( دیوان الاعشی ص ۵؟ - 2۱ ۰ 


۳۹۲ 


يسعى بها ذو زجاجات لہ ناف 
مقلص أسفل السربال معتمل 
اذا ترجع فيه القينة الفضٰل' 
ووصف هذه المجالس كثير فى شعر الاعشى ء وفى كل مجلس يعرض 
صورا ومشاهد جديدة بارعة رائعة > ويلاحظ أن الاعشی پقرن بن هذه 
المجالس وبين ما یکون فیها من معابئة القبان ء ففى شعرہ أن القبنة التى تعزف 
لهم وتطربهم ء تلبس ئوہا خفیفا معطرا بالمسك ملطخا بالزعفران ء وفه فتق 
فى موضع كمها یتسم لایدی الشاربین وعشهم بجسمها : (*) 
وقد أقطع یوم الطويل بفتية 
مساميح تسقى والخباء مروق 


ورادعة بالمسك صفراء عندنا 


(۳) ديوان الاعشی ص ۱۶۷ ° 


۳۹۸ 


كاد اذا دارت له الکف ينطق 
ويشير الى أنهم يشربون الخمر طلة النهار » حتى اذا جاء اللبل آووا الى 
یوت الا التى تكون قريا من نت : )٤(‏ 
ثم راحوا مغرب الشمس الى 
قطف ال مشی قلبلات اون 
وقد بصور الاعشی ما یکون بنه وبين الغایا من محادلة ومساومة )١(‏ > 
وقد یصف ما یکون بنه وبين ا مار من مساومة لشراء الخمر ال دۃة ء وحرص 
الخمار على فحص الدر اهم وعلی امن الغا می الر بیج ۰ ولم بغادر الاعشی 
معنى من معانى الخمر او صفة من صفاتها الا ذكرها وافتن فى وصفها وقد 
أجاد فى تصوبر أئرها فى الشاربين وفعلها فى الرژوس والعظام والمفاصل : (۲) 
با کرت في الصبح سو ار ها 


٠ ۲۲۸ ديوان الاعشی ص‎ )٤( 
٠ ۲۲۷ القصيدة ۷۸ ۰ البیت ۸ - ۱۲ ص‎ )١( 


(۲) دیوان الاعشی ص ۲۱۶ ٠‏ 


۳۹۹ 


فطورا تيل بنامرة 
وطورا نع الج امرارها 


نكاد تتشی ولماتذق 
وتغشی المفاصل افتارها 
تدب لبا فترة في العام 
وتغشى الذؤابة فوارها 
تمززتها في بني قابيا 
وكنت عل الع مختارما 


واذا عدنا الى الوصف بعامة تلقى نظرة على صفاته وخصائصه » فماذا 
نحد ؟ ان الشاعر الحاهلى كان بحط بالصورة احاطة خنامة »> فهو ستحضر 
دقائقها » ویحصر أطرافها » ويستقصى جوانها مع دقة فى التعیر ومهارة وحذق 
وروية واجالة نظر > والفن ا املی بسبط جمیل من غير ضعف ولا تعقيد 
والساطة مظهر من مظاهر السئة ء فالادية واضحة سسطه ساطة الصحراء 
ووضوح الشمس »> لم تعقدها الحضارة ولم ,يفسدها الترف ء ومع الساطة 
صدق فى التعير عن الشاعر والاحساسات » فالشاعر حين یصور عواطف 
ا لوان ومشاعره يصف اط اضر المشاهد من خلال عواطفه واحساساته هو من 
غير غلو ولا مالغة ولا اسراف ٠‏ 


{++ 


والوصف الاهلی لوحات كاملة يوفر لها انشاعر کل أسباب الصورة 
الموحية المؤئرة » فها الحو اللائم من المكان والزمان واللون والخركة وحتى 
الصوت فى بعض الاحايين ٠‏ وقد صوروا عواطف الحوان ومرحه ونشاطه 
وسرعته وخوفه ووساوسه وحذرہ وحراته وشدة بطشه ء وقد أظهروا كل 
ذلك فى القصص التى بسردونها عن الثور والقرة وحمار الوحش والاتان » 
واتخذوا التشسه وسلة من وسائل الاداء وتقريب الصور اللعدة ٭ ومن 
الشعراء من كان يعنى بوصف ضخامة الحوان والعناية بأعضائه ويفصل فى 
وصف جوارحه وهكله ولونه وحسن شاته » وقد أكدوا كذلك على الخصال 
المعنوية والاحوال النفسة » وقد ظهرت اسانتهم من تعاطفهم مع ا حبوان > 
فقد أضفوا عله من صفات الانسان وعواطفه وصفاته ء فسروا عن محنة الثور 
ومخاوفه حين يغشاه اللل بظلامه وصمته فلوذ بأرطاة وهو برتحف من قرة 
ريح الشمال وشدة المطر ء ومن مظاهر تعاطف الشاعر مع اطموان ان حعله 
منتصرا فى أكثر الاحوال فى صراعه مع كلاب الصید » فهو يجرحها 
وبصرعهاه٠‏ 


وقد تتكرر الصور لدى الشعراء او لدى الشاعر الواحد » ومرجع ذلك 
الى السثه المحدودة التى تتکرر فها الشاهد وتتشابه فها الصور »> وهذه الصور 
وان كانت متشابهة فى اطارها العام » لکن لکل صورة معالحة مسنة وتفصلات 
خاصة بها ٭ وعلى العموم فقد احتل فن الوصف مكانا بارزا ومساحه واسعة 
فى شعر الشعراء ا حاعلیین ٠‏ 


لت 
چ ا 


رتم 
میں ی 
لے دی (هزویمی 


CONTE‏ . 21 2۲ ۱۸۷ ۲۲۲ ی کی تیا 


و 
یں 9ے خی 
کی دی (یزویسس 


ETA. CONT‏ يحاجن ۲۲۱ ايكيا 


الحكمة 


الحكمة الجاهلية دلبل على رقى عقلة الشعراء وتفكيرهم وتأملهم فى قضایا 
الناس والحاة »> وهی ثمرة تحارب طويلة وفطنة ونظر اقب وبصيرة نافدة 
بالناس وأخلاقهم ء والماضين ومصائرهم ء وتأمل فى سعى الانسان وغسايته 
و نهایته » نم احساس دق بالحاة ٠‏ 


ولا أزعم أنها فلسفة ذات أصول أو تفكير منظم وفق علم مدروس »> بل 
هى الى الاحساس الذاتى والتأثر أقرب منها الى التفكير العلمى ء فهى نظرات 
وانطاعات وتامل فى الحاة والوت » ومحاولات لسن نظم خلقة یتبعھا الناس 
شما يرضونه من خصال وسلوك ء أو ما ينكرونه من افعال وعادات » ولذلك 
جاءت حکمتهم حقائق محردة فى متناول الفطرة السليمة تملبها التحربسة 
والشاهدة وف مثلهم العلا السائدة فى عصرهم ء وكانت أفكار هم صدی لهذه 
لت ملات واأشاهدات » تصاع فى ديت شعر أو مثل آو عبارة أنيقة موحز 5 غز بر 5 
العنی ذات دلالات بعيدة » تقع من من اللفس موقعھا الائبر » فقل علها السامعون 
يروونها ویحفظونها » وتغدو امثالا تحری على الالسنة على مر العصور ء وقد 
وجدوا لها فی انفسهم أصداء فكتب للحكمة بذلك الدوام والقاء ٠‏ 


وقد عرفت الحاة الجاهلية كثيرا من الحكماء ذاع صبتھم وعروت حكمتهم ء 
مثل فس بن ساعدة وقصی بن كلاب > ولقمان بن عاد » ولقم بن لقمان . 


° 


وعامر بن الظرب » ومحاشع بن دارم ء وأكثم بن صیفی ء وربعة بن حذار > 
وهرم بن قطبة (۱) ٭ وظهرت ا حکمة فى شعر شعراء الجاهلية مثل لبيد بن 
رببعة » وزهير بن أبى سلمى ء وطرفة بن العبد » وعد بن الابرص > وعدى 
ابن زيد العادى ء وأسة بن أبى الصلت » وأوس بن حجر » وذى الاصع 
العدوانى » وعلقمه بن ععدة » والاقوه الاودی > وحام الطاشی > وعيرهم 
کر . 


وقد جاءت الحكمة الماهلة على قدر كير من النضج العقلى ء فقد آفادوا 
من خرة ا اضین وأخار اللوك وقصص الامم البائدة ٭ وشهد بعضهم حياة 
طويلة حافلة » رأوا أجالا تمضی وأخرى تنشأ » وأصابوا من خير الحماة 
وشرها » وذاقوا حلوها ومرها » ففرحوا ہما حتهم » وحزنوا ہما رزاتھم به 
من فقد ولد أو ذهان حسس » واعشروا بكل ذلك ء وكان من هؤّلاء الشعراء 
الجاهلين من نظر واعتر بالماضين » وتأمل فى مصير الناس وغاية الما » ولحأوا 
أخيرا الى الله سبحانه » كما فعل لبد وزهير » ومنهم من یصور ويخبر وبقص 
قصصا دینیا كأمية بن أبى الصلت ء ومنهم من ينس وتشاءم وهام وبکی كعدى 
ابن زيد » ومنهم من انصرف الى الحاة یلھو بها ویعب من ملذاتها ويعيش لبومه 
بل ساعته كطرفة بن السداء٠‏ 


فأما لد )٢(‏ فحكمه منثورة فى قصائد كثيرة » تانی فى نخمة روحه 
صافية » فى ساق تسبح الله وذكر الدين ء وتاتى للعرة والموعظة عند ذكر 
الاضین من الامم والملوك ء وتأتى فى ثوب حزین کلب حين يرئى أخاه ویبکی 
موتاه » وتأنى محملة بأثقال السنین فيها سأم وضحر من الحاة حين بتحدث عن 


۰ 0 البيان والتمسن‎ )١( 
۰ ۲۳۲ ينظر كتابنا لبيد بن ربيعة ص‎ )۲( 


°4 


حباد فصا ءا أربد » ولیس من 

س 59 ۱ ال پر فی آحہ 
لغ ۳ الر اء بالحكمة » فالر تاه يدعو الى تک ۳ 3 9 
ال أن يرد ۱ ذاهين فالشاعر فی هذا سحل تحا به وخراته م 

1 تذ گر الاضین الداهین 2 1 

ای ۱ شاكلة فوله : 
2 فها و امتال بصر بها 6 على 

سو 


بلينا وما تبل النجومٴ الطوالع 


تہ الال بعد نا و الصانم 
ونبقى اال ! 


ففارقني جار باربد نافع 
f‏ الدى سنا 
نلا جز ع أن فرق الدعر ب ۲ 
0 کل فی یوما به الدهر فاجع 
و 
1 ف شر حة 
فلا آنا بان طر يف سر 


لا أنا ما احدریَ الدهر جازع 
و 


¥ . 
١‏ 
زا( دیواں لد ص 1۸ 


وما الناس الا كالديار وأهلبا 

با یوم حلوما وغدوآ بلاقم 
وما المرء الا کلشهاب وضو نه 

يحور رمادا بعد إذ هو ساطع 
وما البر الا مضمرات من التقی 

وما مال الا معمرات ودالع 
وما ا مال والاهلون الا وديعة 

ولا بديوءاً أن ترد الودا نع 


فهو ينظر الى نفسه وا ی الناس > كلهم أبناء فناء صائرون الى بلى > 
وتبقى حركة الزمان خالدة مستمرة » فالنجوم طوالع » وا لال والسوت ثابتة > 
ومن هؤلاء الدين أفناهم الدهر أخوه الدی بصن به وبحه ء وهو مع ذلك 
لا یاس ولا یجزع على فراق أحته ما دامت هذه هی سنة الحاة > لا يسلم 
من نوازل الدهر أحد ع فقد کتب على الناس العذاب ء ووقفت لهم املصاب 
فى كل مرصد فصار مستهینا بالدنیا » لا يفرح بشىء من متاعها » ولا بجزع 
أن ألمت به الصائت أو نز لت عله الکوارت ء ويتأمل ف الوت وفناء الام > 

1 " 7 : ر فى س 

فری حالهم كهذه الديار التى نراها عامرة اھلة » وما ھی الا ايام حتى لا 
نحد منها غير رسوم مقفرة واثار باه تتناوح بها الرياح وتسفى عليها التراب > 


۰ 


والانسان فى سرعة زواله وفنالہ بش النار ما أن تراها ساطعة مئيرة حنی نعود 
بعد لحظات رمادا باللا کاببا لا خير فه » والانسان فى اما لا بملك شا فما 
بده من مال ان هو الا ودیعه سرعان ما تستردء وهو نفسه وديعة سعود یوما 
الى بارئه » ويمضى مع الناس حين یمضون زرافات الى وادى الفناء کانهم ابل 
يزجرها راعهاء سوق ما تفرق منها لضمه الى القطع السائر » وهو هنا 
بکد حقيقة کری » هی ان الموت نصب کل حی ولا بنحو منه احد ۰ 


واما زهیر فقد نظر الى الحاة نظرة واقسة » فقد خرها وعرف شرورها» 
و خر اخلاق الناس و نو از عهم » فتراه سوق حکبه باسلوت وعقلى حسی 
ملموس > مدم بین یدی الناس نظرته الى الاة » فالوت نصب 
بصه الوم فغدا ء وان اخطاه عاء ش دهرا فبهرم ثم يدر که الوت > والر» مجبر 
فى حيانه ان يعاشر الناس ويصانعهم والا ظلموه وأذلوه » اما ا مال فلا خر 
فه اذا لم ينفق فى صالح القوم ویذل دون الشرف ء والضعيف فى مجتمع 
و لا ی في الم وف ماه س وا رالمان في مر الد نبا 
الخائف من منته لا فرار له وهل بستطیع أن پتخذ له سلما فى السماء ؟ وعلی 
هذا اللمط یعرض زهير آفکاره ویسوق مواعظه : (۲) 


(۲) دیوان زهیر ص ۲۹ ٠‏ 


ومن لا يصانع في أمور كثيرة 
يض راس بانباب ويومأ يسع 
ومن يك ذا فضل فبخلٴ بفضله 
على قومه بستفن عنه و یذمم 
ومن يهل المعروف من دون عرضه 
يفراه ومن لا یتق الشت يشت 
ومن لا يذد عن حوضه بسلاحه 
ببدم ومن لا بظ الناس بط 
ومن هاب اسان" الما بنلنہ 
ولو نال اساب العاء یسل 


واذا کات هذه نظرة زهير إلى الدنا وقد رضى منها بهذا الواقفع 
السىء » فان من الشعراء من حاول الهروب من هذا الوافع وانتمرد عله 
فالتمس طريقا للهروب منه بأن انخذ القوة والغارة والخمر واللهو واللذة 
والمجون سبلا الى سان شسح الموت وبوس الحاة » وکانت هذه هی فلسفة 
طرفة بن العد فى حساته » ان بعش لساعته ويغنم من ملذات حمانےه 
القصيرة : (۱) 


٠ ۲۷ دیوان طرفة ص‎ )١( 


وما زال تشرابي الور ولذتی 
و نعي وإنفائي طر هي وأمتددي 
الى أن تحامتني العشيرة کلہا 
وأفردت” إفراد البعير العبد 
وما دام الموت مترصدا له واذا استهدفه لا ںخطله ء فلم اطذر منه والخوف 


من لقائه ؟ وما دام الامر كذلك فقد رسم له نهجا فى الحاة أن یعب من لذاتھا 
ما استطاع ء و دلات بحسب اللائمين ويلخص لهم مذهه فى الحاة : (۲) 


ألا أذ الزاجري أحضر الوغی 
وأن آشبد اللذات هل أنت مخلدي 
فان كنع لا تسطیم دفع ميتي 
فدرنی أبادرها جا ملكت يدي 
فلولا ثلاث هن من حاجة الفتی 


و حدله لم أحفل متي قام عوادی 


(۲) دیوانه ص ۲۷ - ۲۸ ۰ 


وتسأل عن هذه الثلاث يجك ء انها الخمر والفروستة والغزل بالنساءء ٠‏ 
ویذ کر ها على هذا النظام : (۳) 


فمنہن سے العاذلات بشر به 
۱ میت می ما لعل با ماء بز بد 

و کری اذا نادی الضاف محناً 
کسید الغضا نسته التورد 

8 0 3 2 
وتقصير يوم الد جن والدجن معجب 
مه مم 0 0 

بہكنة تحت الطراف العمد 
وقد یری - من یری - أن طرفة غوى ماجن ء دفعه طش الشباب الى' 
ركوب هذا المسلك الوعر » ولكن طرفة يحب هؤلاء بحکمة الشبوخ ويضعهم 
امام صوره ال موت وحها لو حه > مله لهم وبحد نهم عن الخمر الذی نقص 
کل بوم » الموت الدی سر صد بالناس ولا بخطی ء منهم أحدا صغير هم أو 


کبرھم ء غنهم أو فقيرهم » فنصب كل منهم جلوۃ من تراب » لا فرق بین 
جئوة الغنى وجثوۃ الفقیر فكلهم تراب فى تراب : (4) 


(۲) دوانه ص 59 ٠‏ 


4٠ 


أرى قبر نمام بخیل ماله 
كقير غوى في البطالة عفسسد 
تري جثوتین من تراب علیہم| 
صفائم صم من صفيح منضّد 
أرى اموت بعتام الکرام ويصطفى 
عقيلة مال الفاحش التشدد 
أرى ا مال کنزا ناقصاً كل لملة 
وما تتقص الایام والدهر ينقد 
لعمرٴك ان المت ما أخطا الفتی 
لکالط ول المر خی و ناه بالیدر 
أما عدی بن زيد فتخذ من التاریخ دروسا وعظات » يتفكر فى مصير 
الناس وفناء ا ماضین وزوال النعم » وهو فى مواضع كثيرة من شعره بقص على 
الناس آخبار الملوك والمابرة الذين آبادهم الدهر وأخنى عليهم الزمان » ولذلك 
فلا مطمع فى الدنیا ولا مأمن من غدرها » فالانسان ضيف فى هذه الدنیا مسافر 


41١ 


فى طریق الفناء » فلا بغر نك ما تراه من رفاء الناس وما عليهم من نحمة وترف > 
بقول : (۱) 
من ر آنا فلحاٹ'ٰ لف 
أنه موف على قرن زوال 
وخطوب الدهر لا يبقى لبا 
رب ركب قد أناخوا عندنا 
شربون ار بالاء الز لال" 
والأناريق علیہم دم 
وعتاق الخيل تردی في الجلال 
روا دهراً بعيش حسن 
آمنی دهر م غير عج ال 
وكذاك الدهر يودي بالحبال' 


٠ ۸۲ - ۸۲ دبوان عدی ص‎ )١( 


1١ 


وكذاك الدهر یر می بالفتی 
في طلاب العيش حالا بعد جال' 


ومن الشعراء من بتحه فى نفسه وأفکارہ الى الله ء مثل لسد ء الذى كان 
فى جاهليته ‏ ككثير من رجالها ‏ يؤمن بالله وحده ولا پشرك به أحدا » فهو 
يدرى ان کل شىء پژول الى الله ء وان كل ما فى الدنا هالك الا وجهه ء 
وان کل نعم فى الما مصيره الزوال » وان الناس یذلهم الموت ويفرق 
شملهم » وکل امرىء صائر الى يوم حساب » يوم عکشف أعمال الناس فيعلم 
كل منهم ما قدمت یداه ویمرف حقيقة مسعاء : (۷) 


آری ااناس لا یدرون ما قدر آمر 9 


بل : کل ذي لب الى اللہ واسل 


الا کل شيء ما خلا الله باطل 

وکل نعي لا محالة زائل 
وکل ناس سوف تدخل بینہم 

دويييّة تصفر منہا الأنامل” 





(۲) دیوان لبید ص ۲۵۵ ٠‏ 


1۳ 


وکل امريء یوما سیعلم سعیه 
اذا كفت عند الاله احاصل 
هذا ضرب من الحكمة تناول القضایا الكبرى فى الحاة » وهناك ضرب 
آخر ائحه الى الناس وأخلافهم وطاعهم والشکوی من أذاهم وما جبلوا عليه 


من غدر وخدیعة أو طمع وبخل وجين » فهذا أوس بن حجر بص بصنف 
من الناس : (۳) ٠‏ 


فانی رأيت الناس الا أقلمم 

خفاف العہود یکٹرون التنقلا 
ني أم ذي ا مال الکثیر يرو نه 

وان کان عبداً سه سند الأمر جحفلا 
وم لقل ا مال أولاد علة 

وان کان عضا في العمومة ولا 
وليس أخوك الدائم العبد بالذي 

یذ مك ان ول و يرضيك مقبلا 


(۳) ديوان اوس بن حجر ص ٠ ۹۲ - ٩۱‏ 


1 


وصاحبك الأدنى اذا الأمر أعضلا 


أما علقمة بن عبدة فين طبعة المرأة وما جبلت علبه من حب للشباب 
والغنى قول : )١(‏ 


فان تسألو في بالنساء فانني 

بسیر* أدواء النساء طسب 
اذا شاب رأ المرء أو قل ماله 

فلیس له من ود هن نصیب 


ویوجز زهير خرته بالناس ویصر بأخلافهم ودخائیل نفوسهم 
فقول : (۲) 


ومن يغترب سب عدوا صدیفه 


ومن لا یکو ففته لایکرام 





(۱) ديوان علقمه بن عبدة ص ۲۵ ٠ ۳٣‏ 
(؟) ديوان زهير ص ۳۲ والبيتان الاخیران من شرح العلقات السبم س 
الزوزنی ص ۸۹ ۰ 


۶ ۱۵ 


ومہما تكن عند امريء من خليقة 
وان خالها تضفی عل الناس تع 
وکائن بری من صاحب لك معجب 


زياد تہ او نقصه في الكل 


لان المنى نص ونصف فو اد 
فر بق الا صورة اللحم والدم 


والملاحظ فى ا حکمة أنها تلخص تح رية الشاعر ونظرته الى ا حاۃ 
والناس ء وقد جاءت بعامتها فى أسلوب واضح سهل بعد عن الغریب والتکلفء 
وقد تقلب على الحكمة مسحة من الحزن والعاطفة التی يشيع فبها الالم والجسرة 
والتشاؤم » وذلك لارماط الحكمة بالرثاء من ناحمة ء وللتفكر بمصير الناس 
والموت والفناء من ناحمة ثانية ء ویتضح فها أثر السن وخرة الايام ء ففھا 
تحارب ذاتة ء وفى بعضها وعظ وارشاد ونصح وهداية ٠‏ 


وأكثر شعر الحكمة جاء فى تضاعف القصائد الطوال أو فى نهايتها ء 
ويكون الانتقال المها من شعر الخمرة واللهو » فهو صحوة بعد سكرة العت > 
أو مرتبطا بالرئاء لانه حدیت عن الموت أو یکون متعلقا بالديار لانها تذکر 
بالزوال والفناء » أو خاما لقصدة بلخص فها خرته ونظرته فی الناس 


111 


والحماة » ولا نعدم أن نحد بعض القصائد تفرد بموضوع ا حکمة ولا تشرك 
به غيره ويكثر ذلك فى شعر عدى بن زيد وامة بن ابی الصلت + ولا یخلو 
ديوان شاعر من الحكمة التى تفکر فى الحاة ومصير الانسان والزمان واحدانہ 
والدهر وتقلاته والناس وأخلافهم وطاعهم والاقوام التى كانت والامم التى 
صار ت ا حادیت وذ کر یات ۰ 
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مصادر البحث ومراجعه 


إحباء علوم الدين ‏ الغزالي : أبو حامد محمد بن أحمد رت ۵۱۵ ھ) 
ط الحلبي » مصر ۱۹۳۹ء . 

الأخبار الطوال - الدينوري : أبو حنيفة أحمد بن داود رت ۲۸۲ ھ) ط 
وزارة الارشاد القومی » مصر . 

أدب الكتاب ‏ الصولي : أبو بكر محمد بن یحیی (رت ۳۳۵ ه ) تحقيق محمد 
بہجة الأثري ؛ ط مصر ۱۳۱ ه. 

الأزمنة والأمكنة ‏ المرزوتي : أحمد بن محمد بن الحسن رت ٢۲ءھ)‏ 
ط دائرة المعارف ع الطند ۱۳۳۲ ه . 

أساليب الصناعة فی شعر الخمر والناقة بين الأعشى والجاهليين ‏ محمد محمد 
حسين ء ط دار نشر الثقافة » الاسكندرية مصر ۱۹۱۰ء . 

اسباب نزول القران ‏ الواحدي : على بن احمد النيسابوري .تحقیق احمد 
صقر » ط مصر ۔ ۱ 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب - ابن عبد البر : یوسف بن عبداللہ النمري 
رت 41۳ ه) تحقيق محمد البجاوي » ط نہضة مصر . 

أسد الغابة في معرفة الصحابة - ابن الأثير : علي بن محمد بن ا مزری 
رت ۲۳۰ ه) ط المكتبة الاسلامية »2 طهر ان . 

أسماء جبال تہامة وسكانها ‏ عرام بن الأصبغ السلمي (ت القرن الثالث 
الحجري ) تحقيق عبد السلام هارون » ط سنة ۱۳۷۳ ه . 


۹ء 


أسماء خيل العرب وفرسانها ‏ ابن الاعرابي : محمد بن زياد (۲۳۱ ھ) 
تحقيق جر جي لوي دلا فيدا » ط بريل ۱۹۲۸ء . 

الأصمعيات - الأصمعى : ابو سعيد عبد الملك س قريب (ت ۲۱۰ ه) 
تحقيق شاكر وهارون . ط دار العارف مصر ۱۹۵۵م . 

الأصنام - ابن الكلبي : هشام بن محمد بن السائب (ت ۲۰۵ ه) تحقيق 
احمد زکی ؛ ط دار الكتب المصریة١٤۱۹۲‏ م . 

اعجاز القرآن - الباقلانی : ابو بكر محمد بن الطيب (ت ٦٥٦٤‏ هن تحقيق 
السيد أحمد صقر »> ط دار العارف مصر ۱۹۰۳ م . 

اعجب العجب في شرح لامية العرب - الز مخشري : جار الله محمود بن عمر 
(ت ۵۳۸ ھ) ط حجر 2 مصر . 

الأغانی ۔ الأصفهاني : أبو الفرج علي بن الحسين الأموي (٣٥۳ھ)‏ ط دار 

الكتب وبولاق وليدن وساسی ؛ حسب ما يشار ي الهامش . 

الأمالي ( وذيل الأمالي والنوادر ) القالي : ابو علي اسماعيل بن القاسم البغدادي 

ات ۳۵۰ ه) . ط السعادة > مصر ۱۹۵۳ م. 

الأمالي (غرر الفوائد ودرر القلائد ) - الشريف المرتضى : علي بن الحسين 
العلوي رت 4*5 ه ) . تحقيق ألي الفضل ابراهيم . ط الحلي مصر 
۲٤۲‏ . 

الانباه على قبائل الرواة ابن عبد البر : يوسف بن غبد الله النمري رت 1*۰۳ ه) 
ط الماهرة ۱۳۵۰ هم. 

انباه الرواة على انباه النحاة ‏ القفطی : جمال الدين علي بن يوسف (545ه) 
تحقیق أبي الفضل ابراهیم » ط دار الکتب الصرية ۰ - ۱۹۵۵ م . 

انساب الأشراف ‏ البلاذري : أحمد بن يحيى بن جابر (۲۷۹ ه ) الجزء 

الأول ط دار العارف وا جزء الحامس ط القدس . 

أنساب الخیل - ابن الكلي : ہشام بن محمد بن السائب رت ۲۰5 ه) تحقیق 
أحمد زكي . ط دار الکتب الصرية ۱۹45 م . 


3D 


ابن أبي بكر رت ۹۱۱ھ) . ط السعادة القاهرة ۱۳٣١‏ ه . 
ط القاهرة ۱۹۰۸م . 
بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب - الالوسی : محمود شكري 
ات ۱۳٣١‏ ھ) تحقيق الأثري ط سنة ۱۹۲۵ء . 
البيان والتبيين _ ال لحاحظ : آبو عثمان عمرو بن بحر رت ٢٥۲ھ)‏ تحقيق عبد 
السلام هارون + ط الحلبي مصر 1440 > وط لحنة التأليف سنة ۱۹۰۸ء . 
تاج العروس الزبيدي : محمد مر زه تضى الحسيني ( ت ۱۲۰۵ ه) ط الخيرية : 
مصر ۱۳۰۲ ده . 
تأر بخ بخ ابن خلدون ( کتات العیر و دو ان الممتداً والخر ) - أبن حلدون : 
عبد الرحمن بن خلدوت المغربي رت ۸۰۸ھ) . ط دار الکتاب اللبناني . 
تاریخ اداب العرب ۔ الرافعي : مصطفى صادق رت 1985 م ) ط الاستقامة ء 
الماهرة ۱۹۶۰ م. 
تاريخ آداب اللغة العربية - جرجي زيدان » ط افلال . القاهرة ۱۹۰۷ء . 
تاریخ الادب العربي ‏ بر وكلمان : كارل : ترجمة عبد الحليم النجار ط 
دار العارف . مصر ۱۹۹۰ م . 
تار بخ الأدب العربي (العصر الجاهلي  )‏ بلاشير : ربجیس ترجمة ابراهيم 
كيلاني » ط دمشق ١985‏ م . 
تاريخ الجاهلية ‏ عمر فروخ . ط بيروت ١٦۱۹م‏ . 
۱ 
تاريخ الشعر العر بي بحيب محمد البهبيتي ط دار الکتب الصرية ؛ مصر 
۰ م . 
تاريخ الطبري ‏ الطبري : ابو جعفر محمد بن جرير رت ۳۱۰ ه) ط اوربا 
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تاریخ العرب الأدبي ‏ نیکلسون : رينولد ء ترجمة صفاء خلوصي : ط دار . 
المعار ف ۰ بغداد ۱۹۷۰ م . 

تاريخ العرب قبل الاسلام ‏ جواد علي . ط المجمع العلمي العراقي . بغداد 
1565 م . 

تاريخ العرب ( مطول ) - فليب حي وجرجي جبور ۰ ط الكشاف . بیروت 
۲ . 

تاريخ اليعقوبي ‏ الیعقو بي : آحمد بن ألي یعقوب بن جعفر رت ۲ ه ) 
ط الغري » النجف ۸٥۱۳ھ‏ . 

تجارب الأمم ‏ ابن مسكويه : أبو علي أحمد بن محمد رت ۱ هھ ) نشر 
كايتاني » ط ليدن ١904‏ م . 

تر بين الأسواق بتفضيل أشواق العشاق ‏ الأنطاكي : داود بن عمررت ۱۰۰۸ ه) 
ط مصر: ۱۲۹۱ھ. 

تطور الخمريات في الشعر العر بی - جميل سعيد . ط الاعتماد ء مصر 948١م‏ . 

تفسير الكشاف ‏ الز مخشري : محمود بن عمر رت ۵۳۸ ه ) ط مصر . 

التنبيه على أوهام أبي علي في أماليه ‏ البكري : عبدالله بن عبد العزيز رت 4۸۷ه) 
ط السعادة » مصر ۱۹۵۶ م. 

جزيرة العرب في القرن العشرين ‏ حافظ وهبة . ط القاهرة ۱۹4 م. 

جمهرة اشعار العرب ‏ القرشي : ابو زيد محمد بن الي الخطاب . ط بیروت 
7۳ م . 

جمهرة آنساب العرب ۔ ابن حزم : على بن أحمد بن سعيد الاندلسي رت ٩4۵ه)‏ 
تحقیق عبد السلام هارون » ط دار العارف مصر ١9515‏ م . 

حدیث الاربعاء - طه حسين . ط الحلي ء مصر ۱۹۳۷ء . 

حضارة العرب - حوستاف لوبون : ط الحلي » مصر ۱۹۲۵ م . 

حماسة البحتري - البحتري : ابو عبادة الولید بن عبيد الطانى رت ۲۸۶ ه) . 
تحقیق لويس شیخو ء ط الکائو لیکیة بيروت ۱۹۱۰ 7 


رڈ 


حماسة ابن الشجري ‏ ابن الشجري : هبة الله على بن حمزة العلوي ( ت 4۲ ۵ه) 
ط دائرة المعارف العثمانية . الحند ه4١‏ ه وط دمشق ۱۹۷۰ م. 

الحماسة البصرية ‏ البصري : صدر الدين بن أبي الفرج بن الحسین البصري 
رت 1۵٩‏ ه) تبحقیق مختار الدين أحمد . ط اهند 14584 م . 

الحياة العر بية فی الشعر الجاهلى ‏ أحمد محمد الحوفی . ط ٣‏ نہضة مصر ۱۹۵5 
وط 4 نہضة مصر 1457 م . 

الحيوان ‏ الجاحظ : ابو عثمان عمرو بن بحر (۲۵۵ ه ) تحقيق عبد السلام 
هارون . ط الحلي ١948‏ م . 

خزانة الادب ‏ البغدادي : عبد القادر بن عمر رت ۱۰۹۳ ه) ط ولاق 
مصر ۱۲۹۹ ه. 

الخصائص - ابن جني : أبو الفتح عثمان بن جني رت ۳۹۲ھ) ط دار الكتب 
المصربة ٢‏ - ۱۹۵۲ م . 

الخيل ‏ الاصمعي : ابو سعيد عبد الملك بن قريب ١ت‏ ۲۱۰ ه ) تحقيق 
هافتر . ط فیینا ۱۸۸٩‏ م . 

الخيل ‏ أبو عبيدة : معمر بن اللمثنى (ت ۲۱۰ ه) . ط حيدر آباد : اند 
۸ ھ. 

دیو ان الأعشى ‏ الأعشی : ميمون بن قيس (ت 554 م ) تجقيق رودلف جاير . 
جاير . ط بيانة ۱۹۲۷م . وط محمد حسين ۰ مكتبة الجماميز 

ديو ان امرئ القيس - امرؤ القيس بن حجر الكندي . تحقیق أبو الفضل ابراهيم . 
ط دار العارف مصر ۱۹۵۸ م . 

ديوان اوس بن حجر - تحقیق محمد یوسف تجم : ط صادر بيروت ۱۹۹۰ م. 

ديوان جریر - جرير بن عطیة بن الخطفی رت ۱۱۰ ه ) تحقیق نعمان أمين 
طه ء دار العارف مصر ۱۹۷۱ء . 

ديوان جمیل - جمیل بن معمر العدري رت ۸۲ ه ) تحقيق حسین نصار . 
ط مصر ۱۹5۷ م . 


£ 


" دیوان حاتم الطائي ‏ حاتم بن عبدالله بن سعد الطائي رت ٥۷۸‏ م ) ط لندن 

۲ م. 

. ديوان حسان بن ثابت ‏ حسان بن ثابت الانصاري رت ۵4 ھ) ط ليدن ۱۹۱۰ء 
وط السعادة مصر بلا تاريخ . 

ديوان الحطيئة ‏ جرول بن اوس (ت ۳۰ ه )تحقيق نعمان امین طه . ط 

الحلي مصر ۱۹۵۸ م . 

دیو ان الخرنق ‏ الخرنق بنت بدر بن هفان رت 4لاه م ) ضمن رياض الادب 
في مرالي شواعر العرب . جمع لويس شيخو . ط بيروت ۱۸۹۷ء . 

دو ان الخنساء ‏ الخنساء : عاضر بنت عمرو بن الشريد السلمية رت ۶ ه). 

أنيس الجلساء في شرح دیو ان الخنساء . تحقيق لويس شيخو ء بيروت 1845م. 

ديو ان زهير ‏ ز هیر بن أبي سلمى الزني الغطفاني رت ۹ م ) ط دار الکتب 
المصرية ۱۹۶6 م . 

ديوان سراقة البارقي - سراقة بن مرداس الباري الازدي رت ۷۹ھ) تحقیق 
حسين نصار. ‏ جحنة التأليف والترجمة والنشر . مصر ۱۹6۷ م . 

دیوان السموال - السموال بن غريض بن عادیاء الاز دي رت ٥٦۰‏ م ) 
تحقيق لويس شيخو . ط الكاثو ليكية بیروت 195١‏ م. 

ديوان الشنفرى ‏ الشنفری : عمرو بن مالك الأزدي رت ۵۲۵ م ) ضمن 
الطرائف الأدبية . تحقيق عبد العزيز الميمني . ط القاهرة ۱۹۳۷ء . 

ديوان طرفة - طرفة بن العبد البكري رت ۵۹۶ م ) شرح الأعلم الشنتمري : 
تحفیق مكس سلغون » ط باریس ۱۹۰۰ء . 

ديوان طفيل الغنوي - طفيل بن عوف الغنوي رت 5٠0‏ م ) ط لندن ۱۹۲۷ء . 

دیو ان عبيد بن الأبر ص - تحقيق لايل . ط دار المعارف مصر . بلا تاريخ ۔ وط 
حسين نصار ۱۹۵۷ م. 

ديوان عدي بن زيد ‏ عدي بن زيد العبادي رت ۰ م ) . تحفيق محمد 
جبار المعييد » ط بغداد 1858 م . 


Ef 


۔دیوان عروة بن الورد - عروة بن الورد العبسی رت ۵464 م ) ط ابن أبي 
شنب ۰ الحزائر 5 م وط دمشق 1١955‏ م . 

ديوان علقمة الفحل - علقمة بن عبدة رت ٠٠۳‏ م ) ط لطي الصقال » حلب 
۹ م. 

ديوان عمرو بن معديكرب- عمرو بن معديكرب الزبيدي (ت ۹۲ م) 
تحقيق هاشم الطعان ء ط بغداد ۱۹۷۰ء . 

ديوان عنترة ‏ عنترة بن شداد العبسي رت ۰۰۰ م ) تحقيق محمد سعيد مو لوي : 

ا طالمكتب الإسلامي دمشق ۱۹۷۰ء . 

ديوان الفرزدق ‏ همام بن غالب بن صعصعة رت ۱۱۰ ه ) تحقيق الصاوي › 

ديوان لبيد لبيد بن ربيعة العامري رت 5 ه ) تحميق احسان عباس 34 
ط الكويت ١95”‏ م . 

ديوان المتلمس ‏ جر ير بن عك العز ي الضيعي رت ٩5۹‏ م) تحفيق حسن 
كامل الصيریي » ط معهد المخطوطات العربية ۱۹۷۰ م. 

ديو ان المثقب العبدي ‏ العائد بن محصن بن ثعلبة رت ۵۸۸ م ) تحقیق محمد 

حسن آل ياسين » ط العارف بغداد 1985 م . 

ديوان النابغة الذبياني - زياد بن معاوية رت ٦٠٤‏ م) صنعة ابن السكيت . 
تخقيق شكري فيصل ء ط بیروت ۸٦۱۹ء‏ . 

ديوان امذلیین ‏ ط دار الكتب المصرية 428 - ۱۹۵۰م. 

رسالة التر بيع والتدوير ‏ الحاحظ : أبو عثمان عمرو بن بحر رت ۲۵۵ ه) 
تحقیق شارل بلا » ط دمشق ۵٥٥‏ م . 

رياض الأدب في مرالي شواعر العرب - جمع وتحقیق لويس شيخو ء بیروت 


۷ م . 
لروض الانف - السهيلي : عبد الرحمن بن عبد الله الختعمي رت ۵۸۱ ه) 
ط سنة ۶ م . 
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زهر الآداب ‏ الحصري : ابراهيم بن علي رت ٣٥٤٤‏ ه ) تحقيق علي محمد 
اليجاوي . ط الحلي مصر ۳ م . 

السيرة النبوية - ابن هشام : عبد الملك بن هشام رت ۲۱۸ ه) تحقیق السفا 
و الابياري وشلي ٤‏ ط الحلي مصر ۱۹۵۵ م . 


شرح أشعار امذلیین - السكري : ابو سعید الحسن بن الحسين رت ۲۷۵ ه ) 
تحقیق عبد الستار فراج ۰ ط المدني القاهرة ۱۹5۵ م . 
ط بو لاق 5 مه و ط السعادة مصر ٦ھ‏ . 


شرح دیوان الحماسة - الرزوي : أبو على أحمد بن محمد بن الحسین 
رت 45١‏ ھ) تحقيق أحمد أمين وعبد السلام هارون » ط نة الترجمة 
والتأليف والنشر ۱۹۰۱ م . 

شرح المعلقات العشر - التبريزي : يحيى بن علي رت ٥٥٥ھ‏ ) تحقيق فخر 
الدين قباوة > دل حلب ۱۹۹۹ م . 

شرح العلقات السبع انطوال الجاهليات ‏ ابن الأنباري : أبو بكر محمد بن 


شرح العلقات. السبع - الزوزني : ابو عبدالله الحسين بن أحمد رت 485 ه) 

شرح العلقات النسع ‏ النحاس : ابو جعفر احمد بن محمد بن اسماعیل 
النصري رت ۳۳۸ ه ) مخطوط في دار الکتب الصرية رقم 47۰ وطبع 
بتحقیق أحمد خطاب »© بغداد ۳ م . 


شعر اء النصرانية - لويس شیخو اليسوعي رت ۱۹۲۷ م ) ط الاباء الیسوعیون » 
یروت ۱۹۲۷ م 


1ء 


الشعر ال حاہلی _ فو اد.افرام البستانی - سلسلة الروائع > ط الكاثوليكية . بیر وت 
۷ وط ار ابعة ۵۸ م . 

لشعر ا حاہلی - محمد النویہی ط الدار القو ميته : القاهرة بدون تاريخ . 

شعر مالك ومتمم ابنا نويرة الير بوعي - ابتسام مرهون الصفار ۰ ط الارشاد . 
بغداد ۱۹۱۸ء . 

شعر المخضرمين واثر الاسلام فيه يحيى الجبوري ط مكتبة الضة بغداد 
64 . 

الشعر والشعراء ‏ ابن قتيبة ابو .حمد عبد الله بن مسلم لدينوري 
رت ۲۷ھ) تحقيق احمد ...لر ط دار المعارف مصر 15 - ۷٦۱۹ء‏ . 

الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلى ‏ یوسف خليف . ط دار العارف . مصر 
۹ م. ۱ 
شعر الوقوف على الاطلال - عزة حسن . ط الترقي ء دمشق 1458 م . 
لشعر الفتعل ا مو ضوع عند ابن سلام 5 علي جواد الطاهر :بحت 6 بحلة 
الاداب عدد ۱۲ کانون أول 6 سروت . 

الصحاح ( تاج اللغة وصحاح العربية ) - الجوهري : آبو نصر اسماعيل بن 
حماد رت ۳٦۸‏ ه ) تحقيق عبد الغفور عطار : ط مصر ۱۹۵۲۰ م . 

صحيح البخاري - البخاري : ابو عبدالله محمد بن اسماعيل رت ٢٥۲ھ‏ ) 
ط اوربا . 

صحیح مسلم - مسلم : آبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 
رت ٢٦۲ھ)‏ تحقیق محمد فاد عبد البافی . ط مصر ۱۹۵۵ م . 

صفة جزيرة العرب - امدانی : ابو محمد الحسن بن احمد رت ۳۳ ه ) 
نشر محمد النجدي : ط السعادة مصر ۱۹۵۳ م . 

الصناعتین - العسكري : ابو هلال الحسن بن عبدالله بن سهل (ت ۳۹۵ ه ) 
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صدر البیت 


وأما ان يقول بنو مصاد 

الم أك جاركم فتركتموني 
تنازعها المها شبها ودر النحور 
أجمعوا آمر هم عشاء فلما 

وما أدري وسوف أخال ادري 
كأن سحيله في كل فجر 

بعد عهد لنا ببرقة شماء 

فصرم حبلها اد صر مته 

ونشر ہما فتترکنا ملوکا 


حلفت فلم أترك لنفسك ريبة 
الا اها الركب النيام الا هبوا 
تقول نساء شبت من غير كبرة 
سقيا لقبرك من قبر ولا برحت 


سے 
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زھیر 
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ر هیر 
ر هیر 


النابغة الذبيالي 


جمیل بن معمر 
الخنساء 
الخنساء 


صدر البيت القافية 
ما بال عينك منہا الماء ينسكب سرب 
إن يك عامر قد قال جھلا الشباب 


طحابك قلب في الحسان طروب مشب 


فإن تسألوني بالنساء فانني طبیب 
قوم هم الأنف والأذناب غيرهم الذنبا 
اذا قامت لغیر صلاة وتر الکلابا 
فبینا نعاج ير تعين خمیلة الهذب 
طر ب الفؤاد وليته لم بطرب تصقب 
وصدر أراح الليل عاز ب همه جانب 
كليني لهم يا أميمة ناصب الكواكب 
رقای النعال طيب حجز انهم السباسب 
ولقد ارابي تارة من جعفر التحلب 
اني زياد آنتم في قومکم طیب 
وما لي ناصر الا نساء النحیب 
سعى الأعداء لا يألون شرا والصليب 


أصبحت أمشي بعد سلمى بن مالك كالأجب 
لحا الله أدنانا إلى اللؤم زلفة 5 

ندمت على شتم العشيرة بعدما 
أضاءت هم أحسابهم ووجوههم ثأقبه 


مذاهيه 


E۴۸ 


الشاعر الصفحة . 
ذو الر مة ۱:۳ 
النابغة الذبيالي ۳6۸ 
علقمة بن عبدة ۱۷۵ 
علقمة بن عبدة ٥ء‏ 
الحطيئة ۱۳۲ 
۳51 
جر بر :۳ 
جر بر کش 
امرؤ القيس FAY‏ 
لبيد ۳۳۲ 
انا بغة ۳۳۸ 
عامر بن الطفيل ٤٤‏ 44 
لبيد ۳۳۳ 
النابغة 4 
النابغة ۲۹ 
لبيد ۳۹ 
عمرو بن معدیکرب ۸۷ 
عدي بن ز بد ۳۳ 
عدي بن زيد ١١6‏ 
لبيد ۲۰١‏ 
عمرو بن كلثوم ۷۹ 
عمر ة بن جعیل ۱۳۵ 
ابو الطمحان القیی ۲۰۳ 


صدر البيت 


فان ا اء ماء أي وحدي 
والي لحلو ان اريد حلاولي 


جز ی الله عنا جعفر | حين از لفت 


يا قبح الله بی السعلاة 


فلاقاه عبد بني نوفل 


یقولون حصن ثم تابى نفوسهم 
اتصحو ام فؤادك غير صاح 
انی أرقت وم تأرق معي صاح 
حلفت بالله ان الله ذو نعم 

با ليت شعري حين أندب هالكا 


أتهزأ منی ان سمنت وان ترى 


لقد علم القبائل ان قومي 
ويا أقبح من فرد 


الشاعر 


الصفحة 


ابو قيس بن الأسلت ۱۰۵ 


سنان الفحل الطائي 


الشنفری 
شاعر غنوي 
شاعر 


الشنفرى 


أبو ذؤيب المذلي 
كعب بن مالك 


النابغة 
جر بر 
عبید بن الاہر ص 


السموأل 


عروة بن الورد 
حيان بن ر بيعة 
حماد عجرد 


۲۷۲ 
ك۷ 
۱6۰ 
۹۹ 
۲۷۲ 
۲۸۸ 


۳۷۳ 
و 


۳:۹ 
۳:۱ 


صدر البیت 

سری ليلا خيال من سليمى 
لسنا کمن جعلت اياد دار ها 
لا رابت نساءنا 

في اثر غانية رمتك بسهمها 
قامت تراءى بين سجى كلة 
أتينا الى سعد ليجمع شملنا 
لخولة اطلال ببر قة همد 


آبقی الحوادث والأيام من غر 


ولست بحلال التلاع مخافة 
والخیل تنزع غرباً في أعتتها 
أرث جديد الحبل من أم معبد 
أرى قبر نحام بخيل عاله 
فمنہن سبقى العاذلاات بش بة 
وظلم ذوي القربی أشد مضاضة 
وقلت له خذها بضربة ماجد 
وأني لأمضي الهم عند احتضاره 
يا دار مية بالعلياء فالسند 

الا بہذا الزاجري احضر الوغى 
وما زال تشرابي الخمور ولذلي 


و قام بناني بالنعال حواسرا 


اذا رجعت ي صوتہا خلت صوتہا 


الشاعر الصفحة 


المرقش الأکِر ۲۰۵ 
الأعشى ۷۸ 
عمرو بن معد يكرب ۲۹۷ 
النابغة ۱۹۷ 
النابغة ۲۳۱ 
رجل من بنی ملكان ۱۰۹ 
طر فة ۳۔ 
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النمر بن تولب ۳۰۳ 


طر فة ۲۲ 
النابغة ۳۷۷ 
درید بن الصمة ۳۳۰ 
طر فة ۱ ۶ 
طر فة ٠‏ 
طر فة ۳۹ 
عبدالله بن أنيس ۱۱۱ 
طر فة ۳۷ 
النابغة ۱۷۹ 
طر فة ۶۰۹ 
طر فة ۹ء 

۹ 
ابو دیب ادلي 1۳ 
طر فة ۱۹ 


صدر البیت 

ومنا الذي منع الوائدات 
وهل انا الا من غزية ان غوت 
فلولا ثلاث هن من عيشة الفتى 
كخنساء سفعاء الملاطم حرة 
فلست بعافنٍ عن شتيمة عامر 
أبكى أبي عمرا بعين غزيرة 
أبكى عميد الأبطحين كليهما 


خليل أما مت يوماً وزحزحت 
فلا بعدن | لشنفر ى وسلاحه 
مقاك الغيث انك كنت غیثا 
فدى لكما رجلي امي وخالتي 
وامر كسد المنخرين اعتليته 
وباللات والعزى ومن دان دیا 
اوردتہا وصدور العيش مسنفة . 


كأن لم يكن بين الحجون الى الصفا 


خذ العهد الأ كيد علي عمري 
مقر بة الشتاء ولا تراھا 

م تر أن الله عاد بفضله 
جيادك في الصيف في نعمة 
أتيت رسول الله إذ جاء بافدی 


تابط شرا 

حاتم الطائي 
الهلهل 

الحارث بن وعلة 
تابط شرا 

اوس بن حجر 
علقمة بن عبدة 
شاعر 


مهلهل 


خنافر الحمير ي 
الأعشى 
النابغة احعدي 


صدر البيت 


لو كنت يا ذا الخلص الموتورا 


معاذ الله ير ضععنی حبر کی 
وأنا وإخواناً لنا قد تتابعوا 
قدامة أمسى بعر ك الجهل أنفه 
من كان مسر ورا عقتل مالك 
فلولا الريح اسمع اهل حجر 
فلو كاليوم كان علي امري 


لا بأس بالقوم من طول ومن غلظ 


عرفت الديار کر سم الکتاب 
أقلى على اللوم يا ابنة منذر 


دعة هطلاء فہا وطف 

فقو ما فقو لا بالذي قد علمتما 
اي وکل شاعر من البشر 
وتعرف فيه من ابيه شمائلا 
وشر النایا هالك وسط أهله 


وصهباء صرف کلون الفصو ص 


هل الدهر إلا ليلة و نهارها 


الا ان بعد العدم للمرء قنوة 


امرؤ القیس ۱۸ 
الخنساء خض 
لبیل ۲/۸ 
الحطيئة "ot‏ 
الر بيع بن زياد ۳1۲ 
النابغة ۱۷۹ 
مھلھل ۲ 


عروة بن الورد ۲۹ 


:۳ 
ابو ذؤيب الحذليى ‏ ۱۹۱ 
المنخل اليشكري ۷۰ 
عروة بن الورد TEY‏ 
٦‏ 

جبلة بن الاہم o٤‏ 
امرژ القیس ۱۹۳ 
لبيد ۳۱۳ 
ابو النجم العجلي ‏ #44 
امرؤ القیس ۳۹۰ 
الحطيئة ٦٥‏ 
الأعشى ۳۹۹ 


ابو ذؤویب اهذلي TTY‏ 


امرؤ القیس ۲۷ 


ظ 1 القافية - 
صدر الست 


مرة البا کین حولي ۳ 
ما کان دنب بغي 
" [ص ] 
قسصا 
لا تبعدن و ۱ 5 
تبيتون في الشتی ملاع بطو نکم 
لغ ] 
ممع | شج 
صرمت زنيبة حبل من لا يقطع 2 
۱ نون وریا تتوجع ہے 
ام المنون وريم _ , 
لين کنخ 23 
فجثنا الى موج من البحر و 
مفداة مكرمة علينا 7 
فلا تبعدن إن المنية موعد ۱ 7 
لعمرك لا تدري الضوارب بالحصی 


الصائع 
بلينا وما تبلى النجوم الطوالع ۳ 
ما ساءني شبعي 1 
5 عا 
7 بستسى الغمام به قر 
بی قبر مالك فامر عا 
چس سو ۳ 1 
ابیت اللعه ان سکاب 3 
0 و 
آیتها الفس اجملي جزعا رد 
لمن الدیار عفون باجزع 


اخت قسصة بن ضرار ۳۲۸ 
حت وہ 
٥‏ 
الأعشى 
متمم بن نويرة لذ 
۱ 5 
ابو ذویب اذل ۷ 
٥ ۱ ۱‏ 
ابو ذؤويب اضذلي 
کت بن مالك 5 
7 ۳۹۹ 
3 ۳۳۹ 
8 ۹۹ 
9 16 
9 ۸۸ 
7 ۲ 
الاعشی 
تمم بن نويرة ۳۹ 
اس ۸٦‏ 
7 ۳۷۸ 
۱ عشی 
۲٤٤‏ 
الحادرة 2 
بشامة بن الغدير 


صدر البيت القافية 

فلأهدين مع الرياح فصيدة القعقاعٍ 
سطت رابعة الحبل لنا اتسع 
فر مني هارباً شيطانه . 8 
مهلا أبيت اللعن لا تأكل عه ملمعه 
[ ف ] 

آری أم حسان الغداة تلومني احوف 
[ ق ] 

أرقت وما هذا السهاد الم رق معشق 
لعمري لقد لاحت عيون كثيرة تحر ق 
وقد أقطع الليل الطويل بفتية ‏ مروق 

ان انتم لم تطلبوا پاحیکم 20 بالابرق 
هل للفتى من بنات الدهر من واق راف 

لتقرعن علي السن من ندم احلاي 

أبقت لنا الایام المر هق 
سقى الرباب مجلجل الأكناف - بروقة 
[ ۵ ۲ 

هل تلحقني وأصحابي بهم قلص الرتك 

اذا هزه في عظم قرن تہللت الضواحك 

حسبتم جلاد القوم عند قبامهم انث 


LEL 


۱۳۱ 
۲۹۰ 


٦ 


۳۲ 
۱۹ 


۳۳۹ 
۸۲ 


صدر الببيت 


وکل امرئ يوماً سیعلم سعيه 


ولا تزدهي الأجهال حلمي ولا اری ۱ 


وجعلت كوري فوق ناجية 
ليست کمن یکره ا حیران طلعتها 
ودع هريرة إن الركب مرتحل 


ما بال عينك تبكي دمعها حضل 
ان بالشعب الذي دون سلع 

الا کل شيء ما خلا الله باطل 
وکل اناس سوف تدخل سیم 
آری الناس لا يدرون ما قدر أمرهم 
الا تسالان الرء مادا بحاول 
اری الدهر لا يبقى على حدثانه 
وقد غدوت الى الحانوت يتبعي 
فاني رأيت الناس الا أقلهم 
كعاطية من ظباء السليل 

وبيض على النيران في كل شتوة 
ومشعلة رهوا كان جيادها 

واني امرؤ اعددت للحرب بعدما 
صحا قلبه عن سكرة قاملا 
لو أن تغلب جمعت أحسابها 
والتغلي اذا تنحنح للقری 

كأن مكا كي الجواء غدية 


موكلا 
مثقالا 
المع له 


0 


صدر البيت 
کان ثبيرا ني عرانین وبله 
ولقد أبيت على الطوى وأظله 


أولنك اخوال اللعين وأسرة 
فقلت له لما عطي بصلبه 


ولقد أصبت من القريض طريقة 


اذا قلت هالي وليي تمايلت 
وقد اغتدى والطير ي وکناھہا 
وما ذرفت عيناك الا لتقدحي 
والشمس قد كادت ولا تفعل 
فظل طهاة اللحم ما بین منضج 
ار ی الحزار يشحذ شفر تیه 
ویوم عقرت للعذارى مطيي 
وبيضة حدر لا یرام خباؤها 
أصاح تری برقا أريك وميضه 
انی من القوم الذين اذا انتدوا 
أصاح تری بريقاً هب وهنا 


كأني 1 رکب جواداً للذة 

لا خار ربي لأبي الفصيل 

ولمد شهدت الخصم يوم رفاعة 
ما بكاء الکییر بالأطلال 

فدعها وسل الهم عا مجسرة 


وليل كموج البحر أرخى سدوله 


o 


صدر البيت القافية 
فنحن منعنا يوم حرس نساء کم مڑتلی 
من رانا فلیحدتث نفسه زوال 
صحا القلب عن سلمی وأقصر باطله رواحله 


أتعرف رمم الدار قفرا مناز له مائله 


عقرت على قبر النجاشي ناقتي ‏ صياقله 
مجلالة سرح كأن بغرزها طلاها 
ذا ناقة شدت برحل و عرق ضلاضا 
[ م۲ 
نوی على ربذات غير فائرة الخدم 


ان البخيل ملوم حيث كان هرم 
تلك إبنة السعدی ات تشتک ذام 
تقول سليمى لا تعرض لتلفة 20 نائم 

هل ما علمت وما استودعت مكتوم مصروم 


وقد أقود أمام الحی سلهبة معلوم 
وهم حلوم كال جبال وسادة أروم 
بطرب آناء النهار كأنه ندیم 


آما والذي لا يعلم الغيب غيره 2 رميم 


أتعرف أطلالا ونؤيا مهدما 
وا رأيت الود ليس بنافعى 
أقيم على قبريكما لست بارحا 
وجردا يقربن دون العيال 


ومن يغترب يحسب عدوا صديقه یکرم 


عمرو بن براقة 
علقمة بن عبدة 
علقمة بن عبدة 
لبيد 

لبيد 

حاتم الطاني 


حاتم الطاني 


۳A4 
٠٠٦ 
جس‎ 
۱۹۱ 


الاسدي 
ر بیع بن مفر وم 
ر هیر 


۳۹ 
۳۹۹ 
5:۱۵ 


صدر البیت 

هل تبلغني دار ها شدنية 

هل غادر الشعراء من متردم 
فترى الذباب بها يغنى وحده 
فلما ریت الناس للشر أقبلوا 
فمن مبلغ الأحلاف عي رسالة 
ديار ها بالر قمتین کانہا 


فقضوا منايا بینہم ثم أصدروا 


رايت المنايا خبط عشواء من تصب 


بها العين والآرام ,عشین خلفة 


لشتان ما بين اليزيدين ف الندى 
وما هو إلا القول يسري فتغتدي 
عوجاً على الطلل المحيل لأننا 
حبر نا الرسول لسوف نحيا 


هى بني تغلب عن كل مكر مة 


با دار عبلة بالحواء تكلمي 

هلا سألت الخيل يا ابنة مالك 
الأسودان ابرءا عظامى 

وارسل عبدالله اذحان يومه 
هل بالديار أن تجیب صمم 

من ا حمال قبيل الصبح مز مومة 


وان مولاي ذو بعيري 


الشاعر الصفحة 
عنترة ۲٥‏ 
عنترة 4 
عنترة ۳۳۹ 
الأعشى ۳:۱ 
ز هیر ۱۰ 
ز هیر ۱۲ 
ز هیر ۱۹۰ 
ز هیر ¥ 
ز هیر ۹¥ 
۳۸۰ 
ربیعة الرقی ٦‏ 
شاعر ۱۳۱ 
امر و القیس ۱۳۸ 
شداد بن الاسود  ١١5‏ 
شاعر بكري ۱۳1 
۳۲ 
عنتر ة يفف 
عزر "Vo. ۳۹ ٥‏ 
شاعر ۸۷ 
شة بنت معدیکرب ۲۹۸ 
المرقش الأكبر ۳۳۲ 
عبيد بن الأہبرص ۳۹٣‏ 
جير بن عنمة ۲۷۲ 


صدر البیت 

عفت الديار محلها فمقامها 
مرية حلت بفيد وجاورت 
فعلا فروع الابهقان واطفلت 
وجلا السيول عن الطلول كأنها 
علهت تردد في نہاء صعائد 
وغداة ريح قد وزعت وقرة 
فاقطع لبانة من تعرض وصله 
أفتلك أم وحشية مسبوعة 

او ملمع وسقت لاحقب لاحه 


او ر جع واشمة اسف و ورها 


لا يفطنون لعیب جارهم 

ارفع ضعيفك لا بحر بك ضعفه 
کان الدار يوم تکون فیا 

وکن اذا آغرن على جناب 

الا حييت عنا يا ردينا 

ألا هبي بصحنك فاصبحينا 


وقد علم القبائل من معد 

تريك اذا دخلت على خلاء 
جور بذي اللبانة عن هواه 
ألا لا بجھلن أحد علينا 


کے 


E 


عر 


ع ع ع اح اح جح طن ل 


الصفحة 
۳ ۳۲:2 
۳۳۹ 
۸۳۰۰۷ 
۱۹۱ 

۳۹ 


زهير بن جناب ۱۳۸ 
ام الصريح الكندية ۳٩۳‏ 


¥ 


عمرو بن کلثوم ۲4۵. 


۳۰۳ 


عمرو بن کلثوم ۳۰۵ 
عمرو بن كلثوم ‏ ۲۸۵ 
عمرو بن كلثوم ‏ هوم 
عمرو بن کلئوم ۳۵ 


۸+۸۰ 


صدر البيت 

حتی أشب له ضراء مكلب 
فعدا على حدر مورث عدة 
درس النا بمتالع فابان 
اني من قضاعة من يكدها 
وقد كنا نقول اذا راینا 


فسل الهم عنك بذات لوث 


لن طلل أبصرته فشجاني 
تكذب دين الله والمرء أحمدا 
وهم وردوا الحفار على میم 
ثم راحوا مغرب الشمس الى 
لا تقل بشري ولكن بشريان 
قوم ادا الشر ابدی ناجديه هم 


تہددنا وأوعدنا رويدا 


الا لست في شىء فروحا معاویا 


أقول وقد شدوا لساني بنسعة 


ألا لیت شعري هل أبيتن ليلة 
فلن يعدم الباقون قبرا لحني 
سعيد قو مي على سعدی فبكيها 


شاعر 55 
امر و القیس ۱۹۰ 
امامة از بر ية ۱۱ 
النابغة ۳۰ 
الأعشی ۳۹۹ 
ابو مقاتل ۲:4 


صريم بن معشر  ۳٣٣‏ 
عبد يغوث بن صلاءة ۳۲۲. 

io 
۳۲٣ مالك بن الريب‎ 
۳۲ علقمة بن سهل‎ 
۳۳۲۷ عمرو بن قيس المرادي‎ 


, صدر البيت القافیة 


فا أسارير من لحم نتمره ار انها 
لعمر لك ما يدري امرؤ كيف يتقي وافیا 
وقد ينبت الرعی على دمن الثری كما ها 


0١ 


لیت 
ل 


جر یی لا یج 
لس ین (هزوی‌سسی 
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آدم : 1 . 
اشور : ۳۹. 
آکل المرار = حجر بن الحارث . 
الالوسی ( محمود شكري ) : ۲۵ ۰ ٢۲ء‏ ۰۲۹ ۳٣‏ ۳۱. 
آن بلنت : ۱۸٩‏ . 
اهلوارد : ۱۹۰ . 
ابان بن عشمان : ۱66 . 
ابراهيم الخليل (النی ) : ۹ ۰ ۰۱۰۷ ۲۷۰۰۱۱۱۰۱۱۰ . 
ابن الأثير : ۲۸ . 
ابنة السعدي : ۲۲۵ . 
أبو زيد الأنصاري : ۱۵۱ . 
ابن الأثير 6 ۲۲۱ . 
أثيلة بنت المتنخل : ۳۲۲ 
أحمد = محمد . رسول الله . 
أحمد بن تيمية ( شيخ الاسلام ) : "١‏ . 
احمد الحوفى : ۰۱۷۱ ۱۸۰ ء ۱۸۲ ۰ ۳۹۶ 2 ۳۹۶ . 
احمد بن عبدالله ( ابو العباس ) : ۴١‏ . 


احمد بن عبدالله : "5٠‏ . 


0۳ 


احیحه بن الاح : ۱۷۹ 

اخت قبيصة بن ضرار : ۳۲۸ . 

الأخطل التفلي : ۱5۵ ۰ ٦١٦۱ء‏ ۳۵۷ ۰ ۳۹۱ . 

اربد بن فيس : ۳۲۸ ۳۳۲ ۰ ۳۳۳ ۰ ۰5 . 

أبن اسحاق ( محمد بن اسحاق ) : ۱۵۷ ۰ ۱۱۲ . 

الأسدي (شاعر ) : ۳۱۹ . 

الأسعد ( نجم ) : ۰۲۳۱ ۲۳۳ . 

اسفنديار : ۱۰۰ . 

اسماء بنت عوف : ۲۹۲ . 

اسماء ( امرأة في الشعر ) : ۲۵۵-۲۲۷ ۰ ۰۳۳۱ ۳۹۱ 

اسماعیل (الني ) : ۱۰۷ . 

الأسود بن عبد شمس : ۱۱۹ . 

الأشعري (أبو موسى ) : ١5١‏ . 

اشیل : ۲۰۵ . ۱ 

الأصفهاني ( ابو الفرج) : ۰ ۱۶۶ ۰ ۱۶۷ ۰ ۱۵۸ ۰ ۱۸۲ . 

الا صمعي (عبد الملك بن قريب ) : ۰۱8۷ ۰۱۵۰ ۰۱۵۱ ۰۱۵۳ ۱۵۸ ۰ 
۲ . 

الأعشى (میمون بن قيس ) :۱۸ء ٢٤٥‏ › ۷۱ء ۷۸ء ۱۳۲ء ١٣۱۳ء‏ ۱۳۵ 
۳ ۰ ۱۱۷ ۰ ۱۷۰ء ۱۷۶ ۰ ۱۷۲ ۰ ۱۷۷١ء‏ ۰۱۹۰ ۰۱۹۶ ۰۱۹۷ 
TAV ۰ ۲۸۰ ۰۲۸۷۸۳۲ ۰ ۲۲۸۲۱ ۰ ۲۵۲۱ ۰ ۲۵۸۱ ۰ TEA ۰ ۲۳۹ ۰‏ . 
۹ ۰۳۶۲ ۰۳۹۹ ۰۳۰۱ ۰۳۹۵ كك" ۰۳۷۸ ۰۳۹۰ TAA‏ 
۹. 

اعشی نہشل : ۳۲ . 

الأعلم الشنتمري : ۲۹٢‏ . 


افنون التغلي (صریم بن معشر ) : ۰۱۰۵ ۳۲۲. 


ء٤‎ 


الأفوه الأودي : ۱۰۱۱ء 404 . 
أكثم بن صینی : ۰۱۰۱ ٥٤٤‏ . 
امامة : ۲۳۲ . 
امامة المزيرية : ۱١١‏ ۔ 
الأمہراطور : ۵۳ . ۵و 
ام حسان : 355 . 
ام عمرو : ۲٥٢‏ . 
ام آوفی : ۲۲۸ ۰ ۲۵۵ . 
ام وهب : ۲۱۰ . 
امرأة الحلق : ۱۳۲ . 
تھرؤ القیس : ۰۲۰ ۵۵ ۰۷۱۸ ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ ۰۱44 ۰۱۸۱ ۱٦٦١‏ 
۰ ۷۳ ۱۷۵ ¢ ۱۷۷ء ۱۷۸ء ۱۸۱ء ۱۸۳ء ۰۱۹۰ ۱۹۳ 
۶ ع ۲۰۵ ۰ ۲۱۰ ۰ ۲۲۶ ؛ ۲۲۸ ۰ ۲۳۱ ۰ ۲۳۵ , ۲۵ ۰ ۲۲۹۷ ۰ 
۳٦٦ ۰۳۹۵ ۰۲۸۵ ۰۲۸۳ ۰۲۷۹ ۰۲۷۰ ۰ ۲۱۲ ° ۸‏ 
۲ ۰۳۷۳ ۰۳۸۱ ۰۳۸۲ ۰۳۸۵ ۰۳۸۷ ۰۳۹۰ ۳۹۱ . 
أمية بن لي الصلت : ۹٦ء‏ ۰۱۱۰ ۰۱۱۷ ۰۱۳۸ ١٤١۱ء‏ 2190 4 
أميمة : ۲٢٢‏ ع ۳۳۱ .. 
ابن الأنباري : ۱۷۳ ۰ ۰۱۷۸ ۱۸۲ . ۱ 
ابن الأنباري ( عبد الرحمن بن محمد ) : ۱۸۲ . 
ابن الأنباري ( محمد بن القاسم ) : ۱۸۲ ۰ ۱۸١‏ . 
انتومیدون : ۲۰۵ . ۱ 
اوس بن حجر : ۹٦ء‏ ۰۱۳۰۰۱۱۷۰۱۱۰ ۱۷۰ء ۱۹۴۳ء ۲۳۷ ۲٤٤‏ 
٦نی‏ ٠ه"‏ 2,2 ۳۵۹۷ 4 ۳۹۵ ۰ ۳۸۱ ۰ ۰۶ ۰ 4۱۶ , 
آويري : )۳ء ۰۳ ۰۱۱4 ۱۱ . 
اياس بن قبيصة : ۵۱ . 


اسکو : ۱۸۵ . 


£00 


[ ب ] 
باتروكل : ۲۰۵ . 
باسیه : ۱۹۰ . 
الباقلاني : ۰۱۷۹ ۱۸۲ . 
بجير بن عنمة الطائی : ۲۷۲ . 
اليحتري : ۲۹۳ ۰ ۲۹ . 
بدوي طبانة : ۱۷۳ ۰ ۱۸۳ . 
ابو براء ( عامر بن مالك ) : ۳۱۲ . 
برترام توماس : ۱۳ 
البر اض بن قيس : ١۹‏ . 
برزخ العر وضي : ۱٤۸‏ . 
پر سیفال : ۵۲ . 
بروکلمان : ۰۱۰ ۱۸۶ . 
البسوس ( ناقة ) : ۵۵ ۰ ۰۱۰۰ ۲۹۹ . 
بشار بن برد : ۹۰ ۰ ۲۰ . 
بشامة بن الغدیر : ۲۵۰ . 
البصري ( صدر الدین بن أل الفرج ) : ۲۹٢‏ . 
بطريق ( لقب الر وم ) : ۵۳ . 
البغدادي ( عبد القادر بن عمر ) : ۱۸۱ . 
بغيص : ۳۸۱ . 
ابو بكر الصدیق : ٣۳ء‏ ۹٦ء‏ ۰۱۰۰ ۱2۰ . 
البكري (رجل‌من بي بكر ) : ۳۰ . 
البلادري : ۱٩‏ . 
بلاشیر : ۰۱۱۰ ۱۵۹ . 
بنات نعش ( کواکب ) : ۹١۱‏ . 
الهبيتي ( بحيب محمد ) : ۲۵ . 


£01 


[ بت ] 
تابط شرا : ٦٦ء‏ ۲۰۹ ۰۲۵۹۱۰۲۳۹ ۵٢٦۲ء‏ ۳۲۸ 
التبر يزي : ۱۷۳ < ۱۷۶ 2 ب۱۷ ۱۷۷ 2 ۱۸۵ ۰ ۲۸۰. 


التغلی : ۱.:. 


أبو تمام الطائی : ۲۹۳ ء ۲۹٢‏ . 


[ت ] 
الثعالي : 95 . 
تعلب (ابو العباس ) : ۱8٩‏ . 
الثور (برج ) : ۹5 . 
ثورا ( الثور بالكلدانية ) : ٩٩‏ . 
[ج] 


ا حاحظ (عمرو بن بحر ) : 98 ۹۷ ۰۹۹۰ ۰۱۰۱ ۰۱۳۲۸ ۰۱۳۰ ۰۱8٩‏ 
۱ءء ۱۵ ۰ TAI ۰۳۶۸ 6 ۳۶۷ ۰ ۳۶۰ CF"‏ 


جبل بن جوال 6 ۱۱۳ . 
جبلة بن الابهم : 6۳ . 
الحدي (برج) ٩٩‏ . 


جذعة الابرش : 4۱ . 
الجر ادتان ( مغنیتان ) : 58 . 


الجر جالي ( القاضي عبد العز یز ) : ۷ ۰ . 
جر جي زیدان : ۵۰ ۰ ۱۳۹ ۰ ۲۷۰ . 


۷ 


جر بر بن عطية : ۷۹ء ۱6۶ ۰ ۱۷۵ ۰ ۱۷۲ ۰ ۲۳۹ ۰ ۰۳۶۰ ۳۶ ۰ 
۹ ۰۳۹۰ ۰۳۵۷ ۰۳۸۰ ۳۲۱ . 

جروة (فرس ) : ۳۷۲ . 

جستنیان ر امبر اطور الروم ) : ۵۳ . 


جشم بن بكر : ۰۳۲.. 


جعفر بن فریع : ۱۳۲ . 

جفنة بن عمرو = هزيقياء . 

جميل سعيد : 1٩۳‏ . 5 

جميل بن معمر العذري : ۱۳۰ › ۲۱۳ . 
جناد الکو : ۱۵۸ ۰ ۱۰۲ . 

ام جندب : ۳۸۷ . 

ابن جني : ۳۸۷ . 

جهنام : ۳۵۲ . 

جورجی ليفي دلا فیدا : ۱۱۷ . 

ا جوزاء (کوکب ) : 45 . 

جوسون (مستشرق ) ۰ ۱۸۵ . 

ا چون (فرس ) : ۸۱ . 

اخوهري : ۳۱ . 

جوین بن عبد العزي : ۳۰۸ ۰ ۳۰۹ . 

زح ] 

حاتم الطائی : ۱۳ ۰ 31١5‏ 6 ۱۹۱ ۰ ۳۰۱ ۰ 2۰8 . 

حاجب بن زرارة : ۳۸ . 

حاجی خلیفه : ۱۸۵ . 

الحادرة ( قطبة بن أوس ) : 4ه . 


£0۸ 


الجارث بن حلزة : ۱۷۰ ۰ ۱۷۳ ۰ ۰۱۷ ۱۷۵ ۰ ۱۸۶ ۰ ۲۰۰ ۰ ۲۲۷ 
08 , 

الحارث بن الي شمر : ٢٥‏ . 

الحارث بن جبلة : ۵۲ . 

الحارث بن عمرو : ۰۵۰ 8ه. 

الحارث بن عوف : ٦۷‏ . 

الحارث بن كلدة الثقنی : 44 ۰ ۹۷ . 

الحارث بن مضاض الجرهمي : ۲۰۷ . 

الحارث بن وعلة الجرمي : ۲۰۰ . 

حبيش ( حبيبة عبدالله العامري ) : ۲۹۲ . 

حجر : ۲۷۱۰ . 

حجر بن الحارث (اکل المرار ) : 4ه . 8ه . 

حذيفة بن بدر الفزاري : ۲۵۵ ۰ ۲۷۲ . 

ابن حذیم التميمي : ۹۷ . 

الحر و (فرس ) : 86 . 

حسان بن ثابت : 88 ۰ ۸ ۰ ۸۲ء ۹۳ ۰ ۱۳۳ ۰ ۱۳۸ ۰ ۱۵۱ ۰ ۰.۱۷۹ 
(AY ۰‏ ۳۳۹۰ ۰ ۳۶۲۱ ۰ ۳۲۰ ۰ ۳۲۱ ۰ ۳۹۵ . 

أم حسان ( سلمی بنت النذر ) : ۲۸۷ . 

ابو حسان ( صخر بن عمرو ) : ۳۱۷ . 

الحسن البصري : ۱۳۹ . 

حسين تصار : ۱۱۷ ۰ ۳۲۷۱ . 

الحصري القير والي : ۱۳۱ . 

حصن بن حذيفة الفز اري : ۲۵۵ ۰ ۳۲۰ ۰ ۳۶۸ . 

الحصین بن الحمام الري : ۲۹۵ . 

حضرمي بن عامر : ۳۲ . 


0۹ء 


الحطئة : ٦٦ء‏ ۰۱۳۲ ۰۱۳۶ ۰۱۳۱ ۰۱۷۰ ۰۲۹ ۰۳۵۹۳ ۰۳۹۷ 
۸ ۳۸۱ ۰ ۳۸۵ . 

حليمة : ۵۳ . 

حماد الراوية : ۱8۵ ۰ ١٤١١ء‏ ۰۱۷ ۰۱۵۰ ۰۱۵۱ ۰۱۵۸ ۰۱۱۲ ۱۹۱۶ ۰ 
۵ ۰ ۱۷۰ ۰ ۱۷۵ ۰ ۱۷۷ ۰ ۱۷۸ ۰ ۱۸۲ . 

حماد عجرد : ۳۲۶۰ . 

حمزة بن عبد الطلب : ۱۰ . 

الحمل : ۲۳۳ . 

الحنفاء (فرس ) ۰ ۳۷۲ . 

الحو ( احید محمد ) ۱۳ ۰ ۷ . 

حيان بن ربيعة : ۳٣۹‏ . 


[ خ] 
خالد : ۳۳۱ . 
خالد بن سنان العبسي : ۱۱۰ . 
خالد بن الولید : ١ه‏ . 
ابن خالویه : ۳۰ . 


حداعش : ۹۰ . 

حداش بن ز هر العامري : ۳۰۷ ۰ ۳۵ . 
ابن خذام : ۱۳۸ ۱ 
ابو حراش اذل : ۲۱۰ ۰ ۲۱۹ ۰ ۲۲۰ . 


الخر نی : ۳۲۱۳ . 
خلاد بن يزيد الباهلی : ۱٥۹‏ . 
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ابن خلدون : ۶ ۰ ۲۳۶ ۰ ٣یؿے‏ ۵۳ ۰ ١۹ء‏ ۱۳۹ ۰ ۰۱۵٩‏ ۱۷۶ ۰ ۱۷۵ : 
۸1 . 

خنافر الحميري : ۲۷۱ . 

خلف الأحمر : ١١٢۱ء‏ ۹٣٢۱ء‏ ۰۱۵۰ ۸٥۱ء‏ ۹٥۱ء‏ ١٢٦۱ء‏ ١٦۱١ء ۱٦١‏ 
۰ء . 

۰ ۳۲۰ ۰ ۳۳۵ ۰ ۳۳۶ ۰ ۳۲٩ ۰ ۳۱۷ ۰ ۳۱۵ ۰ ۳۱۶ ۰ ۱۳۸ : الخنساء‎ 
. ۲ 

خولة : ۰۱۵۳ ۰۲۲۸ ۲:۵ . 

خویلد بن خالد = ابو ذویب الهذلي . 


۲ ۵ [ 

داحس ( فرس ) :۰ ۸۹ء ۱۰۰ ۰ ۱۸۶ ۰ ۳۷۲ . 
داود بن متمم بن نويرة ۱۵۹۰ . 

دختنوس بنت لقیط بن زرارة : ۳۰۳ . 

درید بن الصمة : ٦٦ء‏ ۳۳۰۰۱۵۸ ۰ ۳۹۲ . 
دغفل بن حنظلة الشيبايي : ۱۰۰ . 
ابو داود الايادي : ۱4۶ . 
دوول ( فر س ) : ۳۷۲ . 

دي سامي : ۱۸۵ . 


[ 3 ] 
ابو ذؤيب امذني ( خویلد بن خالد) : ۰۱۳5 ۰۱۹۱ ۰۲۷۳ ۰۳۱۲ ۰۳۳۲ 
۶ ۰ ۳۳۵۹ »۰ ۳۳۲ . 
ابو در : ۲۸ . 
ذو الأصبع العدوالي : ۳46 . 
ذو الخمار (فرس ) : ۳۷۲ . 


+1١ 


دوالرمة : ه١١1‏ ٦١٦۱ء‏ ۲۶۳ ۰ £۹ < ۲۸۲ . 
ذو ريدان ( من ملوك الیمن ) 
ذو نواس : ۱۱۲ . 
[ د ] 
رؤبة بن العجاج : ٦‏ 
رابعة : ۲۹۰ . 
الراعی النميري : ۳4۶ ۰ ۹٤٣۳ء‏ ۳۵۰ . 


الرافعی ( مصطفى صادق ) : ۱5۸ 6 ۷۱۷۰ ۰ ۷۷۸ ۰ ۱۸۲ . 
الربیع بن زياد : ٩۲‏ ۱ ۳۶۶ ۰ ۳۶۵ ۰ ۳۷ . 


ربيعة بن جحدر اللحيايي : ۲ 

ربيعة بن حذار : ۱۰۱ ۰ ۰6 . 

ربيعة بن عبد الرحمن الرقي : 

ر بيع کرو یڈ لک 

ربيعة بن مفروم : ۹ 

ربيعة بن مکدم : ۳۱۸ . 

ردينة (امراة تنسب اليا الرماح ) : TV CA‏ 

ابن رشيق القیر واني : ۰۱۲۹ ۰۱۳ ۱۷۳ء ۰۱۷۷ ۰۱۷۸ ۰۱۸۱ ۲٤۹‏ 
۰ ۲۸۸۰ء ۲۸۲ ٣١ب‏ ۷ CFF‏ كرض ا 

ابن الرومي : ٠٣٠‏ . 

. ۱۰۷ ۰ ٩۱ ۰ ونان‎ 


[ ف ] 
الزبرقان بن بدر : ۱۹ء ٣ « Foo‏ ۳۵. 


زرارة بن عدس : ۳۸ . 
الرمخشري : ۰۸۳ ۱۷۷ 
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زنيبة : ۳۳۳ . 

زهیر بن ابي سلمی : ۲۸ء ۷٦ء‏ ۰۱۰۱ ۰۱۰۵ ۰۱۳5 ۱۶۱ 
۰ء ۷۳ -۱۷٣‏ ۰۱۷۷ ۰۱۸۳ ۰۱۹۲ ۰۱۹۵ ۲۰۷ 
۱ء ۲۳ ٢٤٢ ۰۲۵ ۰۲۳۹۰ ۰۲۳۳ ۰۲۳۱ ۲٢۸‏ 
PVA ۰۳۷۰ ۰ ۳۲۸۸ ۰ ۳۵۳ ۰ ۳۵۲ ۰ ۳۳۵۰ «YOO ۶‏ 


. ۶۱۵ ۰۶۱۸ ۰ ۶۰۷ ۰ ۶۰۶ ۰ ۳۸۷ ۰ ۳۸۲۱ ۰ ۳۸۶ ۲ 


زهير بن جناب : ۱۳۸ . 
الروزنی : ۰۱۷۳ ۰۱۸۵ ۲۰۵ . 
زياد بن أبيه : ۱۳۳ . 
زید الخیل : ۳۷۲ . 
زید بن عمرو بن نفيل : ۹86 ۰ ۰۱۰۹ ۱۱۰ ۰ ۱۱۷ . 
ابو زید الأنضاري : 5ه ۰ ۱۵۳ . 
زيد بن الكيس النمري : ٠٠‏ . 
زنيب ( ترخيم زينب ) : ۳۳٣‏ . 





[ س ] 


السائب الكلي : ۱ . 
السائح (النعمان الأعور) : ٦۹‏ . 
ساہور الأول : ٦۹‏ . 
ساعدة بن جؤية الهذلي : ۱۳١‏ . 
سایس (مستشرق ) : ۹۲. 
سراقة الباريي : ۱66 . 
السر طان ( برج ) : ۹5 . 
سر کسم : ۱۷۷ . 
سعد (صنم) :۱۰۹. 
سعدى : ۳۲۷ . 


1٣ 


3 


3 


م( 


ُ 


ابو سعيد الضریر : ۱۸۵ . 
سعيد بن عثمان بن عفان : ۳۲۱ . 

سعيدة : ۳۲۷ . 

ابو سفيان بن الحارث : ۰۸۲ ۱۵۷ . 

ابو سفيان بن حرب : ۷۱ء ۷۲ء ۰۸۲ ۳۵ . 

سکاب (فرس ) : .۸٦‏ 

السكري ( الحسن بن الحسن ) : ۱٥١‏ . 

ابن السكيت : ۱٤۹‏ . 

ابن سلام ( محمد بن سلام الجمحي ) : ۰۸۳ ۱۲۳ ۰ ۱۳۰ ۰ ۱8۱ ۰ ١٤١١‏ 

۰ ۳ ۱ ۰۱۵۷ ۰۱۵۸ ۰۱۵۹ ۸٦ے‏ ۱۷ء ۱۸۱ . 

سلمی بن مالك : ۱۳۱ . 

سلمی بن ربيعة : ۳۳۲ . 
سلمان بن ر بیعة الباهیی : ۹۸. 

سلمة بن الحارث بن عمرو : ۵۵ . 


ابو سلمة ‏ ۱۳۹ . 
سلمی ابنة منذر : ۲۶۲ ۰ ۲۶۷ . 
سلیمی : ۲٢٢‏ ۰ ۲:۷ . 


سلیمان (النی ) : ۱۱5 . 

سمّاك الپودي : 11 . 

السموال بن عادياء : ۰۱۱۳ ۳۲۱ . 
سمية ( في شعر الحادرة ) : 8ه . 
سمي ( تصغير أسماء ) : ۳۹۳ . 
سنان الفحل الطائي : ۲۷۲ . 

ام سنبلة الاسلمية : 5" . 

سهيل ( مجم ) : ۳۵۵ . 
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سويد بن الصامت : ٠١١‏ . 
سويد بن أبي كاهل : ۰۲۹۰ ۳٣٣٤‏ . 


| شض ] 


ابو شبل : 548 . 

ابن الشجري : ۲۹٢‏ . 

شداد بن الأسود : ١١١‏ . 

شرحبیل بن الحارث : 8ه . 

الشريف المرتضى : 58" . 

الشعرى (كوكب ) : ۹۱ . 

شقائق النعمان (ورد) : ۲۳ . 
شمصار : ۲۷۱. 
الشعرى ( مجم ) : ۳۵۵ . 

شعية بن الغریض : ۳۲٣‏ . 

شكري فيصل : ۱۲۲ . 

شكيب أرسلان : ۱۷۰ . 

الشماخ بن ضرار الغطفاني : 58" . 
الشمیم الحلى : ۱۹١‏ . 

الشنفري الازدي : ۰۲۷ ۰۰ ۲۵۷ :۰ ۲۸۸ء ۰۳۲۸ ۳۲۹ . 
شوفي ضیف : ۰۱۷۱ ۱۸۲ . 

الشياني ( أبو عمرو) : ۹١٢۱ء‏ ۰۱۲ ۱۷١‏ . 
شیبه ( عم هند بنت عتبة ) ۰ ۳۱٣‏ . 


شيخ من هدیل : ۱64 . 
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صاعد الانداسي : ۹۵ ۰ ٠١"‏ 

صالح ( الني ) : ۱۵ . 

صخر بن عمرو : ۰۳۱۵ ۰۳۱۷ ۳۲۹ ۰ ۳۵۹ . 
صرمة بن أبي انس : ۱۱۰ . 

ابو الصريح الکلیی : ۳۰۳ . 


ام الصريح بنت أوس الكندية : ۳٦٣‏ . 


صعصعة بن ناجیة : ۷٤‏ . 


[ ض ] 
ابن ضبا الأسدي : 5ع. 
ضر ار بن الاز ور 7 ۳۲ . 


[ ط ۲ 


ابوطالب عم الني ) : ۱۵۲ ٠‏ ۱۷۵ . 
طر فة بن العبد : ۵۰ ۰ ۹٦ء‏ ۰۱۰۱۰۷ ١٣۱۳ء‏ ۰۱۷۰ ۰۱۷۶ ۱۷۵ ۰ 
۶۸ء ۰۱۳ ۰۱۹۵ ۰۲۰۹ ۰۲۱۹ ۰۲۲۸ ۲۳۵ ۰ ۲۹۲ ۰ ۲۱۵ . 
۳ ۰ ۳۷۸۵ ۰ ۶۰6 4 ۶۰۸ ۰ 8۱۰ . 
الطر ماح بن حكيم : ۱:۳ . 
الطفیل الغنوي : ۲۳۸ ۰ ۲۲۹۱ ۰ ۳۰۷ ۰ ۳۰۱۵ . 
الطفیل بن مالك : ۳۷۱ . 
ابو الطمحان القيي : ۲۰۳ . 
طه حسين : ١۱۲۲ء‏ 1۹۸ ا ۱۷۰۱ء ٠٢٢٦۶‏ ۹۹ ۲۱۷۰ 
ابو الطیب اللغوي : ٠٤١‏ ۰ ۱۵۱ . 
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لع ] 
عائشة رام المؤمنين) :5م .و5 1۳۸ و 
عاصم بن أيوب : 188 . 
عامر : ۲۹۷ . 
عامر بن صعصعة : 15 . 
عامر بن الطفيل : 46 ۰ ۳٥۸‏ . ۳۷۱ . 
عامر بن الظرب : ۱۰۱ ۰ 4 . 
عامر بن مالك ( ابو براء ) : 8ه" . 
العباس بن مرداس : ۱۹ ۰ ۳۰۱ . 
عبد الخبار الطلي : 5554 . 
ابن عبد ربه : ۰۱۷۳ ۰۱۸۲ ۱۸۵ 
عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب : ۱۷۷ 
عبد الر حمن بن عوف : 54 . 
عبد الشارق بن عبد العزی : ۳۰۷ . 
عبد العزی : ١١١‏ . 
عبد عمرو بن بشر : ۳٦٣‏ . 
عبدالله بن انیس : ١١١‏ . 
عبدالله بن جدعان : ۸٦ء‏ ۳۵۵ . ۳٤۸‏ . 
عبدالله بن رواحة : ۱۳۸ ۰ ۱۷۹ . 
عبدالله بن الزبعری : ۸۳ . 


عبدالله بن الصمة : ۲۳۱ , 


1۷ء 


عبدالله بن عباس : ١5١‏ ۰ ۱8۵ . 

عبدالله بن علقمة : ۲۹۲ . 

عبدالله بن كعب بن العجلان : ۲۹۲ ۰ ۳4۰ . 
عبدالله بن محمد بن المجبر : ۱۷۷ . 

عبدالله بن محمد العبدلكاني : ۲۹٢‏ . 

عبدالله بن معديكرب : ۸ 1۹٩4‏ . 

عبد شمس : ۸۱ ۰ ٩۳‏ ۰ ۱۱۱ . 

عبد الطلب ( جد الرسول ) : ۸۱ء ٩۳‏ . 
عبد المعين الملو حى : ۳۰۷ 

عبد اللك بن مروان : 1۲ ۰ ٦٦ء‏ ۱۸۳ ۵ ۲۶۳ . 
عبد يغوث بن صلاءة ۰ ۳۲۲ ۰ ۲۵ . 

عيلة بنت مالك : 5” ۲۲۲۷ ۰ ۳۷۶ ۰ ۳۷۵ . 
عبيد بن الأبرص : ۰۱۰۱ ۰۱۰۵ ۱5۵ ١٦٦۱ء‏ ۰۱۷۰ ۰۱۷ ۰۱۹۳ 

. ۰6 ۹۶ 

عبید بن شرية الجر همی : ۱۸۲ . 

ابو عبيدة ( معمر بن المثنى ) : ۸ ۰ ٩۰‏ . 

عتبة ( ابو هند ) : 5١51‏ . 

عثمان بن عفان : ۳٣‏ ۰ 88.58 ۳۲۹۰ . 
عثمان بن مظعون : ٦۹‏ . 

العجاج : ۳۳ . 

العجلي ( ابو النجم ) : ۲۳ ۰ ۳۳ . 

عدنان ( جد عرب الشمال ) : ٠٠١‏ ۰ ۱۹۸ . 
عدي بن زید العبادي : ۱ ۰ ۰۱۱۶6 ۱۱۵ ۰ ۱۹۰ ۰ ٣٣٣.٣٠٢.١۱۹٦‏ 

. ۶۱۷ ۰ ۶۱۱ < ٤ 
. ١58 : عروة بن الزبير‎ 
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عروة بن الورد : ۰ ۰ ۰۴ ۲۰۱ ۰ ۲۸۷ ۰ ۲۵۹ ۰ ۲۱۵ ۰ ۲۱۱ . 
عرام بن الاصبغ السلمي : ۰۳٩‏ 9۸ . 
العرى ( صلم ) : ۱۰6 . 
العسكري ( الحسن بن عبدالله ) : ۱۰۱ . 
العسكري (ابو هلال ) : ۱۳۰ ۰ ۲۹٢‏ . 
ابو عفك : ۱۱۱ . 
ابو عقيل - لبيد. 
علاف بن شهاب التيمي : ٠١5‏ . 
علان الشعوبي : ۹۰ . 
علقمة بن سهل : ۳۲۵ . 
علقمة بن عبدة الفحل : 4ه 2 ۱۷۰ ۰ ۱۷۵ ۰ ۱۷۹ ۰ ٢١ے‏ ۳۵ . 
٤٤٤ ۱‏ ۱۵ . 
علقمة بن علائه : ۳٥۹‏ . 
على بن أبي طالب : ۰۱8۱ 14۲ . 
على جواد الطاهر : ۱۷۱ . 
عبر بن الخطاب : ۱6 ۵4 ۹۰ء ۹۸ء “للا IW ٤١‏ 
ابو عمر و : ۰۳۰۷ ۳۰۹ . 
أم عمرو : ۳۳۲ . 
عمر و بن الاطنابة : ۳۰۳ . 
عمرو بن امری القیس : ۱۷۹ . 
عمر و بن بر افه : ۲۶۰ . 
عمر و بن الشر ید : ۳۱۵ . 
ابو عمرو الشيباني : ۱٦١‏ . ۳۷۱ . 
ابو عمرو بن العلاء : ۱8۵ ۰ ۱۹ ۰ ۱۵۲ ۰ ۱۵۳ ۰ TTI‏ ۰ ۰۳۸ ۳۵۰ . 


عمرو بن عدي اللخمي : ٦۹‏ . 


£1۹ 


عمرو بن فميثه : ۱۷۰ . 
عمرو بن قيس المرادي : ۳۲۷ . 
عمرو بن كلثوم : ۲۵ ۰ ۲٦۹‏ ۲۸.۰ . ۰ھ ۵۱۰ ۰ ٠۱۳٦٣ ۰ ۷۹۰٦٠۸‏ ۰ ۱۷۰ ۰ 
٣‏ ۱۷. ۰۱۷۵ ۱۷۷. ۱۸6 ۰ ۰۲۲۸ ۲۸۵ ۰ ۲۸۵ ۰ ۳۰۲ . 
6 ۳۹۵ . 
عمرو بن لحي : ۱۰۷ . 
عمر و بن معديكرب الز بيدي : ۰۸۷ ۲۹۷ ۰ ۲۹۸ ۰ ۰۲۹۹ ۳۳۰۰ . 
عبر و القصور : 4ه . 
عمر و بن نفیل : ۹١‏ . 
عمر و بن هند : ۵۰ ۰ ۸ ۰ ۱۸۶ ۰ ۲۵۵ . ۳۷۱۳ . 
ام عمرو بنت وقدان : ۷۲ . 
عمرو بن پربوع : ۲۷۳ . 
عمیر بن شییم = القطامي . 
عميرة بن جعیل : ۱۳۵ . 
عنترة بن شداد العبسي : ٦٢‏ ۰ ۲۸ ۰ ۰۱۲۸ ۰۱۲۹ ۰۱۳۷ ۱۷۳ ۰ ۱۷ ۰ 
YY ۵‏ ۲ ۷ ۵ ۲۵ ۰ ۳۶۰۲۱ ۰ ۰.۳۷۰ 
۳۷٣ ۲‏ - ۳۲۷۷ . 
العوام بن کعب الازلي : ۳۲۷ . 
عیسی ( الني ) : ۲۹ ۰ ۱۱8 ۰ ۱۱۵ . 
العیوق ( کوکب ) : ٩٩‏ . 


[غ] 
الغبراء ( فرس ) : ٦۸ء‏ ١٠۱۰ء‏ ۱۸۵١ء‏ ۳۷۲ , 


الغريض ( مغي ) : ۳۱۳ . 
عوية بن سلمی : ۳۳۲ . 


[ ف ] 
فو اد افرام البستالي : ۱۷۱ ۰ ۲۱۵ . 
ابن فارس : ۲۹ . 
فاطمة بنت النذر : ۲۹۲ . 
الفرزدق : كلا ۰ ۰۷۹ ۱46 ۰ ۱۹۵ ۰ ۱ ۰ ۹٦۱۹ء‏ ۳۵۷ ۰ ۳۱۱ . 
ابن الفریعة ( حسان بن ابت ) : ۱۳۳. ۱ 
ابو الفصیل : .۳٦٣‏ 
فون كرعر : ۱۱۹. 
فيلارك ( لقب الروم ) : ١"‏ . 


[ ق ] 


ابو قابوس ( الندذر الثالث ) : ۵۱ : ۰۳ . 
القالي ( ابو على ) : ۱۸۵ : ۲۷۱ . 
قباذ ( ملك الفرس ) : ۰ 00 . 
فبیصة بن ضرار : ۳۲۸ . 

اين قتیبة : ۹۵ YEA ۰ ۱۸۱ ۰ ۱۷۸ ۰ ۹٦۰‏ ء ۹٤٢۲ء‏ ۲۰۷ ۰ ۲۸۱ ۰ ۲۸۲ . 
قحطان ر جد عرب الجنوب ) : ۱۰۰ . 

قدامه بن جعفر : ۲۵۹ ۰ ۲۸۰ . 

قدامة العبسي : ۳٥٣‏ . 

قرزل ( فرس ) : ٦۸ء‏ ۳۷۲ . 

القرشى ( ابو زید ) : ۰۱۷۳ ۱۷١‏ - ۱۷۷ء ۱۷۹ . 
قربط بن أنيف : 54 . 

قریع بن کعب : ۱۳۲ . 

قس بن ساعدة الايادي : ۰۱۰۱ ۱۱۰ ۰ ۰۳ . 

قصي بن كلاب : ۰۱۰۱ ۱۳ 


ذلا 


القطامي ( عمير بن شييم ) : 58 . 
ابن القطان : ۱۵۳ . 
قطبة بن أوس ( الحادرة ) : 6٩‏ , 
قطر تب ۰ ۳۷۱ . 
القعقاع بن قيس : ۱ . 
قيس بن الخطیم : ۱۷۹ > ۳۸۰ . 
فیس بن زهير العيسي : ۳۷۲ . 
قيس بن عاصم : ۲۸ ۰ ۱۷ ۰. 
قيس بن عمرو النجاشی : ۳٤٤٣‏ . 
قيس بن مسعود الرادي : ۳۲۷ . 
ابو قيس بن الاسلت : ۰۱۰۵ ۱۷۹ . 
ابو قيس ( عم لبید ) : ۲۰۱ . 
فبصر ( ملك الروم ) : اه . 
[ ك[ 
كبشة بنت معدیکرت : ۲۹۸ . 
كثير عزة : ۱۳١‏ . 
كديا ( برج الحدي بالکلدانیة ) : 45 . 
كسرى انو شروان : ۹۳.۵0.٥۱ ٢٥٥‏ ۱۲۰۰ . 
كعب الأحبار : ۱۱۲ . 
كعب بن الأشرف : ۱۱۳ . 
کعب بن ز هیر : ۷۳۷ 4 ۱۳۸ : ۱۷۰ . 
کعب بن مالك : ۰۰ ۰ ۱۳۸ . 
ابن الكلي ( ہشام بن محمد ) : ۵۲ ۰ ۰۱۰۷ ۱٥۸‏ ۱۸۱۰ء ۱۸۳ ۰ ۳۳۰ ۔ 
۱. 
كليب بن ربیعة : ۲۹۹ ۰ ۳۱۲ ۰ ۳۳۰ . 


۷۲ء 


الكميت : ۱:۳ 
كنانة بن عبد بالیل : ٦٦‏ . 
ابن كيسان : ۱۸۶ . 
[ ك] 
وي بن غالب : ۱۰۱ . 
اللات ( صلم ) : ۱۰6 ۰ ٠١١‏ . 
لايل ( شار لس جيمس ) : ٦٦١ ۰ ٢٦١ ۰ ٠٦٦‏ ۰ ۱۰۱۷ . 


AA CAF .۷۹ جلاب‎ AE .٦٣ ۵۱ .۳۹ : لبيد بن ربيعة‎ 
VV ٠ 
2. ٥ 
۰ of 


۱۱۷۵ - ۱۷۳ ۰ ۱۲۱ ۰ ۱۶۱ CITA ۷ ۲ ۰ ١١ 


۰ ۲۲۱۳ ۰ ۲۰۹ ۰ ۲۰۷ ۰ ۲۲۰۱ ۰ ۱۹۶ ۰ ۱٩۳۲ ۰ ۱٩۱ ۵۵ 
. ۲ ۵ ۰۳۲۳۹ ۰۲۳۷ ۰ ۲۳۲۳۶ ۰ ۲۳۷ . ۳۱ ۲۲ ۹ 
. ۳۲٩ ۰ ۳۲۸ ۰۲۳۳۲۳ ۰. ۳۱۲ ۰ ۲۰۷ ۰ ۲۱۶ ۰ YON ۵ 
كك" ۰ ۳۷۲۷۲ ۰ ۳۷۸ ۰ ۳۸۰ ۰ ۳۸۲ ۔‎ ۰ ۳۳۶۷ ۰ ۳۳۵ ۰ ۳۶ 


۹۶ ۳۸۸ ۳۸۷. ۰۳۹۰ ۰۳۹۱ 8۰6 ۰ 1۱۳ . 
ابن لسان الحمرة : ۱.۰ 
شمان بن عاد : ۱۰۱ ۰ 1۰۳ . 
یم بن لقمان : ۱۰۱ ۰ ۰۳ . 
لقيط بن زرارة : ٦٦٤٤‏ . 
لیس : ۲۹۷ . 
ویس شيخو : ۱۱۰ ۰ ۱۱۲ . 
ابو ليل = النابغة الجعدي . 


ليل ( أم عمرو بن کلثوم ) : ۱ . 


]م[ 
مالك بن الر يب : 51 . 


3 


۹۹ 


TE 
AY 


مالك بن زهير : ۳۱۲ . 
مالك بن العجلان : ۱۷۹ . 


مالك بن مسمع : 1۵ . 
مالك با : رن : ۳۲۹ ۰ ۳۲۷۲ . 
مات : ۷۳ 


ارد( محمد بن يزيد ) : ۱۱۲ ۰ ۱۸۲ . 

النجردة : ۱۹۷ ۰ ۰۲۳۱ ۲۳۳ . 

المتلمس : ۵۰ ۰ ۳۲۱ ۽ ۳۷۰ ۰ ۳۸۱ . 

متمم بن نويرة : ۱۵5 ۰۳۲۹ ۳۳۳ ۳۳ 

المتنخل المذلي : ۳۵ . 

اقب العبدي : ١ه‏ 2 ۲۵۰ . 

مجاشع بن دارم : ۱ .٤٤ ٤‏ 

المجبر بن عبد الرحمن : ۱۷۷ . 

الحلق : ۱۳۲ ۰ ۱۳۳ . 

محمد (النی . رسول الله ) : ۲۵ ۰ ۲۸ : ۲۹ ۰ ۰۳۰ ۰۳۲ ۰۳۳ ۳۹ ۰ 

۱ء ۷ء ۰ ۹۷ 4 ۷۰۰ ۰ ۱۲۰۱ ۰ ۱۱۱ ۰ ۱۱۳ ۰ ۱۳۷ ۰ ۱۶۰ ۰ 

. ۳۱۳ ¢ ۱٩۹۰ ۰ ۱۸۳ ۰ ۱۷۱٩ ء١۱٦۵‎ ۰ ۱۰۰ ء۱٥١۹‎ ءء٥‎ ٣ 

محمد أخمد الغمراوي : ۱۷١‏ , 

محمد بن اسحای : ١58‏ . 

محمد از اثري : ۳۷۱ . 

محمد بن حبیب : ۱١٤۹ ۰ ٩۳‏ . 

محمد حسين ۰ ۱۹۸ ۰ ۳۹۶ . 

محمد الخضري : ۱۷۰ . 

محمد بن السائب الكلي : ١48‏ ۰ ۱۵۱ . 

محمد فر ند وجدي : ۱۷۰ . 


EVE 


محمد لطي جمعة : ۱۷۰ . 

محمد بن المجير : ۱۷۷ . 

محمد بن يحيى الشاطبي : ۲۹٢‏ . 

مخارق بن شهاب : ۳٣٣‏ . 

مرجليوث : ۱۷۰ ۰ ١١٦١ء‏ ۱۱۵-۱۷۱۳ ۰ ١٠٦١۷‏ ۱۰۸ . 
مرداخ (المريخ بالكلدانية ) : ۹ . 

ابن المرزبان ( محمد بن خلف ) : ۲۹٢٤‏ . 

. ۱۲۹ ۰ ٩۳ : الرزوی‎ 

الرقش الاصغر : ٣١۱۳ء‏ ۲۹۲ . 

الرقش الأكبر : ۵6 ۰ ۱۳۹ ۰ ۲۹۰١‏ ۰ ۰۲۸۲ ۰۲۹۲ ۲۳۳۱ 
المريخ ( برج ) : ۹١‏ . 

الز توق ( فرس ) ۰ ۳۷۱ . 

مزیقیاء ( جفنه بن عمرو ) : ٩۲ ۰ 4١‏ . 

ابن مستطاع العنبري : ٦٦‏ . 


مسحل : ۲۲۱ . 
السیب بن علس : ۱ ۰ ۰ ۲ ۲( 
معاوبه : ۲ ۱۶ . 


معاوية بن الي سفیان ۰ ۰۸۰ ۱۳۳ ۰ ۳۵ . 

معاوبة بن عمرو : ۳۱۵ ۰ ۳۵۹ . 

معاوية بن مالك ( معود الحکماء ) : ۷۹ . 

معاوية بن معشر : ۳۲۳ . 

ام معبد : ۳.۳۳۰ 

معدیکرب بن الحارث بن عمرو : 6۵ . 

الفضل الضي : ۱6۳ ۰ ۱8۵ ۰ ۱۶۷ ۰ ۱۶۸ ۰ ۱۶٩‏ ۰ ۱۵۳ ۰ ۱۵۸ ۰ 
۷ . 


ء۵٥‎ 


المفضل النكري : ۳۰۷ . 

ابو مقاتل : ۲٤٤‏ . 

الممزق العبدي : ۳۲ . 

المنخل اليشكري : ۵۱ ۰ ۷۰ . 

المنذر بن ماء السماء : 44 » ۵۰ ۰ ۵۱ ۰ ۵۳ ۵ . 

مهلهل بن ربيعة : ۰۱۲۸ ۱4۶ ۰ ۰۱۱ ۰۱۷۰ ۲۰۲ ۰ ۰۲۹۹ ۳۱۲ 
۳۰. 

موير ( مستشرق ) : 1١١‏ . 

الميدالي ۸١٢۱ء‏ ۰۱۰۱ ۱۳۱ 

ابن مینیتوس : ۲۰۵ . 

] ۵ [ 

النابغة الجعدي ( ابو ليل ) ۰ ۳۶ ۰ ۰۸۸ ۱۳۸ . 

النابغة الذبياني : ۵۱ ۰ ۵4 ۰ ۹۳ء ۱۰۵ ۰ ۱۱۱ ۰ ۱۷ ۰ ۱۷۱ ۰ ۱۷۷ ۰ 
۹۰ں ۷ ۰ ۰ ۲۳۳ ۲۳۸ ۰ ۲۶ ۰ ۲۹ ۰ ۲۲۰ ۰ ۲۸۲ ۰ 
۳٦٣ ۰‏ ۰۳۷۷ ۰۳۸۱ ۰۳۸۲ ۳۸۷ . 

ناصر الدین الاسد : ۰۱۰ ۰۱۷۰ ۱۷۱ . 

النجاشی ( ملك الحبشة ) : ۳۱۸ ۳۱۹۰ . 

النحاس ( ابو جعفر ) : ۱۷۳ < ۷ء ۰۱۸۲ ۱۸۳ ۰ ۲۰۵ . 

ابن الندیم : ۱۵۷ . 

. ١١5 : نسطوریوس‎ 

نشيبة بنت محرث : ۳۳۲ . 

النضر ین الحارث : ٠٠١‏ . 

النضر بن شمیل : ۳۷۱ . 

اللعامه ( فرس ) : ۸۰ . 

نعم ( امرأة ) : ۱۷۲ . 


نفد 


۰ ۳۶۱ ۰ ۳۵ ۰ ۳۲۸ ۰ ۲۶ ۰ ٩۳ ۰۷۹ ء٥٥‎ ۰ 4٩ : النعمان بن النذر‎ 
. ۳٤۸ 

النعمان بن قهوس التميمى : ۳٦٣‏ . 

الئمر بن تولب رج VE‏ 

نوار ( امرأة ) : ۲۲۹ . 

نوفل ( من قريش ) : ۹۳ . 

نو لد که : ١١١‏ . 

الوہی ( محمد ) : ۱۲۲ :۰ ۲۹۱۶ . 


نیکلسون : ۰۱۰۸ ۱۱۰ ۰ ۱۸۲ . 


[ 2 ] 
هاشم بن عبد مناف : ۱ ۹*۳ . 
هدية بن الخشرم : ۰۱۳۹ ۳۲۰ ۰ ۳۶۸ . 
هرم بن سنال : ۲۸ ۰ ۱۷ ۰ ۲۵۳ . 
هرم بن قطبة : ٤۴‏ . 
هر بر و ۰ ۱۷۷ ۰ ۲۵۱ ۰ ۲۸۷ . 
هشام بن عبد الملك : ۲۶۳ ۰ ۲4۶ . 
ہشام بن محمد الكلي : ۱ . 
ابن هشام ( عبد الملك ) : ۱۵۷ ۰ ۸:. 
افطال ( فرس ) : ۳۷۲. 
الهمدالي : ١١‏ . 
هلد : ۲۹۲ ۰ ۳۹۶ . 
هند شت عتبة : ۷۲ ۰ ۳۱۵ ۰ .۳۱٣‏ 
هند ( ام عمرو بن هند ) : ۱ . 
هنجستنبر ج ( مستشرق ) : ۱۸۲ . 
هوار ( کلیمانت ) : ۱۹۰ ۰ ۱۸۳ . 


«۷۷ 


هود (الني ) : ۱۳ . 

هومل ( مؤلف ): ٩۳‏ . 

هومير وس ۰ 5١5‏ : ۲۰۵ . 
المیئم بن عدي : ۱۶۷ ۰ ۱۶۸ . 


[ و ] 
وحمي ( عبد بي وفل ) : ۲۰ . 
الورد ( فرس ) : ۳۷۲ . 
ورفه بن وفل : 5١٠١‏ . 
الوليد بن عتبة : ۳۱۹ . 
الوليد بن عقبة : ٦٦‏ . 
الوليد بن يزيد : ۱١٤‏ . 
وهب بن منبه : ۱۱۲ . 
ویلفر سکاون بلنت : ۱۸۵ . 
| ي ] 


ياقوت الحموي : ۱۵ . ۱۷ ۰۱۸۰ ۱۸۲. 
بحیی بن المطان : ۱۵۳ 

یزدجرد الأول : 49 . 

يزيد بن حاتم : ۳۵۲ . 

يزيد (من بي سليم ) : ۳٥٣٥‏ . 

تعقو ب البرادعي : ا١ے‏ 

يوسف بن محمد الأندلمبي : ۲۹٢‏ . 


۷۸ 


رخ 
جی ایی جر 
کی دجن زو ئی 


moswarat.com‏ پیک 


۳ - فهر س القبائل والجماعات 


ع 


]1[ 
الاشوريون : ۰ . 
الأحباش : ۰۸ .٦٦‏ ۰۹۳ ١٢۱۱ء‏ ۱۱۷ ء ۲۷۱ ۰۳۹۱۰ ۳۹۲۔ 
الأحناف : ٩‏ . ۰۱۱۰۰۱۰۹ ۱۱۷ 
الارمن : ۳۱ 
الازد : ٤٤ں 24١‏ ۳۵ 
أزد السراة : 41 . 
أزد شنوءة : ١‏ . 
أزد عمان : 4١‏ . 
أسد ( بنو أسد ) ۰ ۰ ۳ 5٠‏ 2 أذ ٥٥ ٤٦‏ 5لا ۰ كلا. 594 . 
أسلم : ۳٣‏ . 
الاشعرون : ۲ . 
اصحاب الذهر ( الدهرية ) : ۲۷ ۰ ١١5‏ . 
الأصنام : ۹ ء ۱۰۳ ۰۱۰ ۰۱۰۷ ۰۱۰۸ 
أهل مصر : ع5 . 
الأوثان ( وثن » وثي ) : ۰۲۷ ۱۰۱۳ 6 ۱۰6 ۰ ۱۰۷ ۰ ۱۰۸ ۰ ۱۰۹ . 
الاورببون : ٩۱‏ . 


£٩ 


الأوس : ٤۱‏ ء ۵۸ ٠۷۹۰۱۱۲۰‏ . 
اولاد جعفر بن قريع : ۱۳۲ . 
اباد ( قبيلة ) 5٠:‏ ۰ ۷۸ء ۷۹ ۰ ۱۱۶ . 


[ ب ] 
البابليون : ۲۷۰. 
باهلة بن أعصر : ٠‏ . 
بحيلة : ۱۷ء ٤٢٤‏ #غ. 
البدو : ۷ :£ : لاه . 
البصريون : ١58‏ ۰ ۱۵۲ . 
البغایا : ۳۹۹ . 
بكر : 5٠‏ ٤٥ں‏ هه ۵ ۰ ١۱١۱ء‏ ۰۱۸6 ۳۰۰ . 
ابو بكر بن كلاب : 47 . 
البلاغیون : ۲۳۷ . 
بي( قبيلة ) : ۰۱۵ ٣٤‏ . 
نه ۰ ۳۰۸ : ۲۰۹ . 
راء : ۲ . 
بنو بهدل : ۱۱۲ . 
البیز نطيون : ۱۱۷ . 
[ ات ] 
التبابعة ( ملوك ) : ۱۱۲ . 
التتر : ۳۱ . 
ارك : ۳۱ . 
تغلب : 5٠‏ 2 ۵6 ۰ ۵۵ ۰ ۱۱6 ۰ ۱۳۰۱ ۰ ۱۸۶ ۰ ۳۳۰۲ ۰ ۳۶۰ ۰ ۳۰۱ . 
ميم : ۱۸ء 4۰ E‏ ¢ ۵ ۰ ٤۷ء‏ ۰۱۱۵ ۰۲۰۱۰۲۰۰ ۰۲۱۰ ۳۵۵ . 


"فرع 


[ت] 


مود (قوم صالح) : ۰۱۵ ۰۷۷ ٩۱‏ ۰ ۱۵۷ . 


الثنوية : ۱۱۵ . 


[ ج ] 
الجاهليون : ۵ كه ۰۱۵ ۰۱۷ ۰۱۸ ۲۶ ۰ ۰۲۸ ۰۳۰ ۳٣۷‏ ۶ 1۹ 
CVO ۷۷ ۰‏ ۲ ۸۹ء ۹۰ ۲ 6 ۵6 ۵ ۵ ( 9 اک 
۱۲۰٩ ۰ ۷۸‏ :۰ ۱۷۰ ۰ ۱۷۱ ۰ ۱۱۳ : ۱۱۶ ۰ ۱۱۵ ۰ ۱۲۲ ۰ ۱۲۳ .۰ 
۹ مكلا ۱۰٩‏ ۰ ۱۷۳ ۰ ۲۲۵ ۰ ۲۳۲ ۰ ۰۲۰ ۰۲۵۵ ۲۵۷ . 
YAT‏ . 


٦۱٦ : جشم‎ 

جشم بن بكر : ۳٦٣‏ . 

جعفر بن كلاب : 55 ۰ ۱8۰ ۰ ۲۳۹ ۲۹۷ : ۳۵ . 
ال جفنة : 4١‏ ۵۲ 

جمرات العرب : ٣۷‏ . 

الجن : ۳۶۲ . 

الحنوبيون : ۲۷ . 

جهينة : ١۱ء‏ ۰۳۵ 17 ۰ ۰۵۸ ۰۳۰۸ ۳۰۹ 
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ال حصن : ۰ ۷ ۲ Tor‏ 
الحضر : ۷ . لاه . 


بنو الحلاف بن الحارث : ۳۳ ٠‏ كلا . 
الحلول ( قبيلة ) : 1۵ . 


حمس : 5 . 5ه . ۱۱۳ ۰ IA‏ ۰ ۲۷۰ . 


بنو حليفة : 58١‏ . 
الحواريون : ۱۱۲ . 
حوتكة ( قبيلة ) : 1۲ . 
ذخ ا 
خلعم : ٦٤‏ . 
خراعة : ١٤ء‏ ۱۱۵ . 
الخزرج : ۱ ۰ ۵۸ ۰ ۰۱۱۲ ۱۵۱ ۰ ۱۷۹ . 


الخلفاء الر اشدون + ۳۹ ۰ ۱۶۰ ۰ ۱۶۲ 2 ۱۵۲ . 


خندف : "2# . 
[ذ] 
ذبيان : ٤١‏ ۰ ۷٦ء‏ ه١٠‏ . 


ار | 


رسعه : 8۱ . 


۴ 


الرواة : ۲۷۱۰۱۳۰۱۳۱۰۲۸ . 
الروم (الرومان . الروميات ) : ۰۳۱۰۸ A‘ ۰۶ ب٤٥٥ 8 ٠٤‏ 
٩۳ ۲‏ ۰ ۹۶ ۰ ۷۱۱۲ 4 ۱۱۶ . 


الرقيق الاسود : ۰ ۰ ۱۱۵ 

| س ] 
الساسانية : 48 . 
السامیون : ۱۰۷ . 
سعد بن میم ےہ 
سليم : ۱6 . 5“ VA. TQ‏ ع ۸۲ . 
السر بان : ۳۹ . 


. ۲۱۰ ۰ ۲۶۷ : TE ۰ ۱۸۷ ۰ ۱۲ ۰ ٩۰ : الصعاليبك‎ 


LAY 


[ ض ] 


[ط ] 


طسم : ۱۷ ۰ ۱۸ . 


طیٴٗ : ۱۸ و او ات ۳۲. 


لع ] 

عاد : ۱۳ 2. ۱۵۷ . 

عامر بن صعصعة : ۳۹ 2 0۸ ل ۹۳ ۵٣٣ب oV‏ ۱ . 
عاملة : ۲ع . ۵۲ ۰ ۱۱ . 

العباد : ۱۱6 . 

نو عباد : ۳۰۱۳ . 

العباسيون : ۱۲۱ ۰ ۲۵۰۱ ۰ ۳۵۰ . 
عبدة الاوثان : ۱۰۳ ۰ 1٠١4‏ . 
العبرانيون : ۰٩۲‏ ۲۷۰ . 

عبد القيس : ۱۷ ٤یب‏ ہے 
عبس : ۱۲ ۰ ۰۷ . 

عبد الدار : ٢٤٦‏ . 
ال عبداللہ : ممم , 

بنو عبد المدان : ۱۳۳ 3۱۳٣‏ ۳۶ے 
بو عبد متناف : ٦٦‏ . 


LAE 


العبيد : ۵4 . ۰٦٦ ٠٦٠٦‏ ۱۱۸ . 
بنو العجلان : ۳٤٣‏ . 
العجم : ۸۱ . 
العدنانية ( العدنانيون ) : ۳۹ ۰ ”5# .158 ۰ ۲۷۰ . 
عدوان : ۳۹ . 
عذرة : ۱۵ .۰ ۲ . 
العرب : في مواضع كثيرة . 
عك : ۲ . 
علماء السامیات : ۲۹۹ . 
عمرو بن عامر : 4۱ . 
عمرو بن يربوع : ۲۷۲ . 


ال عمران : ۸. 
عنز 8١٠ : ٥‏ . ۱ 
لع ] 
غزرية : "١‏ . 
الغساسئة : ٤٤ے‏ ۰۶۱ ۰۶۴ م5 ۵۱ ۰ ۵51 ۰ ۹۲ ٩۳‏ : ۱۱۶ ۰ ۱۹۷ . 
۸ ۲۳۹ . 
غطفان : ۳۹ . 


نو الغوث : ۰۲۲۲ ۲۲ . 
[ ف ] 
الفرس ( فارس » فارسی ) : ۰۸ ۰۳۱ ۰ : ۵۵-۵۰ ۰ ۰۸۰ ۰۹۰ ۰.۹۲ 
cC ۸6 ۳‏ ۷ ۵ 554ل . 
ارة : ۵۳ . 


فهم : ۳۹ ۰ ۸۱ . 
الفينيقيون : ۲۷۰ . 


LAO 


[ ف ] 
بنو قابیا : 5٠٠‏ 
القحطانيون (المحطانية ) : ۳۹؛ ۰ - 8۳ ۰ ۲۷۰ . 
قریش : ۳۹ ۰ ۵۸ ۰ ۰ £ ۰ ۷۰ء ۰۸۰ ۰۸۳ ۰٩۳‏ ۱۰۰ ۰ ۱۱۵ ۰ 
٦7ء‏ ۹ ۹ء فشكل ۱۷۵ ۰ ۱۷۹ ۰ ۱۸۳ ۰ ۲۹۳ ۰ ۳۵ . 
قريش الاباطح : ۳۵ ۰ ۵۸ . 
قرش الظو اهر : ۳۵ ۰ 8ه . 


القر اء السبعة : ۱4٩‏ . 

قريظة : ۱۱۲ . 

القصاص : ۱۵۵ . 

. ۳۸ ۰ ۱۱6 ۰ ٩۲ ۰ ۲ ۰ ۱۵ : فضاعة‎ 

القياصرة : ۱۱۲ . 

فیس عيلان : ۱8 ۰ ۰۳۹ ۵۱ ۰ ۵۵ ۰ ۲۵۹۹۱ . 
قینقاع : ۱۱۲ 


[ ك ۲ 


الکتاب العباسیون : ۳۵۰ . 


كلب : ۲ ا 

۲۷۰ ۰ ۱۱۵ ۰ ٩٩ ۰ ۹۵ : ) الکلدان ( الکلدانیون‎ 
. ۲۹٩۳ ۰ ۱۱۵ ۰ ٦١۹ ۰ ۳۹ : كنانة‎ 

۱۱۷ 2 ۵9 . ۵۶ ۰. ۵۰ . fA. 5٠ : كندة‎ 
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١5١ : الكهان‎ 


. ۱۵۱ ١١٤۹ ء۱٢٤۸‎ ۰ ۱۵۷ ء۱٢١١‎ : الكوفيون‎ 


[ك] 
لحيان : ٩۱‏ . 
لخم : ١ ٣۹ ۰ 450151١‏ ۱۱۵ . 
اللصوص : ۱١۷‏ . 
اللغويون : ۲۸۰ . 
نو شب : ۹۹. 
[ ۵ ] 
المؤديون : ۱۳ . 
المؤورخحون : .١58‏ 
نو مازن : ۲۹۹ . 


المانوية : ٩۹۰‏ ۱۱۰ . 
بنو محد ۰ ۳۹۱ ۰ ۳۹۳ . 


الجو س ( الجوسية ) : ٩‏ ۰ ۲۷ ."5 ۰ ۰۹۰ ۹۶ ۰ ۱۱۵ . 
ا لخضر مون : ۳۳۲ . 


المزد كية : ۰ )ع ٩۰‏ , 


LAY 


المستشرقون : ۳۳ ؛ ۹۰ء ۱۰۵ ۰ ۰۱۱۳ ۱۲۳ ۰ ۱۳۳ ۰ ۱۵۹ : ۰۱۱۶ 
۱ء ۲ 2 هم . 

المسجديون : ۳۰۲۰ . 

۹۰ CAA CAY CAI ۷۱۳ ۰۵۳ ۰۵۲ ۰۵۱ ۰۳۲ ۰۲۸ : السلمون‎ 
. ۱۱۳ : ۱۶۱ ۰ ۱۳۹ ۰ ۱۱۳ ۰ ۷۷۱۲ ۰ ۱۷۲۰ ۰ ۱۰۵ »كلق ۹۵ء‎ 


۵ . 
الش کون : ۱۱۵۰۱۱۰ . 


نو مصاد : ۳۲۵۲ . 
مضر : ۷۹ ۰ ۲۷۰ . . 
مطاعيم الریح : ٩۳‏ ۰ 55 . 


المطيبون : 55 . 

المعتقون : ۱۰ . 

معد : ۲۰۵ . 

العمر ون : ۱۹۹ ۰ ۳۰۵ . 
الفسرون  ۱1٩‏ 

الکیون : ٦۱ء‏ ۸۳ . 
بنو ملکان : ۱۰۸ . 


المناخرة : 5١‏ ۰ ۰1۸ 59 ۰ ۵۱ ۰ ۰۵۲ ۰۵۶6 هه كه .٩۳ ۰.٩۹۲‏ 
النوفیستون : ۱۱۶ . 
الهاحر ون : ۰۳۳ ۳ . 


مهر ۵ ۰ ۶۲ . 
الو اي : "٠ : ۵٩‏ ۰ ۱۲۱ ۰ ۱8۰ ۰ ۱۵۰ ۰ ۱۵۱ ۰ ۱۱۹ . 
الو لدون : ۱۲۹ . 


[ ۵ ] 
نو نہان : ۳۳۷۸ ۰ ۳۸۰ 


۰ 
3 


EAA 


النحاة : ۱4۵ . 
النساخ : ۱۷۵ . 
النساطرة : ۱۱ . 
النصب (اوثان ) : ۲۷ء ۱۰۹. 
النصارى : ٩۳ ۰ ٩‏ ۰ ۹۶ ۰ ۱۱۲ . 
ال نصر بن ربيعة : ۱ ۲ . 
نو اللضیر : ۱۱۲ . 
بنو نفيل : ۲۹۷ . 
النمر بن قاسط : ٩۰‏ . 
بنو كمس : 8۰ ۰ ۳۶۶ ۰ ۳۹۱ ۰ ۳۹۳ . 
بنو توفل : ۲۰ . 
[ ۵ | 
بنو هاشم : ۰۱۸۳ ۳٣٣‏ . 


هذيل : ۳۹ ۰ ۸۱ 2 ۱۶۶ ۰ ۲۷۲ ۰ TT‏ ۰ ۳۸۱ . 
هلال : ۰۳۹ ۳۹۳ ۱ 


هندان : ۲ . 
اهنود : ۲۸ ۰ ٩۲‏ :۰ ۹۶ . 
هو ازن : ۳۹ . 


روح 


الوثنية : 094 ۲۷ء ۲۹ء ۰۱۱۱۰۱۰۳۰۹۶ ۰۱۱۵ ۱۱۰ . 


[ ي ] 


اليعاقية : ۳ ۰ ۱۱۶ . 
۹ء 


نات (ملوك اليمن ) :4ه 

اليمنبون : 21549 ۷۹ ۰ ۲۷۰۰۸۰ . 

. ۳٤٤ ٣ ۹۲ ۰ ۵۲ : البونان‎ 

الپود : ۰٩‏ هل ۹6 ۰ ۰۱۲۰ ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ ۱۱۵ ۰ ۱۱۹ : 


.٦ 


«۰ 


٠‏ میں کی یی لئ 
ہل جن طلزوصی 


CONT‏ أت قت نہک ن ۲٢‏ می ہمہ 


[ ۲۱ 
ابان : ۱۹۲ . 
الا بطحان : ۳۱۲ . 
الابرق : ۷۲ . 
الأبلاء : ۲۲۸ . 
ال : ۰۳۹۱ ۳۹۳ . 
جا ر جبل طي ) : ۰۱۲ ۰۰۰۱۸ ٤١‏ . 
الأحساء : ۰۱۲ ۱۷ . 
احساء عو ود : ۳۸۶ . 
الأحقاف : ۱۳ . 
الأحدود : ۱۱۲ . 
الأردن : 6۲ . 


اظلم : ۲۹۵ . 
الأعراض : ۳۹۳ . 
افريقية : ۸۰ ٠‏ ۸۲ . 
أقور ( جزيرة ) : 4۰ . 
اندرين : ۳۰۳ . 
أودية الشربب : ۲۲۸. 


۶:۹۱ 


[ ب ] 

CAA CAV ۰۸۵ CA‘ البادية : ۰۷ ۰۸ ۰۳۱ ۰۳۱ ۰۵ یتب هلا‎ 
۰ ۲۰۸ ۰ ۲۰۶ ۰ ۲۰۰ ۰ ۱۹۸ ۰ ۱۹۲ ۰ ۱۸۹ ۰ ۱۶6 ۰ ۱۰۸ ۷ 
,:.۰ 

بحار : ۲۵۰ . 

البحرين : ۱۷ء ۱۸ ۰ ۳۸ ۰ ۰ ۰ ١١‏ 8۱ . 

البحر الأحمر : ۰۱۰۱۱ ۰۲۱ 1۲ 

البحر العر لي : ۱۳ . 

البحر الميت : ۲ . 

برقة ہمد : ۰۱۹۳ ۲۲۸ ۰ ۲۵ . 

برقة شماء : ۲۲۷ . 

بريدة : ۲۰ . 

Vor ء۱٢٤۹‎ ۰۱۸۸ ۰۱۸۷ CIE ١٠٤١ ۰۱۲۳ البصرة : ۱۷ء‎ 

البضيع : ۲۱۹ . 


بطرا : ٩۱‏ . 
بطن خحبث : ۲۸۳ . 


بعلبك : ۲۲۸ . 

بلاد العرب = جزيرة العر ب . 

بلاد الکلدان : ۲۷۰ . 

البیت الحر ام = الحرم . 

بيشة (واد ) : ۱۷ ۰ ۳۹ ۰ ۲ . 
البیعة ( موضع العبادة ) : ۹6 ۰ ۱۱۵ . 


£۴ 


[ ات ] 
تبالة ( واد) : ۱۷ . 
تثلیٹ : ۲ . 
تربة : ۲ . 
تكريت : ۷۸ . 
تتوفه ۰ ۱۰۹ . 
تبامة : ٦۱ء‏ ۱۸ء ۳۸ء ۰۳۹ ۳۹۱ . 
تپامة اليمن : ١١‏ . 
توصح : ۲۲۸ . 
تمماء : ۱۲ › £۲ ۰ ۱۱۲ ۰ ۱۱۳ . 


تيمن : ۲۰۱ . 
[ ت ] 
ٹر : ۲۳۰ . 
ہمد : ۲۲۸ . 
[ ج ] 
الحابية : ۵۲ . 


الجبل الأخحضر : ۱۲ . 
الجبلان (اجاً وسلمى ) : ۲٢٢‏ . 


جدة : ١١‏ . 
ا حزع ٢۲ں‏ 


الحزيرة ( جزيرة العرب »ء بلاد العرب ) : ۷ ۰ ۰۱۱ ۰۱8 ۰۱۲۰ ۱۷ء ۱۹ 
۰۲٩ ۰ ۲۳۲۲ ۲۱ ۰‏ ۰۳۰ ۰۳۶ ۰۳۸ ٣ؤ‏ ۶۸ كم ۰۵۷ 


۰ ۲۰۰ ۰ ۱۱۷ ۰ ۱۱۳ ۰ ۱۱۲ +4 ۲٩۷۱ ۰ ۹۶ - ٩۱ ۰۸6 ۰ ۷۷ ۰ 
, ¥ 


4۴ 


اطفار : ۲۹٢‏ . 
جلّق : ۵۲ ۰ ۲۰۰ . 
اغلهتان : ۲۱۶ . 
جو : ۱۸ . 
اواء : ۲٢۲۷‏ ۰ ۲۵۸ . 
الحولان : ۵۲ . 
[CI‏ 


حائل : ۱۳ . 
الحاحر : ۳۹. 
الحبس : ۱۹۲ . 
الحشة : ٢۲ء‏ .٦ے ٩۳ CAY CAY‏ ۰ ۰۱۱ ۲۷۰ . 
الحجاز : ۱۱ ۱۱ YY‏ ض۳ رسن و ہیں ہو بی 
۴ ۲ ۰ ۲۹ ۲۷۰ ۰ ۳۹۱ . 
حجر (اليمامة ) : ۰۱۵ ۰۱۱ ۱۸ ٤٤ء‏ كما ۰۱ ۰۲۰۱۲ ۲۰۳ . 
'الحجون : ۲۰۷ . 
الحماد : ۱۲ . 
الحديبية : ۳۳ . 
الحديدة : ١١‏ . 
حذنه : ۲۰۱ . 
الحرة : ۱6 . 
حرة النار : ١8‏ . 
الحر تال : ۳۱۵ . 
حرس : ۲۹۷ . 
الحرم (البیت الحرام ) : ۰۳۵ ۰۵۸ ۰۸۳ ۱۰۷ ۰ ۱۸۱ . 
الحزن : ۲۲۷ . 
£ 


حضرموت : ۱۳ ۰ ۱۰ ۰ ۲۰ ۰ ۸. 

حضور الشیخ ( جبل ) : ۲۰ . 

. ٦٤ : حلب‎ 

. ٤۲ : حماة‎ 

حنین : ۳۹ . 

. ٠١: الحوزاء‎ 

حوران : ۱۶ . 

الحوض ( حرة ) : ۱۶ . 

حومانة الدراج : ۲۲۸ . 

حومل : ۲۲۸ . 

۰ ۱۰۰ ۸6 ۰۸۱ ۸۰۸ ۷۹ء‎ (Vo مهب‎ «(oF ؛‎ 2 5١ : الحرة‎ 
. ۲۰۰ ۰ ۱٩۷ ۰ ۱٩۰ ۰ ۱۱۵ ۹ء‎ 


[1خ] 
الخدرية ( حرة ) : ١5‏ . 
الخط : ۱۷ . 
خفية : 6۰ . 


الخلصاء : ۲۲۷ . 

الخلیج العر بي : ۱۱ ۰ ۱6 . 

الخور نق : ۰٩‏ ۸۰. 

حر ۰ ۱8 ۰ ۱۵ ۰ ۲۱ ۰ ۷۷ ۰ ۰۸۶ ۱۱۲ ۰ ۱۱۳ . 
خيف سلام : ۷۸ . 


0 


د 
الدارات : ۱۲ 00 
دارة الارام : ۲۰ 


دارة جلجل : ۲۰ 


. ٩۳ ء‎ ۸٤ : دبا‎ 


الدحول : ۱26 ۰ ۲۲۸ . 
دمشی ۰ ۵۲ ۰ ۲۲۸ . 


دمون : ۲۰ . 
دهر : ۳۹۱ ۰ ۳۹۲ . 
الدهناء : ۱۳ ۰ ۱۸ . 
الدوم : ۲۵۰ . 
دومة ا ند : 
1 ل : CV‏ ۶۱ ۰ ۶۲ ۰ ۰1۸ 5ه 
پر : ۹۶ . 0 
3 1 
ذو الجاز : ۸۶ . 5 
[ د ] 


٠ 3 ۰ ۱ 

لرافدان (ارض الرافدين ) : ١١‏ 

۱ ۱ 0 : ۱۱ . 
لربع الخالي : ۱۲ ۰ ۱۳ ۲۱ 
ارجام : ۲۱۳ . ۱ 
رزوی (حل) ۳ 
لر قط ( دور معاوية ) : ۸۰ ۱ 
۱ 

لرقمتان : ۰۱۹۲ ۲۲۸ . 

ریاض القطا : ۲۲۸ 


2۹1 


. ۲٦٢ : الریان‎ 


[ د ] 
زبيد : ۱۷ ۰ ۶۲ . 
[ س ] 
السافلة : ١١‏ . 
سأ : ۵6 ۰ ٩۱‏ ۱۱۱ 
الستار : ۲۹۵ . 
سد مأرب : ۸۰۱ . 


سدوس : ۱۷ء ۱۸ . 

السدير ( قصر ) : 8٩‏ ۰ ۵۰ ۰ ۸۰. 
السراة ( جبال ) : ٦٦٦١ء‏ ۳۹ ۰ ۶۱ ۰ ۳۳۸ 
السرحان (واد) : ۰۱۲ ۲۱ . 

سقط اللوی : ۲۲۸ . 

. ٠٤١ : السقيفة‎ 

سلع : ۲۱۵ . 

سلمی ( جبل ) : ۰۱۲ ۰۱۸ ٤٤‏ ۰ 1۱ . 
السماوة ( بادية ) : ۰۱۲ ۰۱۸ 1۲ . 

السمهرية : ۸۰ . 

سمير : ۶۱ . 

السند : ۰ » ۱۷۱ . 

. ٥٤ : سنداد‎ 

السوارقية ( قرية ) : ۰۱5 ۷۸. 

السوبان : ۱۹۲ . 


۷ء 


[ ش ] 


الشام ۰ ۰.۷ عا اما ۲۰ 25٠٠ CFA.‏ ۶۲ ۰ ۰۶۸ ۵۱ ۳ .5ه . 
1 * 


. ۱۹۷ . ۱۹۰ ۰ ۷۹۰ . ١١٤.٠٠١٠ . ۹١٤ _ ۹۲ ۔ ۸۳ .۔‎ ۸۰ 2 ۷ 


. ۲۷۰ . ۲۶۹ ٣٣۳ 

الشحر : ۱۳ ۰ ۱ ۰ ۰۲ 85 . 
الشربب : ۲۲۸ . 
الشرع : ۲۵۰ . 

الشعب : ۲۱۵ . 

شعب جبلة : ۳۷۱۳ . 

الشعبتان : ۲۲۸ . 

شمر ( جبل ) : ۱۴ ۰ ۱٩۹‏ . 
شوران ( حرة ) : ۱6 . 

الشيطين : ۳۷۸ . 


| ص ] 
صاحه : ۰۰۳۹۱ ۳۹۲ . 
صحار : 85 ۰ ٩۳‏ . 
الصح اء انعر بية : ١١5‏ . 
صحر اء الغبیط : ۲۳۰ . 
صعاند : ۲۱۹ . 
صعدة : ۲۹۸ . 
الصفا : ۲۰۷ . 
صفا الشری : ۳۳۸ . 


۸ 


الصفاح : ۲۲۸ . 
الصفراء ( قرية ) : ۰۳۵ ۰۰۵۸ ۷۷ . 


الصفاح : ۲۲۸ . 
الصمتان : ۲۲۷ . 
صنعاء : ۱۷۷١ء‏ ۸۲۰ ۰ ۲ ۰ 5ق . 
صوائق ۰ ۲۲۱ . 
الصین : ۰۸۲ ۹۲ء ٩۳‏ . 

[ ط ] 
الطائف : ١۱ء‏ ۲۰ ۰ ٢۲ء‏ ۰۲۲ ۰۳۹ ۰۵۸ ۰۷۷ ۰۸۲ ۲۰۰ . 
طلخام : ۲۲۰ . 

[ ظ ] 
ظفار : ١٦۱١ء‏ ۱۷ ۰ ۲ . 

a 


عاذب : ۲۲۸ . 

A CAY ء٣٤ عدن : ۱۷ء‎ 

۰.۱۳ |٦ له‎ ١4:9 5845١ ۰ ۰ ۰۳۸ ۰۱۸ ۰۱۳ ۰۷ : العراق‎ 
. ۲۷۰ ۰ ۲۶٩۹ ء٦‎ 

العر وض : ۱۷ ۰ ۳۸ . 

عزور (جبل) ۰ 8" .8ه . 

عسير : ۱۷ ۰ ۱۹ء ۲۱.. 

العقیر : ۱۷ . 

العقبة ( ابلة ) : ١5‏ ۰ ۲ . 


£۹ 


العقیق : ۲٦۳‏ . 
عكاظ : ۰۸4 ۰۱۳۲ ۲۱۰ . 
العلاء : ۱۵ . 
العلیاء : ۱۷۲ . 
عمان : ۱۷ ۰ لال ۰ ۱٩‏ ۰ ۲۲۱ ۰ ۰ ۰ ۰۶۱ ۵۱ ۰ ۱۳ ۰ ۸۶ . 
عنيز تان : ۲۲۷ . 
عین اباغ : ۰ء ۳ . 
[غ] 
الغريان : 6۰ . 
غرة : ۹۳. 
غزوان ( جبل ) : ۱١‏ ۰ ۲ . 
الغضا: ۰۱٠۸‏ ۳۲۰ . 
الغور (غور تہامة) : ۰۱5 ۳۹. 
الغول : ۲۱۳ . 
الغیلم : ۷ . 
[ ف ] 
فارس ( بلاد فارس ) : ۰۸۱ ۰۸۲ ٩۳ ۰ ٩۳‏ ۰ ۹۶ ۰ ۷ ۰ ۱۰۰ . 
فتاى ( دو ) ۲۲۸ . 
فدك : ۱۵ ۰ ۲۱ ۰ ۱۱۳ . 
الفر ات : ۰ ۰ ٢٦۹‏ . 
الفرع : 8ه ۰ ۷۸ . 
فر غانه : ۱۵۰ . 


فلج : ۳۹ ۰ ۲۶۱ . 
فلسطين : ۰۱۱ ۶۲ ۰ ۱۱۷ . 


0۰ ۰ 


. ۲۳۲۲۰ ۰ 5١ : فيد‎ 


فمسضة : ۲۷۰ . 


فاصرین : ۲۲۸ . 

قدس وارة ( جبل ) : ۳۹ . 
القدسین ( جبل ) : 088 . 
فرح ( مدينة ) : ۱۵ . 
الفسطنطينية : 7ه . 

قصر الحهاجري : ۳٦٣‏ . 
القصيم : ۱۸ . 

قطر : ١١‏ ۰ ۱۷ ۰ ۰ . 
القطیف : ۱۷ . 

. ١١ : القلزم‎ 

القنان : ۱۹۲ . 

القهر : ۰۸۷ ۲۲۰ . 


[ كك ۲ 


کاظمة : ۱۷ . 
الكعبة : ۸۰ء ۰۸۳ ۱۰۱۷ء ۱۱۰۸ء ۰۱۱۵ ۰۱۷۸ ۰۱۸۰ ۰۱۸۲۰۱۸۱ 
۲۳ . 
الكوفة : ۹١ء‏ ۰۱۲۳ ۰۱6۳ ٥١-۱٤١‏ 
الكويت : ۱۷ . 
اللوبة ( اللابة ) : ۱6 . 
ليل ( حرة ) : ١5‏ . 


[e1 


متالع : ۱۹۲ . 

المتثلم : ۲۲۷ ۰ ۲۲۸ . 
نه : 85 . 

الجیمر : ۲۳۰ ۰ ۲۳۱ . 
محجر : ۲۲۹ . 

المحياة : ۲۲۸ . 

المحيط افندي : ۱۸ . 
مدائن صالح : ۱۵ ۰ ۱۱ . 
مدین : ۱۲۱ ۰ ۱۵ . 


المدينة ( شرب ) : ۱8۶ ۰ ۰۱۵ ۲۷۱ ۰ ۳۲ ۰ ۳۳۳ ۰ ۳۱ ۰ ۶۱ :۰ 4۲ ٣ہ‏ 
مما ۷۱ ۰ VO‏ ۸۰ ۰ ۷۷۱۲ ۰ ۷۷۳ ۰ ۲۰۰ . 

المر بد : ۳۵۰ . 

مر الظهر ان : 4١‏ . 


مسجد الرسول : ۱۳۹ ۰ ۱۶۰ . 


المساحد : ۱۶۵ . 
الشرق : ۳۳۸ . 
الشمر : ٤۸ء‏ ۹۳. 
مصر : ۲۷۰ ۳۳۶۹۰ . 
العز اء : ۲۹۷ . 

. ٩۱ : معین‎ 

القر ا : ۲۲۸ . 


۷٦٣.۷٣٥ ٦... OAL ۳۹ ۳۰ ۰۱4 ۱ ۰ ۱۵ o A : مكة‎ 
۰. ۲۲۰۰ ۰۱۱۸ ۰۱۱۷ ۰ ۱۱6 ۰ ۱۰۸ VV. ۱ CAE ۰ے‎ 
TIFT ۲ے‎ ۷۷۸۸۰ oC $¥ 


الملحين : ١١57‏ . 
منی : ۲۱۳ ۰ ۳۹۱ ۰ ۳۹۳ . 
منقو حه : ۱۷ ۰ ۱۸ . 


مهرة : ١١‏ أ 
الموصل : عه 

[ ۵ ] 
نبہان ( جبل ) : 58 . 


محد : ۱۲ ۲۰۰۱۵ ۳٣۸ "5 YY.‏ 4" ا ي) او ہ۸٤ ٤‏ 5ه. 
Af ٥‏ 2. ۹۱٣ب‏ ۲۹۲ . 


حد السافلة : ۱۸ . 
محد العالية : ۱۸ . 
جران : ١٠۷‏ ۲ .85 ۱۱۲ ۰ ۱۱۶ 
نعاف صارة : ۱۹۲ . 
اللفود ( صحراء ) : ۱۲ ۰ ۱۸ . 
نہاء صعائد : ۲۱۹٩‏ . 
[ ۵ ] 
هجر : ۱۷ ۰ ۰ ۰ ۸۶ . 
اهند : ۸۲ ۰ ۹۲ ۰ ۹۳ ۰ ۳۱۳ . 
[ و ]ا 


وادي الرمة : ۱۷ ۰ ۲۰ . 

وادي القری : ۱۵ :۰ ۲۱ ۰ ۰۲ ۰۷۷ ۰۲۱۱۲ ۱۱۳ . 
واقم (حرة ) : ۱۶ . 

وجره : ۲۱۰ ۰ ۲۱۱ . 


۲ 


الوجه : ١١‏ . 
وحاف القهر : ۲۲۰ . 


الوفاء : TTA‏ . 
ورقان ( جبل ) : 8ه . 
الوشوم : ۱۸ . 


[ ي ] 

برین (رملة) : 1۰ . 

پترب = المدينة . 

. ۲۱۳ ۰۸۵ ۵6 ۵۰ cfr ۲۱ ۰۱۸ ۰۱۷ : اليمامة‎ 

الیمن : ۱۱ ۰ ۰۱۳ ۱۶ ۲۲-۱۰۰ ۰۳۸۰ ۱ ۰ ۰۶۲ ۵6 ۵۷ ۰ ۷۵ . 
مم ۰۸۳ ۹۱ ۰ ۰٩۳‏ ۹۶ ۰ ۱۰۰ ۰ ۱۱۲ ۰ ۱۱8 ۰ ۱۱۰ ۱۹۰۰ . 
۰ ۰ ۰( . 

. ۷۸ ۰ 6۵۸ ۰ ۲ o ۳۵ ۰ ۱۹ ۰ ضع‎ 


0£ 


جر 9ے وی 
چس دجن ارو یی 


۲۲۱ 2 ۲ 2] CONT 


- فهر س الوضوعات 


الباب الأول : الجاهلية الصفحة 
مقدمة ۵ ٠١‏ 
تمهید : بلاد العر ب ۱ ۲۳ 
الفصل الأول : عرب الجاهلية ٤‏ - ۲۷ 


الجاهلية ‏ مفهو مها الجاهلية كما وردت في القرآن ‏ في الحدیث- 
في الشعر ‏ معنى الجاهلية ‏ زمنها - العرب والأعراب ‏ تحديد 
المفهوم ‏ الأعراب في القرآن ‏ مع رسول الله نظرتهم الى 
الدين الاسلامي ‏ نظرة المسلمين الى الأعراب لكل قبيلة حاضرة 
وبادية ‏ اختلاط البدو بالحضر . 


الفصل الثاني : الحياة السياسية ۸- ٠٥٦٥‏ 
تحديد العصر ‏ مواطن القبائل في الحزيرة ‏ القبائل العدنانية 
ومنازها ‏ سكان الحجاز ‏ نجد ‏ اليمامة ‏ البحرين ‏ العراق - 
القبائل القحطانية ‏ هجرتهم ‏ سکان الشام ‏ الحجاز ‏ نجد ‏ 
العراق ‏ القبائل المقيمة فی الیمن - النظام القبلي - القبيلة وحدة 
سياسية واجتماعية ‏ تكو ين القبيلة ‏ الرئيس وصفاته - آفر اد القبيلة 
والتزاماتهم ‏ العصبية - صلات القبائل ‏ الحلف و او ار - اسبا 


06 


الم فح 
الحلف ‏ صلات الحرت - ايام العرب ‏ الامارات العربية ‏ 
المناذرة وملوكهم ‏ الغاسنة وملوكهم ‏ مملكة كندة . 
الفصل الثالث : الحياة الاجتماعية ۷ - ۸۸ 
البدو والحضر - طبقات الجتمم- آبناء القبیلة - الموالي - العبید - 
العصبية القبلية - الثل العربية - الکرم والشجاعة والنجدة - 
تمجيد القوة ‏ الثار - حلماء الجاهلية ‏ آفات اجتماعية - الخمر - 
الميسر النساء _ المرأة ومکانتها _ آعماها - مکانتها عند الشعر اء - 
الاسلام والرأة . معايش العرب - تفاوتہم في الرزق - موارد 
الحاضر ة - الزراعة - الصناعة - التجارة - قریش والتجارة - 
قو افلها وتجار تما - الاسواق - انتشار ها في الجزيرة ‏ موارد البادیق 
الابل - الخیل - الصيد - الغز و - فقر البادیة - حنین العرب إلى 
البادیة . 
الفصل الر ابع : الحياة العقلية ۱ ۹ ؟١٠‏ 
صو رة خاطئة عن العصر - التعصب الدیی - الشعو بية - حضارة 
العرب الجنو بية ‏ الجاهلية الأولى _ صلنهم بالامم المجاورة ‏ وسائل 
الاتصال _ الاسو اق - الأسفار ‏ الو فادات _ ا حالیات الأجنبية . 
علوم العرب - النجوم - الأنواء ‏ الطب والبيطرة ‏ الفراسة 
والقيافة - الأنساب - التاریخ والاخبار - الحکم والأمثال - 


طبيعة الحکم العربية . 
لفصل الخامس : الحياة الدينية ۳ - ۱۱۸ 


مفهوم الشرك ‏ إيمان الجاهليين باللہ - الاصنام - دخوفامکة - 
ضعف الاعان بالدین عند الأعر اب - آدیان الجزيرة ‏ الحنيفية - 


01 


الصفحة 
الهو دية - مواطن الیپود في الجزيرة ‏ مدی أثرهم في العرب - 
النصرانیة - القبائل النصرانية ‏ آدیان آخری _ فترة الارهاص 


الباب الثاني الشعر الحاہلی 
الفصل الأول : قضايا الشعر الجاهلي ۷ ۔ ۱۸١‏ 


قدم الشعر الجاهلي ‏ نضجه واكتماله ‏ مكانته في النفوس - أثره 

ي الحياة العربية ‏ أثره في فعل الخير ‏ آثره في فعل الشر - 

منزلة الشاعر - رواية الشعر ‏ اتضال الرواية في الاسلام - 
ازدهارها في العصر الأموي ‏ المؤدبون ‏ الرواة وجمع الشعر - 

مدرسة الکو فة والبصرة ‏ رواة الكوفة ‏ رواة البصرة ‏ خصائص 
المدرستين . 

الانتحال : ۱۱۵ 
تنبيه القدماء الى الشعر النتحل - ابن سلام الجمحي ‏ ابن ہشام - 

ابن الندیم - الستشرقون - آهم آرائهم - من رد علیهم - العرب 
الحدئون ‏ طه حسين وکتابه في الشعر الجاهلي اهم الر دود عليه . 

العلقات : ۱۷۳ 
قیمتہا الأدبية ‏ عددها - شعراوها - أسماؤها ‏ قصة تعلیقها 

وكتابتها ‏ شروح العلقات - سیب العناية بها . 


الفصل الثاني : حصاتص الشعر ا حاہلی ۵۸ ۲۷۵ 
الطابع البدوي ۱۸۹ 
التصوير ۱ ۳۱۱۳ 


" 


بنية القصيدة : ۳:۱ 
المطلع _ التخلص ‏ الخاعة ‏ الوحدة الو ضوعية ‏ لغة الشعر 
الجاهلي . 
الفصل الثالث : فنون الشعر ا لحاہلی 4 ٦١۷٤‏ 
الغزل : ۳۷۹ 
الغزل والنسیب والتشبیب - عاطفة الغزل - افتتاح القصائد 
بالغزل - المرأة ‏ مقاييس الحمال - الغزل الحسی - و صف الاعضاء 
- وصف الحاسن الخلقية ‏ وصف ما بلقاه العاشی - الشعراء 
وقصص الحب . 
الحماسة : ۳۹۳ 
معنی الحماسة - قوة شعر الحماسة - وصف المعارك - شعر 
البطولة ‏ سبي النساء - المرأة وتحریض القاتلین - أثر ها في إدامة 
الحرب - الفخر - التمدح بالفضائل النفسية - اشهر قصائد 
الفخر - الفخر بالقببلة - البالغة - المنصفات ‏ شعر اء الانصاف . 
الر ثاء ۳ 
آنواعه - الندب - التأبين ‏ العزاء - براعة النساء في شعر 
الرثاء - الختساء - هند بنت عتبة - جزع الرأة - جزع بعض 
الرجال - رئاء اللفس - من رئی نفسه - صلة الرثاء بالحکمة - 
رثاء الز وجات - بدء قصائد الرثاء بالحکمة - ألفاظ تتکرر 
في الرثاء ‏ الرثاء وذ کر المرأة ‏ الحدیث عن العين و الدموع _ رثاء 
الأولاد . 
المجاء : ۳۳۹ 
تعبير عن عاطفة السخط - صله بالحروب - الاضحاك من 


0۸ 


الخصوم - أثر العصبيات القبلية ‏ افجاء والسحر - شیاطین 

الشعراء - الخوف من افجاء - آثره في نفوس العرب - 

الأشر اف أكثر تعرضاً للهجاء - افجاء دفاعاً عن القبيلة ‏ أصدق 

المجاء - امجاء العفیف -افجاء القذع - القار نة والمخايرة ‏ ترفع 

بعض الشعر اءعن افجاء اسلوب افجاء و حصانصه - ابرز شعر اء 

اشجاء - النساء وشعر افجاء . 

الو صف : ۳۹۵ 
وصف الحيوان ‏ الناقة - الفرس ‏ الثور والبقرة ب حمار ٠‏ 
الوحش - حیوانات اخری - الصيد ‏ وصف الطبيعة - اللیل 

والسحاب والبرق - مالس اللهو - وصف الخمر - القیان - 

خصائص الوصف . 

الحكمة : ۳ 
طبيعة الحكمة ‏ الحكمة والفلسفة ‏ آشهر الحكماء ‏ نضح الحكمة 

الجاهلية ‏ شعراء الحكمة ‏ لبيد ‏ زهير ‏ طر فة ‏ عدي بن زيد ‏ 

الحكمة وقضايا الحياة الکبری - الحكمة وأخلاق الناس . 


مصادر البحث ومر اجعه . 

فهارس الکتاب : 0 - ۵۰۹ 
۱ - فهر س الشعر EY‏ 
۲ - فهر س الاعلام £0 
۳ - فهر س القبائل والحماعات ۹ 
4 - فهر س المواضع والبلدان 5.١‏ 
٥‏ - فهر س الوضوعات 00 


١‏ الاسلام والشعر 


من كتب المؤلف 


۲ - شعر المخضرمين وأثر الإسلام فيه 


ا حاہلیة 


٥‏ - شعر النعمان بن بشير الأنصاري 


-٦‏ شعر عروة بن أذينة 


۷- لبيد بن ربيعة العامر ي 


4 شعر المتوكل الليي 


۹ - شعر الحارث المخزومى 

۱ - شعر عبدة بن الطبيب 

۲ _ شعر عبد الله بن الزبير الأسدي 
١‏ شعر أبي حية الئمیر ي 

85 شعر عمرو بن شأس الأسدي 
۵ - شعر عمر بن لجأ التيمى 

5 الحيرة ومكة ( ترجمة عن الانكليزية ) 

۷- ديوان الطغرائي ( بالاشتراك مع الد کتور علي جواد 


الطاهر ) 


6 شعر هدبة بن الخشرم العذري 
۹ _ اصول الشعر العر لي ( ترجمة عن الانکلیز بة » بر وت ۰۱۹۷۸ ۱۹۸۰ 
القاهرة ۱۹۷۸ نر وت ۹۸1 


٠‏ شعر عبدالله بن الز بعر ی 


"١‏ شعر خداش بن زهير 


"٠ 


۱۹٦۰١ بغداد‎ 


بغداد ۱۹٦۵١‏ .یروت ۱۹۸۰ 


بار وات ۱۹۷۰ 


یروت ۱۹۷۲ء 


بغداد ۱۹۱۸ 
بغداد ۱۹٩۸‏ 
بغداد ۱۹٩۸‏ 
بر وت ۱۹۷۰ 


الکو یت ۱۹۸۰ 


بر وت ۱۹۷۱ 
اللحف ۱۹۷۲ 


۷۹ . ۱۹۸۱ 
بروت ۱۹۷۲ 
بغداد ۱۹۷۶ 


دمشق ۱۹۷۰ 


النجف ۱۹۷۲۰ 


بغداد ۱۹۷ 


بغداد ۱۹۷۲ 
بغداد ۱۹۷۹ 


دمشقی ۱۹۷۹ 


دمشق ۱۹۸۱ 


2 
جس لی لی 
ل 0 ودس 


www.moswarat. Com 
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